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حوار حَوْلَ حُكم الضَّلاةِ في مَسْجِدٍ فيه قَبْرٌ 
(التُسحةٌ 1.76 - الخَرءٌ النَالَث) 


8 جَمعٌ وترتِيب 
اسن و م التَوحِيدِئ 
600 ال م ال ا اناا 


هن < 3 9 ر والبيع مَكفولة لكل أَحَدٍ 


د 1 الت 1 1 5 وا 5 و 
زيد: مَعْتى ذلك أنه لا يُعْدَرٌ بالجهل مَن وَقَعَ في الشرك الأكبر؟. 


عمر و: لا يُعْدَرْ من جهةٍ تسمِيّته مُشركاء وإذا مات على 
هذه الحالةٍ فلا يُعَسَّلُء ولا يُصَلَى عليه, ولا بُدفَنُ مع 
قَيْلَ مَؤته ٠‏ الحُكَةٌ الرّسَالِيّةُ كان مِنَ المُخَلّدِين في النار, 

وإلا فحكمه حُكمٌ أخل الفثرةٍ الذين يَمَتَحَنْون وم 
القّامة؛ وإذا قامَتث عليه قَبْلَ مَؤته الحْكَهٌ الحَدَّنَةُ حل 
دَمُهُ وماله؛ وإلبك بَيَانُ ذلك مِمَا بَلِي: 


(1) قال الشيخ محمد صالح المنحد قفي محاصَّرة بعنوان 
(مرجئة العصر"1") مَفْرَّعَةٍ على موقعه في هذ هذا 
الرابط: فالإرجاء في اللّغةٍ معناه الِتَّأَخِيرٌ والإمّهال, 
ومنه قِولُ الله سُبْحاتهُ وتعالى ( قَالوا أزجة وَأَخَاةُ) 
يَعِنِي آاخرة؛ د لماذا سمي المَرجِنَةٌ بهذا الاسم ؟ى, 
لأئهم يَوَخرون العَمَلَ عن مُسَمََى الإيمان» فيقولون 
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(الإيمانُ قَوْلَ يلا عَمَلِ): أو ([هو المقعرفةٌ ققط): أو 
(التُصديق فققط), أو (التصديق, * والقَول ) [قَلث: مَقَولةَ 
(الإيمانٌ قَوَكٌ بلا عَمَل )4 هي تفشها مقولة (الإيمان 
التُصدِيقٌ والقؤلٌ): وهفي مَقَولة مرجتئة الفقهاء (وَهمْ 
مُتَقَدُمُو الحَتَفِيّة) [قالَ الشيخ عبدالعزيز الراجحي 
(الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
أصول الدين: قسم العقيدة) في شَررّحه لكتاب (الإيمان, 


نتقسشهم مر 
انتهى باختصار]؛ وأمّا مَقولَةُ (الإيمان القعرفةٌ فَقَط) 
فهي مَقولهٌ الجَهْمِبّةٌ؛ وأمًا مَقولهٌ (الإيمان التُصديقٌ 
ققط) قهي مَقولهٌ الأشاعرة والمائريديّة. وقد قال 
الشيخ سفعر الحوالي (رئيس قكسم العقيدة بجامعة أم 
القرى) في (مَنهَعُ الأشاعرة في العقِيدةٍ "الكبيزٌ'): 
فالأشاعِرةُ في الإيمان مُرجِتَة ا ثم قال -أي 
الشيخٌ الحوالي-: مَذْهَبُ حَهُم [هو الحَهُمْ :, بن صَعفوَانَ 
مُوَسسس الجَهْمِيّة] أب الإيمان هو المعرفة' بالقلب؛ 
وعذهب الأشاعرة أن الإيمانَ هو التضصدفة المَجَ رد 
بالقلب؛ فَحَقِيقة المقدهبين واإحدة: وهي الاكيفاءً ل 
القَلْبِ دُونَ عَمَلِه [قَوْلُ القلب هو التَصدِيق؛ وعَمَيِلُ 
القَلب هو 0 وَالمَحَبَّهُ والرَّجَاءٌ 0 والتوَكل 
الس 0 التُملّو اباي 901 0 القلّب, 0 
الجوارح [وَيَشْمَلُ الأفعال وَالتَّرُوكَء القوليّة والفعليّة]: 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان على هذ 
الرابط في مَوقعِه: والمُرجئةٌ طوّائف, ما ١‏ ع 
واحدة.. ٠‏ قم قال -اي الشيبخ الفوزان-: وأحفهم اللي 
لاي الذي] يَققَولَ ( إن الإيمانَ اعتقاد بالقلب ونْطقٌ 
باللسان) [وهو قَول مرجئة الفقهاء, وَهم مُتَقَدَمُو 
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الحتفِيّة]. هذا أَحَفٌ أنواع المُرجئية» لَكِتَّهم تشتركون 
كلهم في عَدِمٍ 0 بالعَمَلى: كلقم تشتركون, لَكِنّ 
بَعْضَهِم أَحَفٌ مِن بَعغض. انتهى. وقالَ الشيحٌ حازم بن 
أحفد القادري في مقالة بعنوان (مخالفة الأشاعرة 
للسلف في الإيمان) على هذا الرابط: فالقولٌ هو قَولٌ 
القلب واللسانء والعَمَلُ هو عَمَلَ القلب والجَوارح؛ وقد 
أنكرَ الأشاعِرةٌ جَمِيعَ ذلك إلا قَولَ القلبء وهدموا باقي 
الأركان. انتهى. وقالَ الشيحٌ كمال الدين نور الدين 
مر حوني». (الأستاذ المشارك بعقكسم العقيدة والأديان 
بجامعة 'العلوم الإسلامية الماليزية) قي (العقيدةٌ 
الإِسِلامِيّهٌُ والقضايًا الِخِلافِيّةُ عند عَلَماءٍ الكّلام): فَالقَولٌ 
هو قول القلب واللسان.ء والعَمَلُ هو عَمَلْ القَلبٍ 
والجوارح؛ وقد أنكَّرَ الأشاعِرةٌ جَمِيعَ ذلك إلا قول 
القلب» وهدموا باقي الأركان. انتهى. وَقَالَ إبنُ تيمية 
في (مجموع الفتاوى) عَنْ مَقُولةِ (إنّ الإيمان مُجَرَّدْ 
تصديق القَلب وَإن لم بَبَكَلْمْ يه): هذا القولُ لا يَُعَرَفُ 
عن أحَد مِن عُلَماءٍ الأمَّةِ وأَيِمَّيَهاء بَلَ أحم د وَوَكِيعٌ 
وغَيرّهما 00 مَن قال بهذا القؤل. انتهى. وقال 
0 محمة ال ! المنجد) في هذا الرابط: وَالِبُ 
باختضار 10 التسية عبدُالله الخليفي” ا 0 
بعنوان (الإرجاءً عند الأشاعرة) على مو قعه في هذ هذا 
الى ابط: الأشاعِرةٌ والمَائريديةٌ هم من علاة المُرجئة: 
بل تكفِيرز السَلَفٍ لِغُلاةَ المُرِجِئَةٍ الجَهمِيّةِ يَنْرلَ عليهم. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ عبدّالله الخليفي أيضًا في 
(التُرجِيحُ بَيْنَ أقوال المّعَدُلِين والجارجين في أبي 
حَيِيفة): ول الأشعريّةِ في الإيمان مُقَاربًا لِقَول 
الجّهمء بَلَ هو قَولٌ جَهم على التُحقِيق. انتهى. وقالَ 
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الشيحٌ عبدالله الخليفي أيضًا في (الِوْجوه في إثباتٍ 
الإجماع على أن بدعة الأشاعرة مكفرة) ايضًا: قههذا 
تحت في مَسألةٍ ما كانَ نبج تتعى ان تكورن مكيل غزاء عتدت 
طلبة العلم لوضوجهاء كفن زمنة غعريبية: وخر 
مَسألةٌ كون بدعة الأشاعِرة مُكَقْرةً... ثم قال -أي الشبخٌ 
الخليفي- : والحَقٌ أنّ هذه القسألة -أعني اعتباز بدعة 
الأشاعرة (خصوصّ !ل المتأخرين) مكفرة « عتسيالة 
إجماعِيّةُ... نم قال -أي الشيِيحٌ الخليفي-: وكونٌ 
الأشاعرة عندهم شَُبُهاتُء فَحَتَّى الجَهْمِيّة الذين قالوا 
بلق القُرِآن عندهم شَبهاتٌ, قهذا لا يَنفِي عنهم أن 
قولهم مُكفرٌ... نم قال -اي الشيح الخليفي-: صَرّح 
العُلَماءٌ بأنّ مذهتهم [أئ مَدْهَبَ الأشاعرة] في الإيمانٍ 
مَذقبٌ جَهُم... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: وَلَيُعْلَمْ أنَّ 
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دا ققد غَلَطَ عليه..؟ قال د 
الخليفي-: الخلاصةٌ قفي هذه المَسألةٍ أ بدعة الأشاعرة 


الخليفي في مَقالة له بعُنوان اتقوية المُعاصِرين) على 


ل الب ومالي 2 في (أسعافة السائل م 
الأشعرنّة ' قي عهده [جاء في (الدّرَ السَيبَةٌ فقي الأجوبة 
التحَديّة َّةِ) أن الشيجَ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب الملعت ف (المُجَدْدٍ النايي) قال: وهذه 
الطائفةٌ التي تَنتَسِبُ إلى أبي الْحَسَن الأَشْعريٌ أعظموا 
الفِزيّة على الله. وخالفوا أهلّ الحَقٌ مِنَ السَلفٍ والائمَّة 


5( 


وأتباعهم, ٠‏ قهذه الطائفة المتخرفة عن الحَقٌ قد تَجَرّدَتْ 
الله في الإلّهيّةِء وأجازوا الشَركَ الذي لا يَعغْفِرُه الله 
فَجَوَّزوا أن يُعبَدَ غيرُه من دونه» وجحخدوا توحيد صفاته 
بالتتعطيطء فالائمّةُ مِن أهل السّنَةٍ وأتباعهم لهم 
المُصَتفاتٌ المَعروفة قفي الرَّدْ د على ه«نده الطائفة 
الكافرة المُعايدة, كَشَفوا فيها كَل شُبهِةٍ لهم وبَيّنوا 
فِيها الحَفق 0 الله د 7+ 0 د رسيا وما 
وقالَ السَّيحُ خالذ من على المرضي الغامدي في كتابه 
ل رار قهذا كتباب في ا 
لسَلْفٍ على كفرهم, والوَّدٌ على من ا خلافت ذلك؛ 
0 واي كُنْتْ سابقا لا أقول بتكفير الأشاعرة 
وَالمَائْريدتَة,ٍ كما في كتابي (نقض عقائد الأشاعرة) 
شقا لما رابئة مِن الكلام الكتسبوية للإمام ابن تثينة 
رَحِمَه الل وكنث أقول فديمًا (إن العْدرَ بالجهل 
أهل السَّنَّة) وذلك على أنَّ المقسألة خِلافِيَّةٌ (وليس 
الأفرٌ كذلك): فَلَمَا مَأَمَلتٌ في الأدلة وكلام الشََلَفٍ 
رَجَعِْتُ من هذا القول قداث همنه ولا أجل أحدًا أن 
يَنْفُله عَنَي أو يَنسِبَّه لي وَلِي في ذلك أَسِوَةٌ و 
الإمامٌ أحمَدٌ حين قيال عن الجَهِمِيّةِ (كُنْتْ لا أَكَفُرْهم 
حَتّى فَرَأبُ آيَاتِ مِنَ الْفُرَآن [(وَلَيْن الَّبَعْتَ أَهُوَاءَهُم مّن 
تعد مَا جَاءَك من العِلم) وَقَولَه (بَعْدَ الذي جَاءَك مِنَ 
الْعِلْم) وَقَولّه (أَنرَلَهُ بِعِلمِه), فالقّرآنُ مِن عِلْمِ الله, 
وَمَن رَعَمَ أن عِلمَ الله مَجْلُوق فَهُوَ كَافِرٌ ومن رَعَمٍ أنه 
كَافِرٌ])؛ وأدعو مَن يُخَالِفُ في المسألة إلى التّبَضّر في 
الآدلة والاقتداءٍ بمَنجَ بِمَنهَجٍ الشََلَفي في تكفيرهم: قال 
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الْبُحَارَيٌ ِل( وَإني لأستخهل مَنْ لا يُكَفْرُ الحوميّة, . إلا من 
لا يَغرف كُفْرَهُمْ), وقالَ أَحمَدٌ (الْجَهْمِيّةُ كُفَارٌ), وقال 
الْمَرْبَهَا ري (الجَهِمِيٌ كاف ليس مِن أهل القِبلةِ)؛ وقالَ 
الدذارمِيٌ (وأيٌ فزق بَبْنَ الجَهْمِيّةِ وَبَيْنَ المشركين حَتَى 

َجِبُنَ عَنْ فَنْلِهِمْ وإكفارهِمخ؟!؛ فَالِحَقّ الذي لا مِريَة فيه 
أن أَنَّ الأشاعرة. جَهَمِيَةٌ, 1 كفا 0 0 وقد 
[قَالَ 7 الغامدي في بدايَةٍ هذا الكتاب: ا عن 
في تحقيق القول في كفر المَأمون والخُلَفاءٍ الآخذين 
بمذهب الجَهمِيّةِ بَعْدَ و تصمحيح تكفير الإمام أحمّدّ وغيره 
لهم؛ كَتَئْيُه لما دَأَنْتْ ار واس اسسويا دوا 
الفرية. انتهى ار حَققتٌ قبه تكفِيرَّ السََلَفٍ للماهو وه 
نم قآلَ -أي السَّيحٌ الغامدي-: اعلّمْ أنَّ مَدارَ الرّسالةٍ 
بَقِِفُ على أمُرّين؛ (أ)الأوَلُ» أن الأشاعِرةٍ وَقعوا في 
شرج عوية لم يملع ع1 د مِن أهل السْنَّةَ في تكفير 
التَفصِيل مع كلام أهل العلّم ؛ (ب)الثاني, وجُوبُ تكفير 
مَن كَفْرَه الله مِنَ 1 الواقعِين في فعل ١‏ يَنفعضُ إيماتهم, 
ومنهم الجَهمِبَّهٌ وأتباعهم الأشاعِرةٌ الذين ا السَلفٌ 
على وؤجوب تكفيرهم بأعيّانهم... إلى أن أن فال -أي 
الشيخٌ الغامدي-: حِتامَاء فَالوصِيّة الوصِيّة باتباع السَّنَهِ 
وسادية البدعة, وها أنت تَرَى عذقت ائقة ة السَلَفٍ بَيْنَ 

يَدَيكَ قد حفقنّه لك,: وعليك أن تَتَحَ تتحرّى الأخدّ بالدَلِيل 


تكفير مُنكر العُلُّيٌ فى غاية الظّهو, والضّراحة: فَلا 
تَتَسَبّهوا بالجهميّة فقي تحريف الكلام 6 ووبله وادّعاءٍ أن 
السَلفٌ لم يُكقروا أعيّاتهم, وإبّاكم وتَوَلَىَ أعداء الله 
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وقال الشيخ أبو بكر القحطاني في (شَرح قاع امن 


الأشاعرة؟: مِنٍ رن ككمون فى الأشاعيرة 0 
يَعني (الأصِل أنَهم )- قالوا أقوالا مُكَغْرةَ لَكِنْ لا 
بُكَفرون إلا بعد تعد إقامة الحْجَّةَ انتهى. وقال الشبخ محمد 
ا 1 نَة؟): فَقَدُ طَلَبَ 

٠ 0 0‏ قم ف أ ا نتحمسس الدين: 
والذين سَأئْقُلُ أقوالّهم على توعّبن: مضوّح بتكفيرهم 
بالاسمء ودَاكِرٌ لِمَقَالَيَهِم مُخَبِرٌ بكفر قائلها.. ٠‏ (إلى آخر 
الوقطن المصريّةِ تحت عنوان (الأزهز 1 خقلة موشعة 
لِمُواجَهة التَطَرّفٍ بتشر الفكر الأَشسْعريٌ) في هذا 
الرابط: قالَ مَركرٌ الأزهر العالَمِيٌ لِلقنْوى الإلِكْتُرُونِيةِ 
(إنَ الأشاعرة يُمَتْلون أكثَّرَ مِن 9090 مِنَ المُسلِمِين). 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشِيحٌ المنجد-: فَقَضِثَهُ 
الإيمانٍ قضا ابر بعصهم يخْتزلها قفي مسألةٍ وجود 
الله عرّ وجل (أنّ اللة مَوجودٌ), إذَا مقوجودٌ [أي إذا كُنْتَ 
تُقِرٌّ أن اللة مموجود]ء إذا : تصدق باللى قات : مُؤْمِنٌ, لا 
أ أنّ الاختزال المذكور غيرٌ صَجيح]: النبيٌ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ ما على هذا قاتلهم [أيْ قاتل الكُقَارَ], 
على قَضِيّةٍِ الإقرار بؤجودٍ اللهء قاتلّهم على 

لةِ الإقرار والالتزام والإذعاإن لِشَرْع الله: أنه لا كد 
أنْ تُدْعِنوا لِسَرْعَ الله» و(لَا إله إِلّا اللهُ) لها حُخقوق, 1 
شروطء دان من لمر وف بعهذه الشروط فليس 
بِمُسلِم . .. ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: المرجئةٌ طَيْعًا 
مُصِيبَتُهم أنّهم يقولون (الإيمانٌ هو التّصديق, أنَك 
تصضصَدق بوحوده: تقر َيه هناك إلة)؛ (ومنهم [اي من 
المُرجِئَةٍ] مَن يقول أَسْوَأ مِن هذاء يقول (الإيمانُ هو 
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المقعرفة ققطهء أَنَكَ تعرفٌ أنَ اللة مَوجودٌء تعرف قط 
مَجَرَدْ سمرت 0 ويعضصهم يقول [الإيمان هو باللسان, 
ثم قال -أي الشيخٌ المنجد-: الآن كَمْ من مُشرك يَنْطِقٌُ 
الشهاد تين في العالم؟, الرافضة تنطقون الشهادتين, 
يَنُطِقون ن الشَّهَادَتين ولكنّهم يَعتقد بعتعدون بؤجود اتن عَشَرَ 
إمامًا ممعصومًا كلامهم [أئ كَلَامْ الإنتي عَشَِرَ هؤلاء] 
تشريع مم وتغلّمون العَتَتٌ “ إلى آخره [أئ آخر كفرئاتهم], 
فَهَل هؤلاء مسلمون؟!., فما هذا الجقهاد الذي ميننأ 
وبينهم إذن؟!... نم قال -أي الشيخح المنجد-: : المرجئة 
[َهمّ] الذين أزجخأوا العَمَل عن الإيمان. [أي] .اخزوا 
العَمَلُ عن الإيمان, هؤلاء ز[همّ]ا الذين يعتق دون أنه زاي 
الإيمان] زهو التصِدِيقٌ والإقرار فقط): أو [هو تصديق 
القلب وعَمَلٍ القلب. وما بَلْرَمْ عَمَلَ الجوّارح): او أ 
(الإيمان قولٌ بلا عَمَل): أو أنّ (عَمَلَ الجَوارح مُكَملُ 
للإيمان وليس رَكُنَا من اركايه ولا شرطا لِصِحيه [فالَ 
الشبحٌ محمد امير الشنقيطي في (تثمة الوَْرّود): 
القارزق بين الرّكنٍ والشرط أن الرّكنَ جرءً الماهِيّة 
(كالرٌكوع والشّجود بالنسية إلى 
الصلاة), 0-2 هيو ما حَورَج عن الماهيّة (كالطهارة 


انهه : . 
انتهى]].. . ثم قال -أي الشيحُ المنجد-: يعني لو واحِد 
تسن [أئ: ققطً] يقول الشَّهَادَتين ولا يُصَلَيء ولا يُرَكِّي 
ولا يَصُومٌ, ولا يَحْن: ولا يَأمّرَْ بالمعروفء ولا يَنْهِى عن 
المُنكَرء ولا بَتَعَلَمُ العِلمَ ولا يَعَمَلُ [به]» ولا يَدعُوء ولا 
يَعِمَلٌ أعمال البرٌ وَلَا الخَير ولا بر الوالدين ولا صِلَةٍ 
الأرحام, ما حندة دثيء م أَجَدَا عَبرَ اللسدا ار المُرجئة 
لازم [أن] نعرف أ المُرجِئَة ل تعنئي في أو 
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يَوجَود] شيء ء اشسمه عُلَاهُ المرجئتة أقَهمْ مَرجِثَةٌ 
المُيَكَلَمِين ٠‏ وَهُمُ الجَهْمِيّةٌ ومن تَتابَعهم مِنَ المَائريديةٍ 
والأشاعِرة: الذين يقولون [الإيمانٌ هو المقعرفة): أو 
يقولون [الإيمانٌ هو التَصديق)]: اللي إذا ناقشته 
مُمْكِنْ ١!‏ ن] تصل معه إلى أن فرعون وأبَا جَهْل مُؤْمِتَان؛ 

وقي [أىئ 'بوجَذ] مرجئة هُ خف َوَهَمْ مَرجِئَة م الفقهاء, 
وهم مُتَقَدَّمُو الحَتَفِبّة]: الذين يتقولون مم [أي لا كفي 
التصديقاء لازم [أن] يَنطِق بالشهادتين: وَيُصَدّقَ ويُؤْمِنَ 
ويَسَلمَ بؤجود الله وأثّه ما يَقول أنه 5 الله ولا أنا إلهٌ 
مع الله مَثَلَّا)4: لكن لَنَا تجىيءً [ تكلم ] على الأعمال 
(الصّلاة الرّكاة الصيام) يقول (هذه ما يفي شرزط 
للإيمان1, ولذلك المُرجِئ هذا -الذي هو الأخفّ [إرجاءً]- 
مَمَكِنْ [! نَ] يُخَطيَ أبَا بكر رَضِيَ الله عنه في قِتالِه 
مانعي الرّكاة:, لأنّه [أئ هذا المرجىّ] عنده الزكاةٌ [ تَعنِي 
أعمال الخوارح بالكلبَة والتي منها الرّكاةً] ما هي 
شَرْط في الإيمان, [فهؤلاء المُرجِنَة يقولون] [لماذا 
قاتلهم [أبو بكر]؟, المعروض كان خَلاهَمَ [أئ تَرَك 
قتالّهم]؛ وَهُمْ [أئ مَا دَامُوا هم ] يَقِرٌُون بالشهادّتين): 
يقولون [أىئ هؤلاء المرجنة] أنه ([ ما كان في [أئ ما 
كان يُوجَدٌُ] داع للقتال).. . ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: 


لِعَمَلُ . ٍ ٍُ 

الْبَنَهَ [فالَ الشيحٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أمٍ القرى) في (ظاهرة الإرجاء في الفكر 
اك وَعَمَلُ: وَأنَهُ يَمْتيْعٌ م أن بَكُونَ الرَحْلكَ رونا 
باللّهِ وَرَسُولِهِ صَلَى اصتلاء ولركاة :دلا رات ول + 
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قسمه وَجُكْمِهِ من غير إيَقان الله وَرَشوله ضاي الله 
عَلَيْهِ وَيدَ ٠‏ لم يَخْرْج بِذَلِكَ مِنَ الكفر, فَإنٌ القشر؟ 
0" الكِتَاب يَرَوْنَ وَجوب هذم الأمّورء فَلَا تَكوثٌ التخ ال 


ليدع ع الْوَاجِبَاِتِ الْتِي يَخْتَصٌ بإيجابها أمَّهُ مُحَمَّدِ صَلى 
اللَهُ عَلَيهِ دتساة: انتهى ]مر ما عنده إلا الشَهَادَتَان 
تنطفهما بَسنْء [فهذا الشَخْص ليس بكافر عند 
المُرَجِئَةِ]؛ وبعضٌُ طوائف المُرجِئَةٍ يقولون (الكفرٌ لا 
عون إلا بالتكذيب أو الاستحلال يسن [أي ققط]): فهذا 
المُرجِئَةِ يعو يقولون زما [أئ لَبِْسَ] قي شيع من 
3 الأعمال كُفْرٌ بذاته) [قالَ الشيخحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (سِلسِلةٌ مَقالاتِ في الدَّدّ على الدُكثور 
طارق عبدالحليم): وعذهبٌ المرجتة [ تَعنِي فرجتة 
الققهاءء وَهُمْ مُتَقِدَّمُو الحَتَفِيَّة] في الإيمان يَقَنَضِي أن 
تكونَ الأقوالَ كُفيرًا على الحقيقة بِخِلافِ الأفعال. 
إنتهى], حتى لو قُلْتَ له (نَ سَعَوَ ِضَتم) يقول (ما 
أكفرزه): مَنَعَ الرّكاة, ا (ما أكفزه)ء ما يُصَلَي أَبَدٌ 
لا إِيَرْكعٌ لله [يقول] ما رَه1: ما عندهم شيءٌ من 
الأعمال أو الأقوال تركمٌ كفم ؛ وبعصّهم يقول (هناك 
أقوالٌ وأعمالٌ جَعَلّها الشرعٌ عَلَامةَ على الكفر أو عَلَامةَ 
على الإيمان» ولكن لَيْسَبْ هي الإيمانت: لاحظ [فَوْلَهم] 
(لَبْسَتْ هي الإيمانَ4 [جاء في موسوعة الفرّق 
المنتسية للإسلام (إعداد محموكة .من الباحتين: 
بإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر الشسّقاف): وقَالَ 
[أي ابن حَرْم في كتابه (الفِصَل في المِلَلٍ والأهواء 
والثخللى)] (وامًا الأشْعريّةُ فقالوإ| ١(إث‏ تماش شن أظههرَ 
الشَشئْمء وإعلانَ التُكذيب ع] باللسان بلا : تَقِنَّة ولا 
حِكَايَة والإقرارز باه دين بذلك, ليس شَيءٌ : من ذلك 
كَفْرَا), ثم حَسُوا مُبادرة جميع أهْلِ الإسلام لهم ققالوا 
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(لكِنّه دَلِيلٌ على أنّ في قلبه كَفرًا))4. انتهى. وجاء في 
الموسوعة العَقَدِيّةِ (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشرافٍ الشيخ عَلوي بن عبدالقادر الشّقاف): قال ابن 
حزم [في كتابه (الفِصَلٌ في الملل والأهواءٍ واليْحل)! 
في بان هذهب الجَهْمِيّةَ ومن وافقهم [أئ من 
الأشاعرة] (وقال هؤلاء (إنَّ شَئْمَْ الله وشَثْمَ رسول 
الله ليس كُفرّاء لكنّه دَلِيلَ على أنّ في قَلبه كفرًا))؛ 
وقال [آي ابن حزم أيضًا في كتابه (المُحَلّى)] (وأنًا 
ع سَبٌّ الله تعالى, قَمَا على ظهر ! لأرض مُسلِمْ يُخَالِفْ 
في أنه كفو ةذ إلا أن الجَهْمِبّة والأشعريّة -وهّما 
طائقتان لا 7 بَعتَدّ بهما- يُصَرٌّحون بأنّ سَبّ ب الله تعالى, 
وإعلانَ الكفرٍ يس كفرًاء قال بعصّهم (ولكثّه دَلِيلٌ 
على أنه جمد د الكفر لاأئه كافِرٌ بيَقِين بسَيّه اللة 
أهل الإسلام» وهو أنهم يقولون (الإيمانٌ هو التصديؤة 
بالقلب ققطء وإن أعلنَ بالكقر وعِبَادةٍ الأؤثان بغير 
تَقِبَّةِ ولا حِكَايَةِ))؛ والحاصل أن الجَهْمِيّة ومن واققهم 
يَخْصُرُون الكُّفْمَ في جَهْل القَلّْب أو تكذيبه» ومع ذلك 
يُكَفرون مَن أتى المُكَفْراتِ المُجْمَعَ عليهاء كسمه الله 
والسّجودٍ للضّتم» ويقولون (إنّ الشارعَ جَعَلَ ذلك أَمَارةً 
على الكفرء وقد يكونٌُ صاحيبه مُوْمِئًا في اا هذا 
هو مَسلكهم الا” في ١‏ هده القَصِبة ٠‏ ينفون التلارْمَ 

صَحِيحًا في القَلّب م ضع دَحوة كلمات الكغفير وأعماله ' في 
الظاهر, وأنّه إن كم لفاعل ذلك بالكفر ظاهرًاء فلا 
انتهى باختصار. وقال ابن القيم فِي (الفوائد): الإِيقَانٌ 
لَه ظَاجِر وباطِن؛ وَظاهِرْه قَولٌ اللسَان وَعَمَلُ الْجَوَارح, 
وباطنه تصد 6 بق القلب وانقياده ومَحَبّئْه ؛ فَلا تنفع ظاهرز 
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3 تاطة لة لَهُ وَإِنْ حُقِنَ به [أيئ بالظاهر] الدٌّمَاءٌ وعّصِمَ بهِ 
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المَالٌ والدَُّدٌنَهُ [قالَ الْمَاوَرْديٌ (ن450ه) في (الحاوي 
الكبير في فقه مذهب إالإمام الشافعي) في باب 
(تفريق العَنِيمَدةَ): فَأمًا الذْرّيّةُ قَههُمْ النْسَاءٌ وَالصٌّبْيَانُ, 
0 بالقهر وَالْعَلَبَةِ مَرْقُو قوقَين. بم باختصا ر]ء وَلَا 
بَاطِن لا ظاهِرَ لَهُ [قالَ تعالى ( فَلَمًا جَاءَنَهُمْ آيَاتنَا 
مُنْصِرَة قالوا, هذا سِحرٌ مُبِينٌ» وَجَحَدَوا بهار و 7 0 
أَنِفْسْهُمْ ظلمًا وَعُلُوًاء قفانظز كيف كان قافِية 
الِمُفْسِدِينَ) وقال تعالى بأيضًا (ق3 تَعْلَم إِنهُ لَِيَحْرْءٌ 
الذي يَفُولونَ فَإِيَِّهُمْ لَا يكَذَْبُوتَكَ وَلَكِنَ الظَالِمِينَ بآمات 
الله رِيَجْحَدُونَ)] إلا إذا تَعَذْرَ بِعَجْن أو إكْرَاءِ وَحَوفٍ هَلاكِ؛ 
مِتَخَلّفْ الْعَمَل ظاهرًا د مَعَ عَدَمِ المَايع ذَلِيلَ على فَسَادٍ 
الْبَاطِنٍٍ وخادة من الإيمان, وتَفصّه دَلِيل تقصه: وقَوّنّه 
دَلِيلٌ فَوَّتِه. انتهى]... ثم قال -أي الشيخحٌ المنجد-: جاء 
من يُطلَقُ عليهم مرجنة هُ الفقهاء ءِ إ[وهؤلاء الذين تَقولون 
(الإيمانٌ إعتقادٌ بالقلب ونُطّدٌ باللسان), شتف دقو 
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الحتفيّة, وهؤلاء تختلفون عن مرجئثة المتكلمين الذ لذين 
ظَهَرُوا فيما بَعْدُ الذين يَقولون (الإيمانٌ هو المعرفةٌ), 
أو يتقولون (الإيمان هو التَُصدِيق): وَهُمُ_الجَهْمِيّةُ ومن 
نباتعهم مِنَ المَائريديّةِ والأشاعرة] في أواخِر المائَةِ 
الأولى للهجرّةء. فكان ظُمّورٌ بدعَة المُرجئة في أَوَاخِر 
صر الصّحابةٍ الكرام -َرَضِيَ اللهُ عنهم- بَعْدَ وَفاةٍ كِبَار 
الضّحابة وذهاب جُمْهِور التابعين... ثم قال -أ ي الشبخ 
المنجثد-: عَهُدُ عَبْداللُهِ بن الربَئْر رَضيَ الله 2؟ 

وعد عَمْدَالمَلِكَ بن 0 وده حصَّلت فتئنة د ان 
الأَشْعَثِء وكان لهذا دخل في تُشُوء تيار ار الإرجاء يعني 
رضي اللَّهُ عَنْهُء عَنْهُ وما حَصَلَ تعدّة من تَورةٍ ابن الأَشْعَثِ 
نَشّأة بذعة الإ جاء. يقولٌ في 0 الرابط مركرٌ الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 


)13( 


بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: حَصَكَ 
الصّراغٌ بين عَبْدَاللّهِ : بن الرّبَئر رَضِي اللَّهُ عَنُْ وبين يزيد 
بن مُعَاويَةَ [بن أبي سُعْيَانَ ] لرفض ابن الرّبَئْر مُبَايَعَةَ 
يزيد بالجلافة [أى َي تعدّما تؤفيَ مُعَاوجَةَ بن ابي سُعيَانَ 
رَضِىَ اللَّهُ عَنَهُ عام 60ه]: وظلّ الأمْرْ على ذلك إلى أنْ 
ميات يزيد د [وذلك قفي عام 4ه ] | قَبَايَعَ النناس لابن 


الرّبَيْر بالخلافة, فخرّع عليه مَرْوَانُ بن الحكم ثم ابْنّه 
عَيْدْالَمَلِكِ حتبى أعاوا الخلافة للبَيْتِ الأمويٌ [وذلك بَعْدَ 
مَفتَل عَبْدٍ بن الدّءء سور ودخول مَكْمَ : تحت سِيَادة تبني 


نه عام 1 قال الدكتورٌ الصلابي [في كتابه 
(الدولةٌ, الأمويّةُ عَوَاملُ الازدهار وَتَداعِيَاتُ الانهيَار)] 
(كان مَفْصِدُ ابن الرِّبَبْر (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) وَمَنْ مَعَهُ [أيْ 
مَقْصِدّهم , من الخُروج على يزيد بن كاد آنه ومن ينهم 
بعض الصّحابة والتابعين: كالعدضو. : بن مَحْرَمَةَ وعبدالله 
بن صَعْوَانَ ومُصْعب بن عَبْدِالرَحْمَن بن عَوْفٍ وغعيرهم 

من فْضَلاءِ عضرهم» هو تَغيِيرَ القاقع, بالشيفٍ َم رَأُوَا 
تَحَؤّلَ الخلافةٍ إلى ورَانَةٍ ومُلْكِم وَلِمَا أَضِيع حَوْلَ يزيد 
مِن شائعاتٍ أَعْطت صُورةٌ سَيْئَةَ للخليفةٍ الأقويٌّ في 
اقيق ؛ ؛ والذي ينبغعئي ان تَفههم أن ابن الرَّْر قامَ للوه... 
نقد كان ر رصي اللَهُ عَنَهَ يَهَدِفٌ من وََإءِ الممُعارضة أن 
تود الآمَهةُ إلى حَيياة الشورَى ويتتوّلى الآنَهةُ حينئيذ 
أفصَلّها)؛ وقالَ [أي الدكتورٌ الصلابي] فيي ما علي 
بخُرُوج مَرْوَانَ عَلَى ابْنِ الرَبَئْر (مَرْوَإنَ نّ بن الْحَكّم لا يع 
عفد كثير مِنَ المُحقفقِين والموَ رّخِينِ 000 ا 
ا يقول ابن كثير [في البداية والنهاية] 01 ع 
أي اك تن الدضتيه الإمام تعد موت مَعَاويَةَ ب بن بزيد [هو 
مَعَا وبَهُ بْنْ يزيد بن مُعَاويَة ن أبي سُفْبَانَ, وكان مَوْقِه 
تعد تعد مَوَتِ بزيد وقي تفغس العام الذي مات فيه يَزْيده أي 
في عام 4ه ] لا مَحَالة وَهَو أَرَشسَدٌ من مم وان ٠‏ بن 
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الْحَكم, حَيْتُ تَارَعَهُ بَعْدَ أن اجْتَمَعَتِ جْتَمَعَتٍ الْكَلِمَهُ عَلَيْهِ وَقَيامَتٍ 
الْبَِعَهُ لَه في الآأقاق ولتم له لَه 4 الأفئ).. وَيُؤَكَدُْ كَل مِن 
علي . خَلَافيِه, ؛ كما 5 لدبي الس 9 ست ألم 
انتهى باحتضار وقال اين كثير في (اليداية والدهاب 2): 
وَدَخَلَ ابْنُ الأَشْعَثِ الكُوقَةء قَبَايَعَهُ أَهْلَّهَا عَلَى خَلع 
الْحَجَّاج وَعَبْدالْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ [هو خامِسن حُكَام الدولةٍ 
الإْمَويّةِ وهو الذي وَلى الْحَخّاجَ الْعِرَاقَ]. انتهى. وقالَ 
ادهب في (سِيَرٌ أَغَلام التُبَلَاءِ): أثو الْبَخْتَرد الطَابَئىٌ, 
وَنْقَهُ يَحَيَى بن مَعِيِن» وَكَانَ مُعَدَمَ الصَالِحِينَ الْمُرَاءِ 
الذين قَامُوا عَلَى الْحَجَّاجٍ في فِتْتَةِ ابن الأَشْعَثْء فَقيلَ 
او التختريّ قي وقعة الْحَمَاجَم نعنَة سَنة اثتيِن وَنْمَانِينَ 
[يعني وَفَعَمَ دَيْر الْجَمَاجِم التي قَصَى فيها الحجاج على 
بوره ابن الأشْعَث]؛ قال حَبيبٌ بن أبي نايت (احَتَمَعتٌ 
وَسَعِينُ بْنْ ختو واتن الحتورىئ, فكاقانه التخترهة 
0 وَأَفْقَهَنَا). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد 
بن مبارك الهاجري في مَقَالةٍ له بعثوان (الثورة 
العربية. وأباطيل الجماعات الوظيفية): فقد كان [أَيْ 
سَعِيد بن جبير] بَحَرَضْ الناسنَ على الخروج قلوئن الحَجّاح 
وَعَبَدِالمَلِك . بن مَرْوَانَ: وكان يقول [كما دَكَرَ الطبري 
في (تاريخي الآامم والملوك)1 (قَابَلوهُمْ. عَلَى جَوْرِهِمَ في 
الحُكم وتَجَبّرهم في الدّين وَاسَيَدْلالهمٌ الصَعَفاءَ 
وَإِمَائَيُهمْ الضّلاة )4 ومن طلاب ابن عَبَاوس اإلذين قاذّوا 
المَعركة في الخُروج على الْحَجَّاجٍ القَفِيهُ أَبُو الْبَخْتريٌ 
[الطائِيٌ], فكان أبُو الْبَحْتريٌ يَخْطْبُ في الجَماهير قَبْلَ 
وَفْعَدَ الْحَمَاجِمْ فيقول [كما ذكر الطبري في (تاريخ 
الأمم والملوك)] (أَيّهَا النَّاسْء قاتلوهم علي دِيِنِكُمْ 
وَدُنْتاكَمْ» قَوَاللُهِ لَيْنْ ظَهَِروا عَلَيْكُمْ لَبُعُسِدْبٌ عليكم 
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دِيتَكُمْ وَليَعَلِبنٌ ذَنَتِاكم)ر ومن طُلّاب ابن عَبَاوس 
أيضًا الإمامٌ عَامِرْ بْنْ شَرَاحِيلَ الشغبيٌ كان يَحْثّ الناسَ 
فيقولٌ [كما ذَكَرَ الطبري في (تاريخ الأمم والملوك)] 
إ[ميا أهكلَ الإسلاهمء قاتيلوهم, ولا يَأْحدْكم حَرَحجٌ من من 
قتالهم؛ فَوَإِللَهِ ما أعلَّمُ قَومًا على بَسِبطٍ الأزض أَعْمَلَ 
1 ولا أَجُْوَرَ منهم في الحُكم» فَلْيَكَنْ بهم البِدَارٌ). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ علي بنْ محمد الصلابي 
(عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) 
في كتابه (الدولَةٌ الأمَويّةُ عَوامل الإزدهار وَتَداعِيَاتٌ 
الانهيّار): فإنّ عَبْدَالْمَلِكِ بن مَروَان] أوَّلُ خَلِيفْةٍ انْتَرَعَ 
الام انقزائ اء وبايَعه كثير من الناس وعد أن قَتَل 
عَبْدَالِلُهِ بْنَ الرِّبَبْر ' لِيَبْدَأْ عَضْرُ الخَلِيفةٍ المُتَعَلَّتِ مكو بيبا 
لم يَكَنْ للأمَّةِ به عَهْدْ من قبَلٍ: لقد ا جمع الححابة رضي 
الله عليهم على أنّ الإمامة إنّما تكونٌ بء: متضنة التتعة د 
الشورى والرّضَا مِنَ الأَيَِّه كما أجازوا الاس يَخَلَافَ 
بشزرط الشوررَى ورصضًا الآنَّةَ بمن اختارّه الإمام وعقد 
اله 3 الئعة له بعد وَفاةٍ من اختارّه دُونَ إكراءء كما 
أُجمَعوا على أنه لا يَسْوعٌ فيهالتَّوَارْتُ ولا الأخذ لها 
بالقُوَة والقهر: وأنّ 0 مِنَ الظلم المُحَرّم شَرْعَاء قال 
ابن حزم [في كتابه (الفِضَل في اليلل والأهواء 
والتحل)] (لا خِلَاف بَيْنَ أَحَدٍ مِن أهل الإسلام أنه لا 
يَجورٌ الثَّوَارْتُ فيها)» عَيْرَ أنَّ الأفِرَ الواقة بَدَأْيَفِرضْ 
نَفْسَهء وصارّ بعضُ الققهاءٍ -بحُكم الصّرورة- يَتَأَوّلون 
التُصوص لإضْفاءٍ الشَرعِيَةِ عل تؤرينها وأخذها بالقٌوَّةٍ 
لتصبخ هاتان الصّورتانٍ [أىئ حورج ه الثوريث, وصورةً 
الأخذ بالقُوّةٍ] بَعْدَ مُرور الرَّمَن هما الأصْل الذي يُمارَسْ 
على أرض الواقع» وما عداهما ا تظربّات لا حظ لها مِنَ 
0 سثة هرّقل وَقِيْصَرَ ديلا عن 
سعكة بي بَكْرٍ وعْمَرَ؛ وقد أجاز كنيز مِنَ القّقَهاءٍ طريق 
الاستبيلاء بالقوّة من ٠‏ باب الصدورة مع إجماعهم على 
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حُرمتِها- مُراعاةً لقصالح الأَمَةِ وحِفَاظًَا على وَحْدَتِهَاء 
وأصبّخ الواقعٌ يَفْرضصُ مَفاهِيمَه على الفِفْهٍ والفقَهاءِ, 
وصاررت إلصّرٌ ورة والمقصلحةٌ العامة تقتصي تسوبيع 2 
هذه الطرّق 51 طرق التّوِرِيثِ والأخذ بالقوّة].. 
قال -أْي اليشيخ الصلابي-: إِنْ الاإستبداد والاستيلاء عل 
حي الأئّة [أئ قي اختيار ة من يَحْكُمُها] بالقوّة: وإن كيان 
يُحَقَقُ مِصلحة آنِهَة: إلا أنه يُقْضِي إلى صَعْفٍ الأمَّةِ 
مُستقبَلًا وتدمير قَوَّيها وتمزيق وَحَدَتِهاء كَمَا هق شَأن 
الاستبداد قي جميع الأغصار والأفصار, ون ما يُحشى 
من افتراق المسلمين بالشوررَى حير مِنٍِ وَحَددَيَهم 
بالاستبداد على المَدّى البَعِيد... ثم قال -أي الشيخ 
الصلابيي- : شارك حعديوؤة غفيئز من العلماء فى خوع: 
ابن الأسْعَثِ هده سَوَاءً بتحريض الناس على المشا رَكة 
فيهاء أو بمُشْارَكَتهم المُباشِرةٍ في القتال مع اتن 
الأَشْعَثِ صِدٌ الحكّاج, وقد استفغاضت القضاور المُتقدّمة 
في ذكر تَأيِيدٍ العلماءِ ومُسْارَكَتهم في هذه الحَرَكة» كما 
اجِتَمَعَتْ [أي القصادرٌ المُتَقَدّمةُ] على كَثْرَةِ عد عَدَدٍ العلماء 
العَدَدِ ٠‏ فيَذكر ‏ حَلِيقةُ تن ختاط [فى كتانه 0 خَلِيقَةَ 
بن خَيّاطِ)] أنَّ هم 1 لالت خالض شا سهد 
حَمسة ورين عالمَاأ. انتهى باختصار. وجاءً قفي 
مو سوكة الفرّق المنتسبة للإسلام (إعداد محموعكة من 
الباحثين, بإشراف الشيخ عَلوي ين عبدالقادر 
السّقاف): : وبَعْدَ أن قَوَيَت شوكة ابن الأسعَت, 0 
الأغطلات وعَلَإِقَيَه الطيّبة بالقُفُهاءٍ والقُرَّاءِ فه 
ه على خَلّع الحكّاج. انتهى. وقالَ الشيحٌ حامد 
ا (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) في مقالة له 
بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) على هذا الرابط: 
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هذا الهقذهت [يَعنِي الإرجاء المُعاصِرَ] يدم الاستبدإدَ 
السُياسسِيَ, فإِنهِ إذا كان لا يَحْور الخروحٌ على الحاكم إلا 
[إذا جاءً] بالكفر التواح, فإ الإرجاء يَجْعَلُ الحاكِمَ 
المُسِتَبدَّ مَهَْا استبَدٌ وظَلمَ وطعّى وبَدَّلَ في دين الله 
تكله فى اجا 0 الكفر بدَغوّى عَدَمِ الاستحلال, 
ولذلك قال النْصْرُ بن 9 شَمَبّل زت 4ه ] (الإزْجَاءً دين 
يَقَافِقَ المُلوك, يَصيبونَ ده من ذنماهم: لفون من 
دِينْهمْ). انتهى. وقالَ الشيحٌ طارق عبدالحليم في 
(احداث الشا » بتقديم الشيخ هاني اإلسباعي): فقد 
قامَت من قبل دُوَكَ اعيزالِيَةٌ كدَولة المَأمُونِ والفعتصم 
وَالْوَائْق [وتَلَانَتَهُمْ مِن حُكَام الدّولة العَبّاسِبّقَ]ء ثم بادث 

الِعَبَّاسِبَّة]: وقامَث دُوَلُ على ند الروافض, والتي ضيه 
[أئ سَقطثت] على مد ثور الدّين [محهود بن] رَنككي 
وصضلاح الدّين الأثو بىّ [هو ١‏ يُوسشيف بن لوب ]) وقامَّث 
دُوَكَ على مَذْهَب الإرجاء, 4 كاف الذوّل التي فافث 
[أيْ بعد مَرْحَلَةٍ الخِلافة الراشدة] كانت على مَذْهَب 
الإرجاء [وهو المقذهب الذي ظهَي في عصر الدَّوْلَةٍِ 
الأَمَوبَّةٍ التي بقيَامها قامَت مَرْحَلَةٌ المْلَكِ الْعَاض].؛ إذّ هو 
دِينُ الملوك كما قِيل لِتَساهُلِه وإفساحجه المَجَالَ 
للفسق والعَرزيدة. انتهى باختصار. وقال الشيخ ابو 
سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات 
والدلائل من الأغلوطات): فالإرجاءٌ مَذْهَبٌ إنهزامِئٌ؛ مِن 
حَبْتُ التَشْامٌ والمقبدأء تدعو إلى الضَّعْفٍ والخَوَر 
والاستكانة لِلدٌّلٌ والهوان, وهذا يرتبط بتاريخه وأجواء 
ابتداع»ه: قال قَنَادَهْ بن دعامة السشدذوسىئثة رَحِمه الله 
تعالى (إِثّمَا أحدت الإِزْجَاءٌ بَعْد هَريمَة ائْن الأَشْعَتٍ) 
إبراهيم السعيدي (رَئِيس قسم الدّراسات الإسلامئَة 


كك 


بكلبَّةَ المعلّمين بمكة) في عَقالة له بعنوان (وَرّفات 
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حول كتاب "الدُّرَر السَّنِيّة") على هذا الرابط: دَعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأدَبيّاتُها التي جَمَعَنَهِا هذه 
(الدْرَر) [يَعنِي كنات (الدّرَرْ الشََنِيَّةَ في الأخوبة 
التَخْدِنة)], فَإنها هي الدّعَوهُ الوعمدة التي استطاعَت 
تكوين و على لان العَصَبيّةٍ للتوجيد لا لخمره: في 


بَعدٍ عَهْدٍ الخُلَفَاءٍ ١‏ الراشِدِينَ 1 مِنا هذاء ولو تَتبَعْنا 
التاريخ لَوَجَدّنا كلل الدّوَلِ التي نَشَاتْ بَعْدَ دَولةٍ الخُلَفاءِ 
الراشِدينَ لم تَتَكوَّنْ على أساس العَصَبيّة للدين 
والتوجيد؛, داحير الثاري تحر صن هاعرت .. ثم قال - 
أي الشيحٌ السعيدي-: ولِكّؤن تلك الدَّوَل الكثيرة [أي 
التي تَشَأتْ بَعْدَ دَولةٍ الجُلَفاءٍ الراشِدين] لم تقَمْ على 
عَصَبيَّةِ التّوحجيد د لم يَتَحَفْقْ منها لِلمُسلِمِينَ تفخ في 
جايب إحْيَاءِي اسن وإماتة, البذعةٍ وقثْل الخْرافةٍ أومَخو 
الدّوَل القَونّة- في تزايّدِ حتى كاد يَذهَتٌ رَسِمٌ التّوجِيدٍ 
مِن كل بلاد الإسلام. انتهى باختصار].. .ثم قال -أي 
الشيخٌ المنجدٌ- : فالمسألةٌ متسالة تونت عليها أعمالء 
لأآنّ اللي هو على عقيدة المرجتة قي بعض الثّيّارات 
التي : تُسَمّى (إسلامِيّة), ما خعندهم شْكلة [في أن] 
يَلْتَقُوا مع الرافضة:؛ والصُُوفِيَّة العُلاة, إلى آخره. حتى 
لو عندهم الشرك الأكبرٌء لية [أئ لماذا]؟ لأنهم 

يتعتفقدون بعقيدة ة المرجئة [فلا تكفرون الصُُوفِية فِنَّةَ العُلَاءَ 
والرافضة وأمثالهم من المَتَلبس سين بالشرِكٍِ أو الكفرآاء 
بَبْنََا أمهَلَ السَّنَةِ والجماعةٍ أتباغٌ الشَلفٍ الصالح 
(الطائفةٌ المنصورةٌ)» ما يَرْصَوْنَ بهذا إطلاقًا... ثم قال 
-أي الشيخ المنجد-: الوَاحِد إذا كَفَرَ وهو بقولٌ زلا إلة 
إلا اللهُ)4» ما هي قِيمهُ الشَّهادةٍ عندئذ إذا كَقَرَ كُفَرًا 


اأكقو. انتهى باختضار. 
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(2)وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد أيضا في مُحاصَّرة 
بعُنُوان (مرجئة العصر "2") مُفَرَعَةِ على موقعه في هذا 
الرابط): أَهَّلُ السَّنَةِ والجماعة [َهُمْ] الذين قالوا إِنَّ 
الإنضات ترمد وتنقض: كما ذَلْتَْ على ذلك الأدِلهُ / ا 
رَادَفَهَ هذه إيمَانًَا), وإنّ الإيمانَ مَراتِبت وشْعَبٌ, وان 
النا سس يَتفاوةّتون قفي الإيمان: ولكن هناك حد د أذتي مِنَ من 
اللسالة لو الوَاحِدُ ما وجِدَ عنده يَخْرْجٌ مِنَ المِلَةِ (يَكَفُرٌ) 
ال الشيحُ عبذالله بِنُ صالح العجيري في مَقَالَةِ له 
مَتَاط الكفر في باب 0 وَالبَرَاءِ) على هذا الرابط: لو 
أنَّ مُسلِمًا دعِيَ إلى إهانة المُصْحَفٍ مُقَابِلَ مَبْلَغْ يُحَصّلَهِ 
فرفضء فزيد له فِي الشعر فتَرَدّدَ ثم زيد فافدم 
وققل» فإنًا لا نَشّكَ أنه إنّما رقص أوَلَا لقيام مَعتى 
إيمانىٌ فقي قلبه منعه من الإقدام, ونَرَدْدَه تعد الدّيَادةِ 
مُستَلزِم ولا مد ستعف صَعف هذا المَعنَى رفي باطيه: وإقدامه 
في النهاية لله وَلَا بد التعدام أَصْل الإيمان المُتَحّي 
[قالَ الشيحٌ عبدالعزيز الطريفي (الباحث بورّارةٍ 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد و 
المملكة العربيةٍ السعودية) في مقالة له على هذ 
الرابط: فقن سل في فَهم أل الإيمان صَكٌ في فهم 
أضل الكفر, ٠‏ ومن صَلَ في فَهُم فَرُوع الإيمان صَلَ في 
فَهُم فُرُوعَ الكفر... ثم قال -أي الشيحٌُ الطريفي-: وإذا 
اختل التاصِيل لد أَحَدٍ في انواب الإيمان» قابَله خَلَلَ 
بمقداره في أَبْوابٍ الكفر. انتهى]: فَيُقَالُ مِثْلّه فِيمَن 
قائَلَ في صَفّ الكُقَار أَهْلَ الإيمان طَعًا باختياره, ما 
إذْعاءٌ أنّه يُمْكِنْ أن يكونَ عنده أَصَلَ إيمان مُيَحَ يكونٌ 
مُوْمِئًا في هذه الحال فَقَولٌ لا يَصِخٌ على ليده أل 
السنم 0 الي 1 َل قائله مُتَعَلَقٌُ بشعبة إرجاءء 
الخليفي فى (التسيهات اللتسيية على المسائل 
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المنتشرة) تحت عنوان (خلاصةً الكلام فقي قاعدة 
الثّلارم بَيْنَ الظاهر والباطن): إن الظاهرَّ -أَسَاسَا- 
مُرتبط بعَمَل القلب (مِنَ الإذزعان والمَحَبَّةِ والخشبَة 
والتوقير), أكتر مِما يرتبط بقول القلب (مِن عِلَْم 
وقعرفةٍ وتصديق)» فَإِنَّ الرّجُلَ قد يَكونُ عالِمًا ومُصَدّفًا 
وشعتفة مُعتَقِدًا لِلحَقدّ الذي جاءَ به الرَسولٌ صلى الله عليه 
ويلم: ولكِنّ حشية ة الله قي قلبه والحخوف منت ومحبته 
ومحبية حَنَّةَ مَحَبَةَ رسوله صلى الله عليه وسلم ب 
والانقَاد 6 لم تصِل في كله إلى ١‏ الدّرَجةٍ التي تنجو تَنٍْ 

بَعضُ م المَحثَة وتعض الطاعة وبعضٌ الحوف: ولكِنّ هذا لا 
يتنفغهم شتنيناء فَ إن حبهم لأندادهم وطاعتهم لهم 


عَمَل القلب لا قِيمِةَ له ولا تفع فيه؛ قلا يَدَخُلون بذلك 
في دين الله بالرّعُم مِمّا في قلوبهم مِنَ التّصديق» كما 
حَصَلَ لأآبي طّالب. انتهى. وجاء في كِتاب (دُروس في 
العَقِيدة) للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة 
العقيدة), أن الشيح علد ([هناك دَليل مَتمسش كك به 
القائلون بِعَدَم كُفر تاركِ الضَّلاةِ, وهو كَولّه صلى الله 
عليه وسلم في الحَدِيثٍ الطويل (ثُمَّ يُْرِتٌ مِنَ التّار 
قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا حَيْرَا قط))؟؛ فَإجاتَ الشيحٌ: لميس في 
هذا دَلِيل أن م مَعْتى (ِلْمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قط) أئ لم 
يَعْمَلُوا زيادةَ على التّوحِيدٍ والإيمان, والضّلاةُ شَرْطُ في 
صحة الإيمان [قال الشيحخ صادق بن محمد البيضاني في 
مَقالَةِ له بعُنوان (أقوالٌ فَضَلاءٍ العقصر حَوْلَ "قل العَمَلٌ 
شَرط صِحةٍ أو كَمالٍ للإيمان") على مَوقِعِه في هذ هذا 
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امور 2 9 العمل يرح مه الإنسان” مِن الإسلام 
0 شَرطا لصكحّة الإيمانء وإذا دَلَّ على أنّه لا تخرح 
صار ا لكمال الإيمان). انتهى باختصار]ء قبإذا 
الإيمان ؛ والتوجية إلا بالضّلاةء قَمَن 0 قَلا 0 عنده 
شَيءٌ من التُوحِيدٍ والإيمان. انتتهى. وجاء فقي (شرح 
"عَقِيدةٍ السَلَفٍ وأصحاب الحديث") للشيخ عبدالعزيز 
الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في 
كلية أصول الدين» قسم العقيدة): أنّ الشيحَ سُيَلَ ما 
رَذُكم على مَن قالَ (إنَّ العَمَلَ ليس رُكنًا في الإيمان) 
واحتخ بحديث يَدْخُلُ الْجَنَّهَ مَنْ كان في فَلْبهِ مِنْقَالٌَ ذَرّةِ 
عن إمقان) والم بذكر العمل فأجاتَ الشيخ: (52ٍ 
الحَنَةَ مَنَ كان قي : قلبهِ مِنْقَالَ ذَرّةِ من نْ إيمَان) إذا مات 
على التّوحِيدٍ والإيمان [ف]لا بُدَّ أنه عَمِلُء [لأنّ] الضَّلاة 
شرط في صحة الإيمان ومن يَرَكَ الصّلاة فَلِيسَ مشدسن» 
بَدَّ مِنَ العَمَل مع التّطق بالشّهاتدتينء لا بُدَّ مِن عَمَلٍ 
ا وَعَمَل الجّوارح. انتهى باختصار. وقِالِ الشيخٌ 
أبو بصير الطرطوسي في كتابه (شروط "لآ إِلَة إلا 
اللّه"): الأحاديتٌ التي تُفِيدٌ دُخول الجَنَّةِ لمن كانَ في 
قَلَبه مثقال دَرَةِ من نْ إيمان, او كن لم يَعْمَل خيرًا قط 
كَمَا هو ثابتُ في بعض الأحاديثِ الصحيحة عند البخاري 
وغيره؛ يَنْبَغِي أن تُحْمَلَ على من كَان فِي قَلْبهٍ مِنْقَالَ 
دَرّنِ مِنْ إيمان زائدة على أضل التوحيدٍ الذي.لا ِمَنْجو 
صاحيه إلا به وكذلك الذي لم يَعْمَلُ خيرًا قطء أي لم 
يَعْمَلَ ‏ خَيرًا قط زائدًا على أضضل الإيمان والتوحيد الذي 
وسلم ترا الله تعالى (احوكوا من كان قي كلمه 
مِتْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إيمان)4 قال ابنُ حَجَرٍ في 


0 
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الفتح (وَالْمُْرَادُ بحَيّة الكَرَدَ ل هنا هَا رَادَ مِنّ الأغمال 
عَلَى أضل التّوْحِيدِ). انتهى باختصار. وقال ابن عبدالبر 
في (الاستذكار) في قصّة الإسرائيلِي الذيي أوضى 
بحرق جنمانه: قَامًا قَوْلَمْ لم بَعَمَل حَسَتة قط). وَقد 
روي (لْمْ يَغْمَا يَعْمَلُ خَيرًا قط): هَدًا ]ا شَائْعٌ فِي لِسَان الْعَرَب: 
أن يُؤْتَى بلْفْظٍ اليل وَالْمُرَادْ الْبَعْضُ ٠‏ وَفَدْ يَقِْو ل الْعَرَتْ 
لم يَفْعَلُ كَدَا قط) يريد د الأكتَرَ مِنْ فِعْلِهِء ألا مَِرَى إلى 
قَوَلِهِ عَلَيْهِ الضَّلَاهُ وَالسَّلامُ ا تبصع يَضَعٌ [أئ 8 و الجهم بن 
حَدَيْعَة] عَصَاهٌ عَنْ عَاتَقِه) يريد د أَنّ أب الضَّوْت لِلنّسَاء كان 
له كَنِيرًا لا أنّ عََاةٌ كاتث لَبْلَا وَنَهَارًا عَلَى عَاتِقِهِ. 
الحو باختصار. وقالَ الشيخ عبدّالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة ا المسائل المنتشرة): فَالِعَمَلٌ 
مِنَ 01 وركْنُ فيه؛ ا ما م من اكبل 
من الإيمان الواجب, الا 2 أل الإ برَوَالِه؛ ومنها 
ما هو من الإيمان المُستَحبٌ [قَلتَ: : مَن حفقق الإيمان 
الواجت فَقد حَفقّ الكمال الواجب, ومن حَفقّ الإيمان 
المُستَحِبٌ ققح حَققَ الكمال المَستَحَبٌ]؛ وهذا هو 
مَذْهَبٌ أهخل الشَنَّة والجماعة: أَصَل الإيمان يُقَاببلٍ 
الإسلامَ [يَعيِي الإسلامَ الحقيقتت لا الحُكميّ] يُقَاسلٍ 
الظَالِمَ لتفسه, والإيمان الواجب يُقَابِل الإيمانَ قابلٍ 
المُقتصدّهء والإيمان السيتحت يقابل الإحسانَ فابيِل 
السابقَّ بالخيرات, ولا يَرْول الإيمان بالكَلَنَة وِبَخْرْحٌ م [أي 
العَبد] مِنَ الإسلام إلا بارتكاب ناقض يزول بة اخل 
الإيمان. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في 
كتايه (قواعد في التكفير): فَحجَدَأوا زاي اقل النَّجَهُم 
والإرجاء]ا الناسنَ على رك العََى»: وعَيشوهم على 
الرّجاءٍ المَخْض وعلى أَمَل وأمَان الدْرّةِ إلواجدة 7 
الإيمان (أَقَأمِنُوا مَكْرَ الله قَلا يَأهَ عن كدر الله إلا القَدٍ 
الْخَاسِرُونَ). انتهى. وقالَ 91 سفر الحوالي (رئيس 
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قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في (ظاهرة الإرجاء 
في الفكر الإسلامي): قَالَ الإمامُ أيُو بَكْر يْنْ خُرَيْمَةَ 
زَ جحهمه الله [في كناب (التوجِيد)] الأهقذهء اللفظّة (لَم 
يَعْمَلُوا خَيْرَا قَط) مِنَ الجنس الذي تقول الْعَرَبٌ (يُنْقَى 
الاسم رعَنٍ الشئء لِنَقْصِهِ عَن الْكَمَال ةالتَهقام): فَِمَعنَى 
هذه اللْفظَةٍ على هذا الأصلٍ (لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قط عَلَى 
الِثّمَام وَالْكَمَال' ل عَلَى م 0 ب [اللة] وأمَرَ به)ء كسد 
باختصار. وقالَ الشيخ ‏ عبدالله , عه القريي اله 
العقيدة بجامعة أم القرى) في (ضوابط التكفير 
عند اهل السنة والجماعة). قلا تصح 0 بأنّ حديت 


ل ١د‏ ا - 0 0 


م الْحَمَاة, فَيَخْرْحُّونَ كما تخرًج الْحِبَهُ فِي حَهِيِل 
اسيل )] الواردت في ال (تصٌّ في أنّ العَمَكَ 
كْمَالِئٌ للإيمبان لِمَا وَرَدرفقيه من !ا دَحَلوا الجَنَةَ مع 
أنهم لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قَّط): مع أن اسلف قد أَجِمَعوا 
عِلِي أن ِالعَمَلُ من مِنَ الإيمان واه شَرط لِلتَّحِاةِ من عَِذاب 
الكفار [أي مِنَ العذاب السََرْمَدِيٌ الذي يَلْحَقْ بالكفاراء 

وَلَمْ يُشسْكِلُ هذا الحَدِيتُ [أيْ حَدِيتٌ الشفاعة] على ما 
ذقبواٍ إليه, كل فقهموه بما يَنْفَِقْ مع ذلك الأصبل زوهو 
إجماعهم على أن العَمَلُ من الإيمار لي روأنّه شَرِط لِلتجاةٍ 
مِنَ العذاب السَرْمَدِيٌ الذي يَلْحَقُ بالْكُفار], ومئله حَدِيِتُ 
البطاقة [يَعْنِي الحَدِيت الذي جاءَ فيه فَنْخْرَحٌ 2 لَه بطاقة 
فِيهَا (أَشْهَدُ أن لا إِلَّه إِلَا الِلَهُ وَأَنَّ مُحَمَدًا عَبْدْهُ وَرَشُولَةُ), 
فَيَقولَ (يَا رَبٌ ها هذه البطَاقَةهُ َع قزم السشجلات), 
فقَيَقول (إنك لا تُظَلَمُ)؛ فَنُوصَع السشجلاتٌ في كِقة 
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البطاقة)] .وتحؤه مِنَ الأحاديت الى فيها 7 
بدُخول الجَنَّةِ أو تحريمٌ النار على مَن قال (لا إِلَة إلا 
اللّهُ): فانّها [أَي : تلك الاحاديت] لَمْ تشكل على السَلَفِء 
بل قهموها وَفَقَ النُصوص الدالَّةٍ على إشتراط العَمَل 
قي الإيمان: وكويه ركنا فقيه» فا النَحَاةَ من التَخْلِيدٍِ 
في النار لا تكونُ بدُونه. انتهى باختصار. وجاءً فى هذ هذا 
ا أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقماء 
(عبدالعزيز آل الشيخ وصالح الفوزان وبكر أبو زيد 
وعبدالله بن غديان) قَالَت: وأمًا ما جاءَ في الحَدِيثٍ أنَّ 
قومًا يَدحُلون الجَنَّةَ لَمْ يَعْمَلُوا حَيِرَ خَبْرَا قطء فَلَيْسَ هو عامًا 
لكل مَن تَرَكَ العََل وهو بَقَدِرٌُ عليه, وانّما هو خاصٌ 
بأولئك لِعُذر مَتَعَهم مِنَ العَمَل أو لِعير ذلك مِنَ القعانِي 
التي ثلائمٌ النُصوص المُحكّمة [تعني ما دل منها على 
إشتراط العَقل في الإيمان] وما أَجِمَعَ عليه السَلَفٌُ 
الصالحُ في هذا الباب. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو يحيى بن 
محمد بن أحمد آل بدر في (القول الحق المبين على 
من يخاصم في إجماع علماء المسلمين): قال فَضصِيلةٌ 
الشِيْخ صالح آل الشيخ [وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد] حَفِظه الله جَوابًا عن 
سُوالٍ في حَدِيثٍ الشفاعة (العُلَّماء لهم عِدَُ أقوال؛ 
سيئاتهم أذ كني بك وو ,لبر فِي الميزاي ور لَمْ 
بَعْمَلُوا خَيْرًَا قط (يَعني لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قط يُنابون عليه 
لأس الس نات قابَلَتٍ الحسَنات)م أو عليهم حُقَوقٌ 
قأغطيَت حخسّنائهم [أئ لأصحاب الُقوق. وقد قال 
الشيخٌ المهتدي بالله الإبراهيمي في (توفيق اللطيف 
المنان): قال عبدالله بن علي النجدي القصيمي لور 
فَشَّرَ هذا ما صَعٍّ عن رَسّول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 


)25( 


أنه قَالَ يَومَا لأصحابه (أتذزونَ ما الْمُفْلِسْ)/ قَالُوا 
(الْمْفْلِسَ فيتاايا رسول,اللهِ مَنْ لا دِرْهمَ لَه ولا مَتَاعًَ), 
فَقَالَ (إنّ الْمُفَلِسَ مِنْ أمَّتِي يَأتِي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ بصَلاةٍ 
وَصيَامِ وَرَكَاةِ يات قد شَتَمَ هذا وَقَدَْفَ هذا وَأَكَلَ مَالَ 
جا سسا ب ب امات و د حسناتنه 
عَلَيْهِ أَخِدَّ مِن خَطَايَاهُمْ لم قط ررحت عَلَئهِ تم ل في 
الثّار), والْمُفْلِس هو الذي لا شَيءَ له؛ قصارَ هذا العامل 


هيا قدهها خَيرًا انتوق او سيد ل ا 
باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في (مَسِالةٌ 
الإيمان): قد ثقِل عن جماعة مِنَ الصّحابة القبول بكفر 
تارك الصّلاة: وحَكِيَ على ذلك إجماعٌهم دون ِ نَ يَشِكِلَ 
عليهم هذا الحَدِيتُ [يَعيِْي حَدِدِيتَ البطاقةَ] أو يَتَأَوَلوا 
اللصوص لأجله... ثم قال -أي الشيحخ الغليفغي- : وقد 
سِْيْلَ الشيخ اين اسه الله (قل هناك تَعاررض 
بَبِنَ أدلة تكفغير تارك الضّلاة وَل بَنَ] حديث (لَمّ َعْمَليوا 
حَيِرًا قط)؟): قأجاب إلا تعارّض بينهماء فهذا [أي 
الحَدِيتٌ المذكور! عاك يخضصّص بأدلة تكهير تارك 
الِضّلاةِ)... نم قال -اي الشيحٌ الغليفي- : هذا الحديث 
أي حَديث (لَمْ يَعَمَلوا حَيرًا قط)] لا يَفِْهَم إلا في صَّوء 
الأحاديث الأخرّى 9090052 بى الأحاديت الدالة على 0 
العَمَل في الإيمان] المُقيدة وَالمُبَيْنِة له. انتهى].. 

قَالَ -أي الشيحٌ المنجد-: إنّ الإرجاء مَرَّ بمَرادل: هناك 
تطَوّراتث حَدَنَتْ على مقذقب المُرجئة... ثم قال -أي 
الشبح المنجد- : لما بقول بعض العلماء في بَحْثِ 
المرجيئة (إرجاةءً الفقهاء والعْتاد)»: ثمََّ ([إرجاءً 
المُتَكَلمِين): فيقصدون إرجاءَ العَتَل عن الإيمان.. .ا قم 
قال -أي الشيخ المنجة-: وكان لتؤرة ابن الأسَعَتث 
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وظُهور الحَكَّاج, ومُلَاحَقةٍ العلماءٍ والتملش سم أنقداآ 


الآأثتر هفى دسصرور قزن الإرجاءء 8 ٍ في ناس من 
البائسِين المُسِتَسلِمِين للواقع؛ وقامَ أَهْل السَّنَة بجُهْدٍ 


هعتشكور في ممَقاوّمة فكرة هذا الإرجاءء ولاحظ أَجِلٌ 
العلم كالأورَاعِيٌّ وَإِبْرَاهِيِمَ التّحَعِىٌ» وغيرهم: لاحظّوا 
أن هناك نابتة حديدة ة تقول (إنّ الأعمال غير الإيمان): 
فكأنَ هؤلاء عندهم اشطرائ ! لقَضِيَّةِ قضل العَمَل عن 
الإيمان» ويقولون [في [أ5: تُوجَدُ] أعمالٌ شَنِيعةٌ: لكن 
أصحائها مسلمون [قالَ الشية أبو محمد المقدسي في 
(إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر): ولا شَكَ 
أن الإرجاء كان رَدَّهَ فِغْل على فِتنَةٍ الخُروج على وُلَاةٍ 
الور وما تَرَثْبَ عليه من سجن وقَثْلِ وابتلاءات: إذ أَوَلَ 
ما ظَهرَ الإرجاءً وانتشرَّ [كان] بَعْدَ هقزيمة عَبْدِالرَحْمَن 
بن الأسْعَث. انتهى]؛ إِذَنْ أَحْسَن شَيْءٍ تَفْصِل الإيمانَ 
عن العَمَل)!!!؛ فا فانتَ ننه العلماءً لهؤلاء, وقال الأو اعئىٌ 
[فيما رَوَاه اللَالَكَائِتٌ في (شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة)] رَحِمَه اللِهُ (كَانَ يَحْيَى ابوه كير 
وَفَنَادَهَّ يَفُوَلَاِن (لْبْسَ مِنَ الأهوَاءٍ شَئْء م أخوف, عندهم 
عَلَى هذه الأمَّةِ مِنَ الإرْجَاء))؛ إِبْرَاهِيمُ التَّحَعِى -الذي 
عاضر فتنتتة الحَجّاح- قال [قيما رَقَاهٍ حي المحاتة قي 
الدأي الْمُكْدَثِ)؛ إِبرَاهِيمٌ التحَعِىُ ول [أبضَا] عن 
المُرجِبَةٍ (تَرَكوا هذا الدِّينَ أَرَقّ مِنَ التُؤي السّابريٌ), 
تعني أنه صاَر الدينٌ أفرّه رَفِيقء أرق من النوؤب 
الشابري, في كانة الرّقَةِء فالدَّين مَيِينٍ وَالِدّين عظيمٌ, 
[زأقال الشيحٌ محمد بن عبدالله الحخْضَيري (الأستاذ 
المساعد بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بِنٍ 
الإرجاءً أَوَلُ شلم الرٌندَفة. انتهى, وجاء قفي وتو كت 
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الفّرق المنتسية للإسلام (إعداد مجموكة مين الباحثين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر الشغاف): سيل 
بن عَيَيْنَة عَن الإِرْجَاءٍ فق ال (المُرْجِتَةٌ الْمَوِ م بَفُولُونَ 
(الإِيمَان قول بلا عمل فَلَا تُجَالِسَوهِم وَلَا كلهم 
وَلَا تُسَارَبُوهُمْ وَلَا تُصَلُوا مَعَههُمْ وَلَا تَصَِلُوا عَلَيْهِمْ ).. 

جاء -أئ في الموسوعة-: ف امهرد زهَا اندوعت : 
الإِسْلام بِدْعَهٌ أَصَرّ عَلَى أهله مِنَ الإرْجَاءِ), وقال توبك 
القَاضِي وَدَكَرَ المُرْجِنَة قَقَالَ (هُْمَ أَحْبَتُ قوم ).. 

جك -أئ في الموسوعة-: جاءّت تِ المُرجِفةٌ بثقولهم 
العاجزة عن فهم أشئس العقيدة وتوابتّها أمامَ الفتن 
والأحداث الجسشّام مفختخ وا إلى فصل الإيمان عن 
العَمَلىء وانَّسَعَتْ دائرة هذا الابتداجٍ لِتَحد فيه أتباعٌ 
الفِرّق الممُنحرفة مَحْرَجَا لانسلاخهم وتعدهم عن الدين 
الحق؛ وبسَّتب هذا الواقع_ الأليم, أُنْكَرَ علماءً السَلَفٍ 
على المزحية معالتهم الضَّالَة, واعتبروها من البتع 
لور كَبِيرٌ فِإنّاك وإيّاهم), 21 عنده المُرْجِنَهٌ قَعَالَ 
(وَاللَّهِ, انهم احص إليّ + مِنْ أفل الكقاب), وروى 
الخوحقة (إنهم يود د القِئلة) [فقال الشيحٌ عبدّالله 
الخليفغي في مقالة على موقعه في هذا الرابط: وَلَيُعْلَمْ 
أنه -أئ سَعِيد بن جُبَيْر- إثما أراد مُرجِئَةَ القفقهاء, وذلكِ 
أنه لم يدرك أصَنافَ المُرجِنَةٍ الأخررّى, وإذا كان أَحَفٌ 
أضنافٍ المُرِجِئَمٍ داخِلين في هذا قمِن باب أوْلَى العُلَاهُ 
كَمُررجئة الأشعريّة والماتريد :ة: انتهي|]ء وكانَ السََلف لا 
يُسَلمون عليهم ولا يجالسونهم, ٠‏ ويثه ون عن ذلكء ولا 
باختفضيار. وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم 
العقيدة بجامعة أم القرى) في مَقالة له على موقعه 
في هذا الرابط: ما وَرَد عن كثيرٍ مِنَ التابعين وتلا مذيتهم 
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في دَمٌّ الإرجاءٍ وأهله والتحذير من مدعتهمه إتضنا 
المقصودٌ به هؤلاء المَُرجِئَةٌ الفقهاءً [جاءَ في (التَعلِيقٌ 
المختَصَرٌ على القصبدةٍ التُويِبّةِ) للشيخ صالح الفوزان: 
أنّ الشيخ سيْلَ ما ء صِحهٌ القول بأنّ الال ل ااا 


صَحِيحء الخلافُ بين هل الشّنَّة ومُرجِيْةٍ الفقهاءٍ خِلافٌ 
معتوي حَقِيقِيٌء وليس هو خِلافًا لفظِيًاء إثما يَقولٌ هذا 
الذين يريدون التَخفِيفَ 'مِنَ الأخر وتهدئة الاعون: ولكِنّ 
الذين يُريدون بَيَانَ الحَيّ لا يَقولون هذا القول. انتهى. 
وقالّ الشيحٌ فالح الحربي (المُدَردّسْ بالجامعةٍ 
الإِسِلامِيّة) في (البرهان على صواب الشيخ عبدالله 
الغديان, وخطأ الحلبي. في مسائل الإيمان): قال 
الشيخٌ صالح آل الشيخ في (شرح العقيدة الواسطية) 
(الخلافٌ بين أهل الشّيّة والجماعة ومُرجئة الفُقَهاءِ 

حَقِيفقِي). انتتيهى. وقكي هذا الم ابط على موقع الشيخ 
عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية): سَيْلَ الشيحٌ 
(قل الخِلافُ بين أهل 0-6 ومُرجئة القفقهاءٍ خِلافٌ 
لَفظِيٌ؟)؛ فأجابَ الشيحٌ: الخِلافٌ بين المُرجِنْةٍ وأهل 
السّنَّةِ في الإيمان ليس لفظنًا. انتهى. وفي هذا الرابط 
على موقع الشيخ عبوالرحمن البدّاك (أستاذ العقيدة 

والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية)» سُيْلَ الشيخٌ (هَلٌ مُرجئةٌ هُ القُقَهاء مِن أهل 
السَّنّةِ؟)؛ قأجات الشيح: لاء ليسيوا من أهل السَّنَّة. 

انتهى. وكي فيديو بعنيو ان (ما حُكُمْ قَوِل "إن مرجتئة 
الفْقَهاءٍ مُرجِئةُ أهل السّْنّة") ٠‏ سْيْلَ الشيحٌ عبيد الجابري 
(المّدَرّسسْ بالجامعةٍ الإسلاميه) هَل يَصِغٌ القَولٌ بان 

مُرجئة الفُفَهاءٍ مُرجِئهُ أهل السّنَّةِ"؟4)؛ فأجات الشيحٌ: 
هذا لبس يصجيع, الأنمَةُ فجمعون على تبديعوم؛ هُمْ 
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أَحَدَا مِنَ الأئمََّ قالَ (هُمْ مُرِجِنَهُ الِسّنَّةْ)» وإنّما قِيلّث 
في العَقدٍ الأخير (عَفَدِبَا)ءٍ اللَهُمَّ سَلْمْ سَلَمْ!ء هذا الذي 
أغلخفه ذخ هم هُمْ مُبتعهٌ ضّلَالء ومِمَّنْ شسَبَّعَ عليهم شَيحُ 
الإسلام إبْنٌ تَيْمِبَّةَ رَحِمَه الله؛ ثُمَّ هذا فَنْحُ باب خَطِير, 
بُمْكِنُْ لقائل أن يَفولٌ (خَوارجٌ أهل السُّْنَّةء رافضةٌ أهل 
السّنةء حَهْمِبَهُ أهل السِّنّة, مُعتزلةٌ أهل السُّنَةء مَائْريِدِبةُ 
7 السنة: قَدَريَةٌ أهل الْشّنّة )4 فإذا قِيل له (لا4. قال 
لماذا تكيلون أنتم بمِكْيَالَيْن!, لماذا (مُرجِئةٌ أهل 
ل ما أنكرئموها وأنكرئُم علينا (قَدَربَةُ أهل السَّنَّة, 
خوارجخ أهل الشَنّة)!ء مإ يَمَِكِنٌ: الات ب واجذد): ونحن 
تقول, ار واحة: كَل المُبتدعة صَلالَ ولا يَجورَ 
مسالكهم 0 الدنى من دم يوشف سملن الله عليه 
وسلم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبيد الجابري أيضًا 
في (تحذير ير المحِتث والرّفيق من شلوك 0 تت الطريق) 
رَاذَّا على (الشيخ إبراهيم بن عامر الررحيلي): أوَّلاء 
فوَصفك (ممُرجئة الفقهاء) ف (مرجئة أهل الشّنّة), لم 
تَعْلَمْ حتى الساعة مَن سَبَقَكَ إلى ذلك مِن أيْمَّةِ السَّلَفِ 
وإنّما قال هذا القولَ فِيما وََفْنا عليه الشَّهْرَسَْنانِئٌ, 
والرَّجُلُ مُجَلَط أَشْعرىٌ, لإا يِصِلّْحُ عُمْدَةَ له في هذا الباب؛ 
وثَانِيّا ما أفادئه عِبَارَئُكَ أنه ل تدْعهم أَحَدْ مِنَ الأئمّة) 


ص 


الني حَكَمْتَ عليها بأنّهم (مُرجئةُ أهل السّنَة). .. ثم قال 
-أي الشيحٌ الجابري-: وإن احتخٌ مُحَتَعٌ في الدّفاع عن 
هذا القول قائلا (لمَا تنقد هذه العبارة (مُرجِنَة اهل 
السَّنّة), وقد قالّها مَن قالها مِن أهل العِلم الكِبَار؟)؛ 
لجاب متو بَتَوَجَّهُ إليك يا هذا عِذَّهُ أسئلةٍ؛ أوَلَا. كَل سَبَقَ 


َ ق١‎ 
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القَرو ن المُقِضَّلةٍ؟, قإن قُلَتَ تَعَمَ) وَجَبَِ عليك 
الدَّلِيل» وإن قلت (لا) وَافَفَتَنا في التَقدٍ شِئتَ أَمْ أَبَيتَ؛ 
وثانِيًاء هَل ترَى الإرجاءً بدعة أو سُنَّهَ؟: فَإِنْ قُلِْتَ بالأوّل 
كنت معي ووَجَتَ عليك التُسَلِيمٌ للثقدِ, وإنْ قلت بالثاني 
انتهى. وقالَ الشيخ عبدّالله الخليفي في مَقَالَة ان 
يد 0 فِعِه فى هذ هذا 
وتسمِيَيُهم ب ب (مُرجِئَةِ امل السّنَّة) ا ومُحدتٌ.. ٠‏ م 
قال -أي الشيحٌ الخليفي- : جاءً عن السََلَفٍ في ذم 
مُرجِئَةٍ القفقهاءٍ ما يَدْلُ على أبّهم مِن آهل البدّع عندهم: 
قإذا قُلنا (أنهم يُهجَرون وقولهم بدعةٌ) لم يَكُنْ لِقولنا 
نهم من أهل السشثة) بَعَدَ ذلك مَعتَى. انتهى باختصار|]ء 
نَ (جَهَمَا) لم يَكَنَ قد طهر بخ بعد وحتى بعد ظهوره 
0 بخْرَا سان ولم يَعلم عن عن عقيدته بعض مَن ذم 
الإرجاءً مِن علماءٍ العراق وغيره, ؛ الذين كانوا لا تعرفون 
إلا إرجاءً عضهاء الكوقة ومن اتبَعَهم. حتى إنّ بعضَ 
عُلماء القغرب كاين عَبدَالبَرَ لم تذكر إرجاءً الجَهُمِنَةٍ 
بالمَرَةِ. انتهى. وقالَ الشيخ الحوالي [يضًا في مَقالة له 
على ١‏ موقعه في هذ هذا الرابط: كل ذم وَرَدَ في كلام 


سلمان 
الصومالي في (سِلْسِلَةٌ مفالاتِ في الرَّدِّ على الدُكْتُور 
طارق عبدالحليم): إِنَّ المُرجئنة, في الإطلاق؛ هُمٌّ 
القائلون بأنّ الإيمانت قولء وإنّهم [هُم] الذين اشتَدٌ 
عليهم النْكِيرٌ [أيْ تَكِيرٌ السَّلَفٍ]. انتهى. وقال 0 
عيدُالله الخليفي في مَقالةٍ له بعُنوان (هَلَ مُرجِئَةٌ 
الغُقَهاءٍ مِن أهل السّنَةِ؟) على موقعه في هذا العاطل 
إن (المُرجنئة) إذا أطلقوا إِنّْصِا مُرادٌ بهم (مُر 
الفقهاء). لأتهم أقدمٌ في الظّهور, ولأنَ أهك” العِلم 


يَرَقُصُها مُرجِئَةٌ الفُقَهاءِ. انتهى ياختصار]... ثم قال -أي 
الشيحٌ المنجد-: الإيمانٌ عند أَصْل السَّبَّةِ والجماعة 
حَقِيقةٌ مُرَكُبةٌ مِنَ التُصديق بالقلبء وعَمَل القلب (مِنَ 
الحَوفٍ وَالْمَحَنَّة والرّجاء والحَيَّاءٍ والتّوَكل والإخلاص, 
وهكذا)ء وقول, اللسان (وهو الشهادتان), وعَمَل الا 
والجَوارح (اللي هو العبادات البَدَيِبّةُ وَالعَمَلِيَّةُ).. 
قالَ -أي الشِيحٌ المنجد-: علاهُ المُرجِئَةٍ ماذا قالوا؟, 
وَصَلِ بهم الأمْرٌ إلى دَرَجَةٍ أنهم قالوا (الإيمانٌ المَعرفةٌ 
بِالشّهادَئين ولو ما صَلَيتَ ولو ما رَكَِيتَ ولو ما صُمْتَ 
وما حَجَحَتَ ولو ما سَوَيْت [أئ وَلَؤ ما عَمِلْتَ] شيئًا من 
عتادات, أنتَ مؤمن: وبالثالي عندما قال الله 
فرعون (وَحَحَدُوا بها وَاسْتَيْقَئَنُها أَنَفُسُهُمْ)؛ مَغناه [أئْ 
مَعْتَى الآيَة ] فِرعونٌ كان يعرف اللة: فلّمًا تمشي مع 
غلاة المُرحئة تطلع عند هيم فرحعون مُؤْمِنَاء للد 
كعد قم الشِيْطانٌ مُوْمِنَاء ويَطلعٌ عندهم أبوٍ جهل مُوْمِناء 
(وَلَيْن سَألتهُم ة مَنَ خَلقّ السّمَاوَاتِ وَالأرَضَ لَيَفَولنَ 
ل [فبِمُقْتضَى 5 هَذه الآيَة يَطلعٌ عندهم] كل كُفار 
يش مُوْمِنِين هذا [هو] الخطل الأشواً ون الشرحنة.. 
نم فال -أي الشيحٌ المنجدٌ-: فإِنّ الإرجاءً هذا لَقَا وَصَلَ 
إلى المُعاضرين جاةت طامَاتُء لوا في جوع 
مَن لم ينطق بالشهادتين حير سبيب من الأسباب, 
ولكن مد مُصَدَّق بقلبه, ٠‏ فالقولٌ الراجج أنّه ناج عند اللو], 
ومعروف ان نّ الشهادتين هي مطل الإسلام, الذي يَنْطِقْ 
بالشهادتين دَخَلَ في الدّينء لو واحدٌ ما تطق 
الها تتين ها تمدن فى الدّين؛ ؛ شيخ الإسلام ابن تيمية 


قَؤل جَهَم بن صَعوَانَ وَمَِن الَبَعَهُ: حَيْتُ ظنُوا أن 
الإيمقان مُجَرَدْ تضديق القلب وَعِلْمِهِء لَمْ يَجْعَلُوا أَعْمَالَ 
الْقَلِب يعني عَمَلَ القلب وَعَمَلَ الجوارح- مِنَ الإيقيان, 
وَظَنُوا أنه قَذ يَكُونٍ الإِيْسَانُ مُؤْمِنَا كَامِلَ الإيمّان بِقَلْبِه 
وَهَوَ همع هذا يسبب الله وَرَسُولَةُ, وَيَعَادِي أَوْلِتَاءَ الله 
وَيوَالِي أغداءً الله وَيَفئُل الإْنبَاءَء وَيهدِم م الْمَسَاجِدَ 
وَيّهِينُ المقصاحجف, وَيُكرمٌ الْكْفَارَ غَايَةَ الكِرَامة» وَيّهِينْ 
الشومفية عَامَمَ الإهحاتة: قَالوا (َوَهَذهِ كُلَهَا مَعَاص لا 
ثتَافِي الإيمَانَ الذي في قَلْبه)), فَوٍَصَل الأمَرٌ بهم إلى 
هذه الدَّرَجةء ولذلك حَكَمَ تعض العُلَماءٍ الكتار على هؤلاء 
(عُلَاةِ المُرجئَةِ) بالكُفر؛ المُرجِنَهُ الأوائلٌ [وَهُمْ مُرجِيْهُ 
الفقهاءء وَهُمْ مُتَقَدَُّمُو الحَتَفِيّة] لم يَخرْجوا من الجلة: 
1 تؤا ببدعَةٍ غير مُخرجةٍ [قُلْتُ: حاء عن تعض اقل الكديت 
تكفير مُرجئة الفقهاءٍ. قَقَدْ جاءًَ في مَوسوعة الفِرَق 
المنتسبة للإس لام (إعداد مجموعكة مِنَ الباحِثين, 
بإشرافٍ الشيخ علوي بن عبدالقادر الستقاف): بَققولَ 
إِلْحُمَيْدِيُ [زت219ه] ارس أنَّ نَاسَا يَفُولُونَ (مَن 
أقَرّ بالضَّلاة وَالرَّكَاٍ وَالجنَؤم وَالْحَخٌ وَلَمْ يَفْعَلُ مِنْ دَلِك 
شَيْنًا حَتّى يَمُوت/ أ و يَصَلَيَ هُ لل ل الى سوم 
فَهُوَ مُؤْمِنٌ مَا لَمْ يَكْنْ جَاجِرَاء إذَا عَلِمَ أنَّ مز كه ذيك فيه 
إِيِمَانُة: إِذَا كان مُقِرًا بِالْفَرَائِضٍ وَاسْتَفبَال الْفِبْلَقَ)ء 
فَقُلت (هَذًَا الْكَفْرٌْ الصُرَُء وَخِلَافٌ كِتَاب الله وَسْنةَ 
رَسُولِهِ وَعْلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ))» وَقَالَ جَنْبَلُ [بْنُ إِسْحَافق] 
[ سَمعت باع عَبْدِاللُهِ أ حَمَد بن ن حَنْبَلِ يَقُولَ (مَنْ قال هذا 
اج ذ|... ا فقدّ ع الله وَرَدٌ د عَلَى | امره: وَعَلَى 
الرَّسُول ما جَاءَ به عَن اللَّهِ)). انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ عبدالله الخليفي في (الؤجوه في إثباتٍ الإجماع 
على أنّ بدعة الأشاعرة مُكَفْرَةٌ): قال العَلَامةٌ عبدالله 
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أبو بُطين [حفتئ الديّار التَحْدِبّةَ ت1282ه] (ومذهب 
أهلٍ المشنة والجماعة أن الإيمانَ تصديق 3 بالقلب وقول 
باللسان وَعَمَلُ بالجوارج»: وقد كَفَرَ جماعةٌ مِنَ العُلماءٍ 
مَن أخرّج العَمَلٌ عن الإيمان). انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخ ابو سلمان الصومالي في العا ممَقالات في 
الود على الذكثور طارق ا 9 ن تكفير القائلين 
ريب أنه يَسْمَلُ الختفيّة (تعني متقدمي العَتفيّة] إن نّْ لم 
تكونوا المَعنيين, [فقد]ا تقال تعض ع أهل العلم تكفير 
أهل الحَدِيثِ للقائلين أنّ (الإيمان قَولُ):» [وَهُمْ] مُرجئة 
الفقهاء ومن قال بقولهم, نعم 00 الإمام وَكِيعٌ بن 

الجدّاح [زت197ه]ء وَالحْمَيدِيُ عَبْدُ عَبدا بن الزبد تبر 8و 
9ه]ء وابو تدب احمذ هد ل اس نكر الرّقر الْمَدَنِئنٌ 
[تت242ه]آء وان تلة [ت387ه]. والآجِرٌ 3 يي [ت360ه]؛ 
قال الإمام وَكيع 7 بن الجرَاح رَحِمَه الله (القدر يَهُ 
يَفُولُونَ (الأمهم ير مس تَقْبَلٌ إن اللة لم : ُقَدٌّر الْمَضَائيِْتَ 
وَالأعَمَالَ) [فالَ” الشيح حِسنٍ أبنو الأشبال الزهيري في 
(شرح كتاب الإبانة): اي أن اللة سبحاتة وَتَعَالى لم 
يتكثبٌ اعمال العباد إلا بَعَدَ أرى وَقَعَتَ القدرد به يتقولون 
00 تعالى لا يَعَلَمّ الأعمالَ الا تعد وقوعِها, ما قبل 


الله 4, وهو ٍقَولُ كفر مُخرجٌ مِنَ الملّةِ. انتهى باختصار], 
وَالْمُرْجِتَُ يَفُولُونَ (القَ وَل : بكري مِنَ الْعَقَل) [قالَ 
الإبانة): يَعنِي (التّطؤ باللّسان يَكفيء أَّا العَمَلُ فَلَِيسَ 
بشرط). انتهى].؛ وَالْجَهْمِيَّةُ يَفُولُونَ (الْمَعْرفَهُ تُجُزَئُ مِنَ 
الْقَوْل وَالْعَمَل)؛ وَهُوَ كُلَهُ كْفْرْ [قالَ الشيحٌ حسن أبو 

الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): يَعيِي (5ل3 
هذه الأقوال كَفرٌ). انتهى]) [الإبانة الكبرى لائن بَطَّهَ]؛ 
وقال الإمام التَرْمِذيٌ (نت279ه) رحمهه الله (سمعت أبَا 
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مصعء خضفي الفديية يَقُولٌ (مَنٍ قال "الإيمَان قَوَلُ" يَسَتَتَاب, 
فَإِن نات وَإِلا صر بت عَنَقَة))4 (الجامع الكبيره تحقيق 
بشار عواد]؛ وقال الإمامٌ الآحْةٌيُّ رَحِمَه اللة زَمَنٍِ قال 
(الإيمان قَولَ دون العَمَل), يقال له (رَدَدَتَ القرآن 
والششتة وما عليه جتميع م الغلماء, وخرجت من قول 
المسلمين, وكفرت بالله العظيم)4: وقال رَحِمَهَ الله 
أيضًا ايضًا ( وأا بَعدّ هذا أذكر ما وي عن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم وعكن جماعة مِنَ الضّحابة وعن كثِير مِنَ 
التابعين أن (الإيمان تصديق © بالقلب وقول باللسان 
وَققل بالجوارح)؛, ومن لم يَقَل عندهم بهذا فقد ذ كقَرَ)) 
[الشريعة للآخري]؛ وقال الإمام أبو عَبدالله 2 بن نجه 
رَحِمَه الله (احذروا رَحِمَكُمِ الله مُجالسة قوم لد 
الدذين, فَإنُهم جححدوا التُنزيل, وخالفوا الرسول: 0 
كان إجماع عَلَماء المُسلمين: وهم قوم يتقولون (الإيمان 
قولَ بلا عَمَل). .. وكُلٌ هذا كُفِرْ وصّلا ل وخارحٌ بأهله 
عن شريعة الإسلام, وَقد د أكفر اللة القائل بههده 
المققالات قفي كتاببه: والرسول قفي شينيه, وجماعة 
الِعُلماءِ باثفاقهم ) [الإبانة الكبرى لابن بَطّة].. . قم قال 
-أي الشيح الصومالي-: اختلافٌ العلماءٍ في تكفير 
مرجئة الفقهاء أوَهمْ مُتَقَدُمُو الحتفِبّة] نايت ولا عنى 
لإنكاره. انتهى باختصار]. لَكِنّ علَاةَ المُرجِئة أَنَوَا ببدعة 
مَخرجة؛ وَطبعًا عند أقل الشبّة والجماعة الإيمانٌ الذي 
في القَلب يتستلزم الظاهرّء يتستلزم العَمَل لا مَحَالِة» ولا 
00 يُوجَدَ إيمانٌ صَحِيحٌ بدُون عَمَلِ لَؤ في [أئ لو 
جَد] حَقِيقةَ شىء داخل [لكَانَ] ظَهَرَت آنازه, فإذا ما 
ظَهَرَت آغاز, مَعتتَاه ما في [اى ما يَوجَذد] شَىئءٌ فى 
الدّاخِل, إِذّعاءً ادّعاءً... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: فَأمًا 
أهل السّنّة لسّنَةِ والجماعةٍ فَإنّهم يَقولون (الإيمانُ مُرَكُبْ 
من الخقائق الأزتعة (قوَلٌ القلب [زوهو التصديق_]ء 
وعَمَلَ القلب [وهو الخوف والمَحَبَّةُ والرّجاء والحَمَاءً 
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والتَوَكّلٌ والإخلاص وما أَسّْبَهُ. وقد قالّ ابن الْقَيّم في 
(مفناح دار السعادة): وَالْقَلتُ عَلَيّْهِ واجبان: لا تسِير 
مَوؤْمِنَا إلا بهما جَمِيقاء وَاجب المقعرقة والعلم, وواجب 
الْحُبّ والانقِيَادٍ والاستسلام, فَكَمَا لا يتكونُ مُوْمِنًا إذا يلم 
يَأْتِ بواجب الْعِلْم والاعتقاد لَا يِكون مُوْمِنًا إذا لم يَأْتِ 
بواجب الْحُبٌّ والانقِيَادٍ والاستسلام, بَلٍ إذا نَرَكَ هذا 
الواجبَ مَعَ عِلْمه ومعرقِته بهِ كَانَ أَعظمَْ كفرًا وأَبَعَدَ عَن 
الإيمان مِنَ الكافِر جهلا. انتهي]!ء وقول اللسان [وهو 
النْطَقٌ بالشهادتين]؛ وعَمَلٌ اللسان والجوارح [ويَسْمَلَ 
الأفعال والتّرُوكء القوليّة والفعليّة]), يَزِيدُ بالطاعةٍ 
ويَنفقض بالمَعصِيّة). وهذه [هي] حقيقة الإيمان عند 
النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابهء والعتاراث التي 
الشيخٌ المنجد-: وَلَا إيمان لِمَن لا عَمَلُ له, هذه مِنَّ 
القواعدء لا إيمانَ لِمَن لا عَمَلَ لهء والارتباط بين 
الإيمان والأعمال مِثْلُ ارتباط الوح بِالحَسَدء والأعمالٌ 
نُسَمَى إيمانًا (وَمَا كان اللْهُ لِيُضِيعَ إِيمَاتَكُمْ): وهناك 
ارتياط أساسِيٌ بين قول اللسانء وقول القَلبء وعَمَل 
القلّبء وعَمَلٍ الجوارح لواللسانمِنَ الجوارح]؛ وإذا 
قال قائلٌ ( طيّتُء شَهَادَهُ أنْ لا إلة إلا الله كيف تَفْهمٌْ 
موضوع ( من : قَالَ لا إلة إلا الله دَخَلكَ الجَنّة)؟)4 [قال 
الشيخ عبد انوي فحيد تكل في مَقالةٍ له بعغنوان 


(شَرحٌ حَدِيثِ "مَنْ قَالَ لا إلة إلا اللَهُ د خَلَ الْجَنَّهَ") على 
هذا الرابط: قال ل عليه الصلاهٌ والسَلامٌ (مَنَ قَالَ لا إلة 
إلا اللهُ دَخَلَ الجَنّة)... ثم قالَ -أي الشيخٌ زر زُقَيْل- : كيف 


نكيت عن الحديثٍ الآنِفء الذي يُصَدحٌ بأنّ التّطقَ ب (لا 
إلة إلا اللَهُ) يَدْخِلٌ الجنة؟؛ الجواب» قيلَ (إنّ ذلك كان 
قَبَكَ زول ا قي أوائل الدعوةٍ كي مَكْه 24 وقِيل 
في هذا الجَّوَاب رَذّ على المُرجئة؛ عَيْرَ أنَّهُ [أئْ هذا 
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الحَوَابَ] لا يَعنِي أنّ السََلَفَ كانوا يَظُنّون أنّ الإيمانَ 
قبل نزول القفرائض كان مَجَررّدًَا عن العَمّل: مَعتَصِرًا 
على تصديق القلبٍ واللسانء فهذا ما لا يَجُْورُ [ض] ن يَظَنّ 
بهم [أيئ بالسَلَفٍ] وَهَمْ هُمْ أغرَفْ الناس بشعنى زلا إلة إلا 
اللِة) وَاعالمُهم بالواجب الثقيل الذي تلقاه الخؤمنون 
الأوّلون قيل تزول ااي 1 9 شهادة التوحيدٍ قفي 
أوّل الدعوة لم تكن كَلِمة تقال باللسان فَحَسْبء ولا 
يَمَكِنَُ أن تكون كذلك في أىّ كٌّ وَقَتِ من الأوقات, وإلا 
فهَا مَعنَى تلك المّعاناة القاسِيّة التي واجهها الصّحابةٌ 
الأوّلون وما مُوجبها؟؛ انها كاتث هذه الشهادةُ 7 
بَعِيدةَ ومَعْلَمًا فاصلا ‏ بَبِنَ حيَاتين لا رَابطة بينهما (حَ 
الكفر وحياة الإيمان)ء وما يتستلزم ذلك من 0 
ومَشَّقاتٍ طلم مِنْ قريضة الصّلاة والرّكاة, ونحوهاء 
من ذلك فقريضة التَلفُي الكامل عن الله ورسوله وتعذ 
هقوؤازين الجاهليّة وقيّمهها وأخلاقها وأعرّافهها 
وتشريعاتهاء ومن ذلك الوَلاءً المُطلق لله 

العَدَاءٌ الصارمٌ للكفار ولو كانوا آباءً أو | إخوانًا انا أو و أزواحًا 
أو عشيرة: ومن ذلك فريضة الضصّبر على الاذى قفي الله 
التي لا تُطِيقفه إلا نُقفوس سَ مت إلى قِمَّةِ تَحَمّلٍ 
الواجباتٍ الثقيلة, وهذا ونحوم هو ما كان يعانيه بلال 
وهو يسحب رَمضَاء مَكَهَ وتُلقَى عليه الأثقال؛ 
و[هو] ما كان يكابدّه سعد [بن أبي وقاص] وهو يِرَى 
امه تبلوَّى جَوِْعَاء فِيُقُسِم لهالو أنَ لها مِانَةَ تفس 
ف تَخْرْجُ نَفِسًا فسا حتَّى تهلِكَ لَْمَا رَجَعَ عن دبيه, 
وآاهو] ما كان آل يَاسِر يَلْفَوْنه من عذاب وغعيرهم؛ ؛ إن 
في إمكان الإنسان [ض! ن يُضَلَيَ ما ششاءً وينفِقَ ما شاءً 
دون أن يَناله كبيرر ممقشيقة2 ولكن أي إنسان هذا الذي 
ان يَخالِفَ عادة اجتماعِيّة عية دَرَِجَ عليها المجتمعخ 

والأقارثُ أَخِيَالَاء ويَتَحَدّى هؤلاء بمُخالقتها؟, أو يتتستطيع 

أن يَُقلِعَ عن عادةً تَفسِيَّةَ وَصَلَتْ به حَدّ الإدمان ؟. فمّا 


0 
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بَالَتَا إذا كان الأمرٌ ليس . مُحَرَّدَ مُخالفة عا دةٍ أو : 
وإثّما هو قناكذةة نَامَّةٌ 3 عقادة جاهِليّة قِيَم جاهِلثة 


وشريعة جَاهِلِيّةِ, ثم هو مع ذلك رَجَرٌ تمس وقطحٌ 
لشهواتها ومُراقبةٌ شديدةٌ لها؟ القسن قفي كَل هذا عَمَل 
يزيد د على م مَجَارََدِ التصديق والتُطق؟, ولذا رَأْيْنا تماذح 
كثيرة خِلافت تلك النماذج التي صرَبَتث ت صُوَرًا رائعة للصّبر 
على. الأذي: فور تطفِها بالشهادة ترجع م إلى بَبِيها 
10 الأصْنام وتَفْطعَ العلائق بكل ونن كانك تعنذة 

َتَهيّا لِحَمْل ما مَردٌُ عليها من أَوَامِرَّ الّْهِتَةِ؛ فلَمْ يَكّن 
الأمر إذن مَجَرَدَ نطق (ولو كان معه تصديق)؛ حتى على 
المَنْطق الجاهِلِيٌ لا يِصِعّ أن تَتَصَوَرَ إيمانا بدون عَمَِلٍ: 
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عِبَادةٍ والإقباك على عِبَادةِ الله وَحْدَه؛ وذلك وَحَدَةٌ هيه 
الظرُوف التي كانَ فيها الإسلامٌ اشنا وليس 
للمسلمِينٍ سند د ولا قَوَمْ ة ولا رض ولا دؤلة نغعه َعَمْ لَمْ 
مَجَرَّدٍ المملام والشيام والحح والزكأة: إنّهِم كانوا 
فاخو رسن بالتُتسليم لله تعالى وقول ما اي كنةته 
والقِيَام بهذا الدّين وجَمَلِه وتبليغه إلي لى البَسَر وكقى 


وَرَئل القزآن تزييلاء !: 
أَفيَحْرْوٌ أن يقولَ إنسانٌ بَعْدَ ذلك (إنَّ (لا إلة إلا الله) 
وَحدها -شكدًا بالئطق دون عَمَالِ- تكفي قفي دخول 
الجَنّةِ) يَستشْهدٌ على ذلك بالأئر [وهو الحَدِيتُ الآيفٌ 
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الذكر]؟, إن مَنْ يَظَنٌّ ذلك فقد عغَلِطَ غَلَطَا بَيّنَاء وارتكبَ 
خَطأ فاضِحًاء إن هذا الدّينَ دِينٌ العمَلء وإِنّ اللة تعالى 
سَمَّى العَمَلَ إيمانًاء فقال تعالى (وَمَا كان اللَّهُ لِيْضِيعَ 
إِيمَانَكُمْ) أئ صَلاتكم إلى بَبْتِ المَقفدوسء [فهذه الآَيَهٌ] 
تَرَلَتْ فيقن كان تكلى الى :: بَيْتِ القفوس ومات قَبْلَ 7 
بَدْركَ الضّلاة إلى الكّعبّة... ثم قال -أي الشيخ رو 
فأَزْسَلَ الله النبيَ محمدا صلى الله عليه ولعي فكان 
أوَلِ ما أمِرَ به [أيْ أوّلُ ما اوحِي إِلَيْهِ] القِرَاءهُ باشم رَبّه 
زراقيرأ ياشم َرَئَكَ الذي خَلَقَ: خَلَقَ الإنسَان مِنْ عَلَقء 
افْرَأ وَرَيّكَ الأكرَمُء الذي عَلَْمَ بالقلم, عَلَمَ الإنِسَانَ مَا لَمْ 
يَعْلَمْ 74 أْمَرَه بِالعِلم الذي بعَيْره لا مَأْنِي العَمَلُ:ث وفي 
الثانيّة أي ثاني ما أوحِي إِلَيْهِ] أَمَرَّهِ بِالعَمَلِ فقالَ (يَا 
يها المُدَّنْرُ قُمْ كمد وَرَبُكَ فكبّز ويا كحك قطهزء 
وَالرّخِرَ فاهْجُن ولا تفثن تَكِيْرء وَلِرَبْكَ فَاضَبز), 
فَابْتَدَأ [اللهُ] بالعل.” والعقل, قَدَل على أنّ هذا الدّينَ 
دِينُ العلم والعمَل؛ وما كان يَخْطرٌ ببَال الصّحابةٍ أن 
الْنّطْقَ أو إِلتُّصِدِيقَ كافٍ دُونَ العَمَل: لِذا ما سَأله أح 
[أيْ ما سَألَ أَحَدٌ مِنَ الضّحابة م رسول اللهٍ صلى الله 
عليه وسلم] إِنْ كانَ يَكْفِيهمٌ النّطقْ بالشّهَادةِء فحَمَلوا 


مر بالشيف ل عه 
قال -أي الشبحٌ رُقَيْل-: فما بالْكَ بأمَةِ ثلقي كتات ريّها 
ورا ظهرهاء وَيَعبّدُ الدٌّرْهَمَ وَالدَّيتارَ ولا يَخْطْرٌ على 
بالها الجهادٌ قطء وتَستجِلٌ كَثِيرًا مِنَ المُحَرَّماتٍ التي لا 
خِلّاف في حُرمَتهاء كالربَا ومُوالَاةِ أعداءٍ الله ولا تَحْكُمْ 
بشَرْع الله تعالى؛ ثم مع ذ ب تَحْسَبُ تفسها مُوْمِنةَ حدق 
الإيمان لأنّها تُصَدَّقْ بقُلوبها وبُقِرٌ بألستيها؟!... ثم قال 
-أي الشيحٌ رُقَيْل-: وما دام هذا الفغِكّرٌ [يَعنِي الفِكر 
الإرجائِىَ] جَائِمًا على صَدْرِ هذه الأمَّةِ فإِنٌ آمالَ التَصر 
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وإلتفكين بَعيدهُ حنى ترجة [أىي الأ مَّهَُ] إلى سيرة 
الأوّلين. انتهى باختصار] (لا إلة إلا اللمٌ) مَعْناها (لا 
مَعْدودَ بق إلا اللَه)ء: أَشْههَدٌ أن لا إلة إلا اللةء أفِرٌ 
وأعترفٌ وأذْيِنُ, وكَلِمةٌٍ اس شهد) فيها إعلان, كَلِمهُ 
عَلِمْنَا- فيها عِلَمُّ وفيها إذعانٌ, . فإذا واحدٌ قال (لا إِلة إِلَا 
اللة4 بلسايه, وعَمَلْه يُنَاقَِضْ ( لا إلة إل اللة1: قال ا 
إلة إلا الله )4 بلسايه» وَمَتَمَرَدٌ على ا إلة إلا اللة4» هذا 
لا يُمْكِنٌ أن تكون شَهَادَئه صَحجيحة: الآنَ أنت تجد د مَتَلَا 
الرافضي والتصَبْرى وَالدُّززئّ [قالَ الشيحٌ عبدذالله بن 
عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للسحوث العلمية والإفتاء بالرياض) .فقي (تسهيل 
العقيدة الإسلامية): الدٌُرَورٌ انلطب رون فرقتان 
0 قي بلادٍ اإلشام, ومن عقائد التْصَيريُين أنهم 
ن عَلِىَ بْنَ أبي طالب ومن عَقائد الِدَّروز أنّهم 
تذلهون الحاكِمْ بأمر الله العُمَيْدِيَ [هو الْمَنْصُورٌ بْنُْ 
الْعَزيز باللهِ بن الْمُعِرٌ لدين اللَهِ الفاطِمِيٌ, ت411ه]: 
ولهذا فقد ور أَهَك العلم أنّهم مُرتَدُونَ خارجون مِنَ 
الملةء وأنهم في حقيقة الأفر لَيْسوا مِنَ اله 
وإن انْتسَبوا إلى الإسّلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
ابو قَنَادَهَ الفلسطيِنِىئٌ في مقالة له علي هذا الرابط: 
التصضيريّة يُلقبون أنفسَهم اليومَ بالغلويين. انتهى] 
يتقولون <لآ إِلَهَ إلا اللهُ4 لكِنْ ما قِيمَنُها؟!, بعضٌُ الناس 
عندهم قصورٌ في فَهم الأفرء فإذا ناقشته في القضيّة 
تقول له (هؤلاء ناقِصُّوها), بقولٍ لك (طَيِّبُء (مَنّ قَالَ 
لا ا إل إلا اللَهُ دَخَلَ الجَنَّةَ), (لا يَدْخْكَ الثَّارَ مَنْ قال لا.الة 
إلا اللَهُ)), الآن المنافقون يقولون )0 إلة إلا اللّهُ): 
عَبْداللهِ بْنُ أَبَيّ [ثن سََلُولٌ] يَقَولٌ إلا إلة إلا اللَهُ): ماذا 
تَقِولون [أىئ في عَبْدِاللَهِ بْن أَبَيّ]؟: هذا [مُنافِقٌ] نِقَاقَا 
أكْبَرَه طَعَنَ في الدّين2» وَشَككَ في الإسلامء وأثار 
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الشَّبْهاتِ وآدى النبيَ صلى الله عليه وسلم في عِرْضِهِ 
[وقد أنْرَلَ اللهُ تعالى في عَبْدٍ عَبْدِاللهِ بن 96 (وَالذي تفلف 
0 مِنْهُمْ لَه عَدَابٌ عَظِيمْ 1], وقي دبيه به وقكي اححاية: 
تقولون؟: تقدرٌ تُنْكِرٌ أن عَبْدَاللهِ بْنَ أبَيّ يقول (لا 
له لذ للع هل تُطَيُّوْ عليه حَدِيتَ (مَنْ نْ قَالَ لا إِله إلا 
الله دَحَلَ الْجَنّة1؛ هل تُطيّقْ عليه حَدِيتٌ (مَنْ قَالَ لا إلة 
إلا اللَهُ حَرَّمَهَ الله على الثار)؛ زلا مد الثّارَ مَنْ مَنْ قال 
لا إلة إلا لا الله )؟.. . ثم قال -أي الشيخٌ المنجد' جَعْلَ 
الَتَحَاةٍ مِنَ النار ودخول الجَنَّةِ .على مُحَرَّدِ التَلَفْظٍ لأئ 
لم يَتَلفظ. .. ثم قال -أي الشيحٌ المنجة- : لو رَاجَعْناً كلام 
العلماء في قَصِئَّةَ شروط ١لا‏ إلة إلا اللهُ) ستجد دٌُ (العِلْمَ: 
اليَقِينَ؛ القَبُولَء الانْقِيَات الصّدق, الإخلاص, المَحَبَّة), 
وهذه شُروط مُستَيْدةٌ إلى أَدِلَّةِ [قالَ الشيحٌ عبدالرزاق 
بن عبدالمحسن اليد ر(عضوهيئة التد ريس بقكسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصون الدين بالجامعة الإسلامية) 
فقي (فقه الأدعية والأذكا ر): باستقراءٍ أهل العلم 
لتصوحي الكتاب والسّنَةِ 0 مين [لَهُمْ] أنّ (لا إلة إلا اللَهُ) لا 
تُقْبَلّ إلا بشئعة شروط؛ وح وهي؛ (أ)العلمٌ -بمعناها تَفَيا 
وإثبانًا- المُنافِي للجَّْل؛ (ب)اليَقِين المُنافي للشّك 
والرَيْبِ؛ (ت)الإخلاصُ المُنافِي للش رك والرّيَاء؛ 
(ت)الصدذق المُنافي للكذب؛ ( ج) المَحَبَّةٌ المُنافِمَهةٌ للتغض 
والكزه؛ (ح)الانْقِيَادٌ المُنافِي ترك ؛ (خ)القَيُولٌ المُنافي 
للرّدٌ. انتهى. وقالَ الشيخٌُ مجمود الم لاه له 
بعنوان (شروط "لا إلة إلا اللّهُ") على هذا الرايط: 
دَكَرَ العلماعٌ لكلمة الإخلاص شروطاء لا بَصِعٌ [أئ كلم 
الإخلاص] إلا إذا اجْتَمَعَتْ [أي الشروط] واس تكملها 
الغتذء والترفها' يدون قناقضة لتفيء عنهاء ولنن القراد 
مِن ذلك عَدَّ ألفاظها وحفظهاء فَكمْ مِن عامِيٌ اجْتَمَعَتُ 
فيه والتَرَمَهاء ولو قيل له عَددها لم يَحَسن ذلك؛ فقد 
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ل نَنّة الشبخ حَافظ الحَكُمِئٌ رحمه اللمَ قفي كتايه (معارج 
إلقبول)/ قال رَحِمَه الله (لَيْسَ الْمَُرَادُ مِنْ دَلِكَ عَدّ 
لْفَاظِهَا وَحفظهاء فَكَمْ مِنْ عََامّئٌ اجْتَمَعَتَ فِيهِ 
ارم ولو 00 لَه رأ عُدُدْهَا) لم يُحْسِن ذَلِكَر وَكَمْ 


مأخوذةٌ بِالتَّتَنّحِ والاستقراءٍ للأدلة مِنَ الكتاب والسّنَّةِ, 
فالعلماءً المُحققون اسْتفرَأوا صوص الكِتّاب, والسثئة: 
فوجدوا أن كلمة التوحيد (لا إلة إلا اللَهُ) قُيّدَتْ في 
الكتاب وَالسّنَةِ بقَيُودٍ يقال (وهي هذه الشروط). لا 

تنقغ [لَيْ كلمةٌ ؛ الُوجبي] قائئلّها إلا بها. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ أَسَامَهُ بْنْ عَطَا عَطَاَا للعُتَيْبي في مُحاضَرةٍ بعنوان 


) بعصّبها 
الرابط ا على هذا الرابط: (لا لَه إلا اللَهُ) أي لا 


60و 


من الشْقَاوَة في الدنيَا والآخرة؛ وهذه الكلمةٌ لها رناب 
وشروط؛ فالرٌّكنان هُمَا التَفْيْ والإثبات؛ الرَكِن الأوَّلٌ 
[هوا اليّفَيْ (لاإلة) تنْفِي جميع المعبوداتِ سِوَّى الله 
2 وَجَلِم 0 اللةُ) هو الوكن الناني, وهو 0 فيه 


00 الشيخ) ' في قال له 0 (نظرات حول 
شروط "لا إِلَّة إلا اللَّهُ") على هذا الرايط: الانتفاعٌ 
المشروط بها إنّما هو في الآخرة: أمَّا أحكامٌ الدَنمَا 
فَمَبْنَاها على الظاهرء وَلَهَ] شُروطها الظاهرةٌ و 

طرق تُبوتٍ الحُكم بالإسلام [قلتُ: وهذه الطُرْقٌ سَيَانِبكٌ 
بَيَانْها لاحِقًا في سَؤال رَيدٍ لِعَمرو (ما هي طرق ثُبوتٍ 
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َب بتاقض, 5 فَقَد 22م اله 0 عَلي 
لله انتهى]ء؛ فَلَيْسَ مَن قال (لا إلة إلا إلله) مَدَخُلٌ 
في الإسلام [يَعنِي الإسلام الحَقِيقِىَ لا الحُكمِي] بِمُجَردٍ 
أن قال (ا إلة إلا اللهُ) وهو لم بَأَتِ يشروطها التي دَلَ 
الكِتابٌ والسْينَةُ والمُرادُ بالشَرطٍ هو اللازمٌ, 
فِيَلْرَمُ لِصَحَّةٍَ (لَا لَه إلا اللَهُ) والإنتفاج بقولها أنْ تكونَ 
انها القَائِل لها قد نَوَفِرَتٍْ فيك عِدة شروط: قما هي 
هذه الشروط؟؛ الشّرط الأوَّلُ العلمٌ ب (لا إلّة إلا اللَهُ): 
العلمٌُ بهذه الكَلِمةٍ ومَغناها [قالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (المباحث المشرقيةٍ "الجزء الأول"): إن 
العِلمَ بمعنى الشهادتين ولمورها صكحة للإيمان, قلا رَيتَ 
أنه إذا انتقى الشرط امتتَع ؤجودٌ المعشروطٍ صَرورةً 
وهو ما أفاص العُلَماءٌ في بَيَانه. انتهى. وقالَ الشيخ أبو 
بصير الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إلة إلا اللهُ"): 
العِلمُ بالتّوحيدٍ شَرط لصِكته لأنّ جاهل التّوحيد 


كاكسدم وفاهفد 0 0 تعتف ذه ومن لا يَعتَقِدٌ 


]ا 3 الثاني, اليَقِينُ ب (لا إلَّة إن اللّهُ), .بأنٍ 
يقِولَ (لا إلة إلا اللهُ) وَقَلْبّْه مُطْمَئِنٌ ذاه 

قَلَبه: انتقث فؤاده, أنه لا مَعبُودَ بحق فقي الؤؤجودٍ إلا 
الله سشبحاته وتعالى, فلا يود قي قلبه ذو َ هُ َك 
باستحقاق الله وَحَ دده دون ما سواه للعِبَادة, فههذا 
اليَقِينُ لا يُبْقِي في القلب شَكَاء فإذا وْحِدَ الرَّيْبُ والشَكَ 
في القِلْب لم بنْتَهُعْ بقول (لا إله الا للف وليس المُرادُ 
وَالخَوَاطِرَ التي يُوَسُْوسنٌ بها الشَيْطانُ للإنسانء فإنّ 


)43( 


السَيْطَانَ يَأنِي ويبُشَكَكٌ المَسسلِمْ فير د هه فَقَلِبُ 
3 مَرْفَضُ ده جك وتشجتر منهاء 0 
0 هذه 0 بيد دَلِيلٌ على قود 0 
والتَِينَ [فالَ الشية أحمد الخالدي في (الإيضاح 
أمرا بايا بخِلافي الوسا وس" الشَيطاننّة الني لا تَستَقةٌ 
ولا تَثْيْتُ ولا يَطمَئَنٌ معها القَلتْ ولا مركن إليها. 

انتهى], فليْسَت الوَسُْوسِةٌ والتَشكِيكاتُ بالتّذكيراتٍ 
السشيْطانيّة مِمَا ء يَنْفقَضٌ بَنْقَضُ (لإ إلة إلا اللّهُ), إلا إذاترَك 
وي وَكَلْبُه احتٌ هذه السكوكَ ولم تعد بُؤمن» ١‏ فحينتذد 


يُنافي صِحَّةَ (لا إِلة إلا اللهُ)؛ الشرط الثالتُ, القبول + ف 
(لا إلة إلا اللَمْ) ولِمَا يَصَمََّئه هذه الكَلِمهُ فَبُولَا باطِنًا 
وظاهرًاء فيَفْبَلٌٍ بقلبه أن اللة هو المعبودٌ وَحْدَدَه 


الخستحة للعبادة دون ما سِوّاه, ويَعْبَكَ بلِسَإيه فنعو متعولها 
عن قبُول: فمن شروط صِخّةَ (لا إلَة إلا اللهُ) القبولٌ 
يهذه الكِلمةٍ بالقلب وباللسان؛ الشَّرطٌ الرابع: الإنْقِيَادٌ 
ما إذا لم يَنْقَدْ د فلا يَصِحٌ منه قولَ (لا إلة إلا اللَهُ) [قالَ 
بقسم العقيدة ؛ بكلية الشريعة وأصول الدين» في جامعة 
الإمام محمد بن سعود) في كتايه (لا إِلَة إلا الِلَّهُ): وَلَعَلَ 
العزق ن_بَبْنَ الإِنْفِيَادٍ وَالقَمُولء أن الْقَبُولَ إظْهَارٌ صِحَةِ كه 
لق وَل بالقؤل» أمًَا الإنْقِيَادُ فَهَوَ الإتْبَاعٌ بالأفعال. 
انتهى وقال الشيخٌ محمد ويلالي في مَقَالَةٍ له عللى 

هذا نذا الرا بط: القَبُول يَتَعَلَقْ بالقؤلء والإنقِيَادُ يَتَعَلَقٌ 
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بالأفعال. انتهى. وقال الشيخ (محمد مصطفى الشيخ) 
في مقالةٍ له يعنيوان (معنى القبول والإانقياد في 
شروط "لا إِلَة إلا اللَهُ"), وهي مُكَوَنةٌ من جُرْأين» الجزءً 
الأَوَّلٌ في هذا الرابط والجزءٌ الثاني في هذا الرابط: 
الإنْقِيَادٌ هو البابُ الذي منه يَدخُلُ العَبْدٌ في الدّين» دين 
الإسلامر, إذ هو -أي الانقيَاد- مشقتى لَفظٍ (الإسلام), أن 
(أُسْلَمَ) أي (استسلمَ وائْقاد)» وهو مَعْتَى لَفظٍ (الدّين), 
لأنّ (دات) أىئ (خصّع ودَل).. . تم قال -أي الشيخ محمد 
مصطفى -: أصل الإيمان عسوي والإنقِبَاد: تصديق 
الخَمّر والإنْقِيَادٌ للأفر؛ ونحن في رَمايِنا حين تُريدٌ أنْ 
تصِف مَن أتى بأصل دين الإسلام (حقيقة لا ادّعاءً) 
ودَحَكَ في الطاعةء نقولُ عنه (إنّه التَرَّمَ)4 و[صار 
(مُلتزمًا)4.. . نم قال -أي الشيح محمد مصطفى-: إِنّه 
مِنَ المَعلوم أنّ مَن أَعْلَنَ التزامه في واقعنا إنّما هو قد 
أَغْلنَ التزاممّه بشرائع الإسلام ودخوله قفي أهل الطاعة 
لله ورسوله: وهذا لا بَعْيِي تحقيقفه لمرتبة الإيمان 
الواجب -وهي المرتبةٌ الأعلى من مَرتبةِ أضل الإيمان, 
وا لأقل من مرتبة الإيمان المُْستَحبٌء, فإِن كَوته مُلَتَرَمًا 
أو حتى طالب عِلَم أو داعِيَةٌ لا يَمْتَعْه -في دائرة 
الأعمال- مِنَ الؤقوع في كَبَائِر ادرو كالغِيْبة 
والشّرقة والّتى وخيانة الأمَانة وغعير_ ذلك فَصَلًا عن 
الصغائر, ولا مِنِ نَرْكِ الواجباتٍ مِن طلّب العلم والأمر 
بالمعروف والثهِي عن المُنكدر والجهادٍ وغيرهاء لكن 
فَيْصَلُ التّفرقةٍ بينه وبين (المسلم غير المُلتَزم!) أن 
الأوّلَ أق بالتتوحيد وبمقتضاه من الخضوع والانقِياد 
والالتزام, أنَا الثاني (وهو المسلمٌ العاءٌ قي فقد استحقٌّ 
للشّهاتدتين أو ما دُونها مِن عَلَائِمِ الإسلام الظاهرة. 
انتهى باختصار]؛ الشرط الخامِسُء المصِّدقٌ في قول (لا 
إلة إلا اللَهً)ء أ أنْ يقول [لا إلة إلا اللهُ1 صا صادقا لا 


لا 


0 
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كازبًا [قالَ الشيحٌ عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر 
(عضو هيتة التدريس بعقكسم العقيدة تكلية الدعوة 
وأصول الدين بالجامعة الإسلامية) في (فقه الأدعية 


انقهى]؛ الشّرط السَادِس, الإخلاصٌ في قول ([ لا إلة إل 
اللّهُ)؛ وهذا يُنافِي الرّيَاءَء فلا يَفُولّها لجل إرضاءٍ النّاس 
وسَمّاع (أو روتة) ما يحب منهم ' لا يَفَُولُ 7 هذه الكلمة 
لاجل غير الله؛ الشَرطٌ السابع ىر مَحَنَّةٌ مَحَنََهٌ (لا | إلة 9 الله)ء 
المَحَبّةُ لهذه الكلمةِ الطيّبةِ ولمَا دَلّتْ عليه ولعًا تدتتتله 

مِنْ مَعَانِ [قالَ إِبنُ القيم في (مدارج السالكين): قَالَ 
تعَالَى (فَلَُ إن كنم تُحُِونَ الله فَانْبعُونِي يُحْبِبْكُمٌ اللّة], 


لمَحَبّة الله لَهُمْ : وَوَجودٌ الْمَشْرُوطٍ ممتيئع بدون وحود 
شَِرطه وَتَحَفقة بتحفقه » فَعْلِمَ انتفاء المَحَنَةَ عِنْدَ انتفاء 


المُتَابَعَة:ء فَائْيَقَإءً مَحَبَّتهِمْ لله لازم لاثتقاء الْمُتَابَعَةَ 
0 انعا الْمُتَابَعَةِ 3 0 0 00 الله لَههُمْ: 


ضَلى اللّهُ عَلَيْهِ 0 هي حت اللَهِ وري وله وطاعة 
أفره. وَلا بَكَفِي دَلِك في الْعُبُودِيّةِ حَتّى يَكونَ اللَّهُ 

وَرَسُولَهُ حت إلى الْعَمْدٍ مما سواهمًاء فَلَا يَكونُ عِنَدَةٌ 
يتَدىء آحبّ إلَيْهِ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَمَنَي كان عِندة شَيء 
أَحَتّ إِلَيْهِ مِنْهُمَا فهذًَا هُوَ الشَرْك الذي لا يَعْفِرُهُ الله 
لِصَاحِبهِ لمث 1 انتهى]؛ ولا مد لِصِحَهٍ هذه (المَحَبّةِ) أن 
يَبَعْضَ هنا يُناقِضَهاء فِيُحِتُ اللة وَحدَة: ويَكُفرٌ [أئ 
بِالطُوَاغِيتٍِ] ويُبْغِضُ الطواغيت وما يُعْبَدُ مِن دُون الله 
(من [ هبي بعهده العبادة [قال الشيخ ابو بصير 
الطرطوسيٍ في كتابه (شروط "لا إلَة إلا اللّه"): قَيْدُ 
(الرضَا) لا بد منه لِتُخرعجَ بذلك الملائكة والأنبياء 


والصالحين: الذين يعّدون من دون اللد]). وهذه 
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(المَحَبَّةً) تكون بالقلبِ يَطَويم أتزها قي اللّسانٍ 
في إشتراط (المَحبّة) لهذه الكَلِمةٍ الطيّبةء فلا د 
(المَحَبَّهُ) 0 إلا إلة إلا اللهُ) إلا 5557 ما يناقصضهاء 
فالإسلامٌ ه مَبْيِيٌ على الوَلَاءِ والبَرَاءِ, مُوَالاة أقل الإيمان 
مكنا تهم ‏ ومَحَنّيهِم, وعَدَاوةٍ وبغض أهضفل الكفر 
ومُجَافاتِهم ومَجَائَبَتِهم» لذلك عد بعض : العلماءٍ (الكفرَ 
بالطاعُوتٍ) شَرْطًا اناما لأهَمّئَتِه» وإلا فهو في الحقيقة 
داخِلٌ في هذا الشّرطٍ السابع الذي هو (المَحَبَّة) [قالَ 
ابن القيم في (إعلام الموقعين) : وَالطاعُوث كَل مَا 
تَجَاوَرَ مك العَبْدٌُ حدة من مَعَْبودٍ أو مَتَقوع أو و مخطاع, 
قَطاعغوتٌ 5 قَوْم هر مَنْ يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْه عير الله وَرَ سوله: 
أ يَعْيّدُوتَهٌ مِنْ ذون الله أو يَنْبَعُونَةُ عَلَى غير بَصِيرَةٍ مِنَ 
الله أة و يُطِيعُوتَهُ فِيمَا لا يَعْلَمُْونَ أَنّهُ طاعَةٌ لِلهِ؛ فَهَذهٍ 
طِوَاغِيِتُ الْعَالَم إِذَا َأمّلْتَهَا وَتَأَثَلِتَ أَخْوَالَ النَّاسٍ مَعَهَا 
رَأَبْت أَكْئَرَهُمْ عَدَلُوا مِنْ عِبَادَةٍ الله إلى عِبَادَةِ . الطّاعُوت؛ 

وَعَن التَّحَاكُم إلى اث وَإِلَى الرَّسُول إلى التَحاكم إِلَى 
الطاغوت, وَحَنْ طاعقته وَمَنَامَعَةَ رََسَوله إلى طاعقة 
الطاعغوتٍ وَمَتَابَعَِهِ وَهَرِوٌ لاء لم يَسْلكُوا طريق التّاجِينَ 
القائيِزينَ مِنْ هَره الأمَّةِء وَهُمْ الضَحَابَةُ وَمَنْ تَبِعَهُة 

انتهى. وقالٍ الشِيحَ محمد بنْ عبدالوهاب: اعم رَحِمَك 
الله تعالى أن أوَّلَ ما فَرَضَ الله علي ابن آدَمَ الكفرٌ 
بالطاغوت والإيمانٌ باللهٍِ -قالَ تعالي 0 بَكْفُرْ 


3 


بالطاعوت وَيَؤْمِن +ببالله فقد ققد استمفسك بِالعْروة الؤنقى 
لا انغِصَام لَهاء وَالِلَْهُ رِسَمِيعٌ عَلِيمْ)-, والدليل قوله تعالى 
(وَلَقَدْ بَعَنْنَا في 0 َه َه رَسْولًا أن اعَبْدُوا الله وَاجْتَيْبُوا 
الطاغوت)؛ فأمًا صِفَهٌ الكفر بالطاغوتٍ فهو أن تعتقد 
يبُطلان عِبَادة غير الله, وتة كيها وتلفشها: وتُكَفَرَ أمُلّها 
وتُعاديهم؛ وأمَا ه مَعْنَى الإيمان باللهٍ فهو أن تعتقِد أنّ 


اللة هو الإلَهُ المعبود وَح ده دون من نْ سوّأه: وتُخْلِصَ 
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جميع أنواع العبادةٍ كُلّها للهء وتنْفِيَها عن كُلّ مَعْمُودٍ 
سوّأه: وتحِبٌ هل الإخلاص وتواليهم: ٠‏ وتتغضص 1 
الشركِ وتُعاديّهم؛ وهذه مِلَهُ إبراهيمّ التي سَفة تَفْسَه 
مَن رَعْبَ عنهاء وهذه هي الأيِسوَةٌ التي أَخْبَرَ الله بها 
في قوله (ق35 كاتث لَكُمَ أسْوةٌ حَسَبَةٌ فِي إِبَرَاهِيم 
وَالذِينَ نَّ مع مَعَمٌ إذ قَالُوا لقؤمهم نا بْرَآءٌ متك وَِمِمَا تعبدُونَ 
من دون اللو كفَرتا بكم وَيَذَا بعت 0 وَيَعتَكمُ العَدَاوَهُ 
وَالبَعغْصَاءً أجَدَا حَثّى تَؤْمِنوا بالله 0 انتتهى مني 
(مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان). وقالَ الشيخ 
ناصرٌ بن يحيى الحنيني (الأستاذ المساعد بجامعة الإمام 
العقيدة ؛ والمذاهت المعاصرة) في مقالة له على هذ 
الى ابط: إن قَضيّة الوَلَاءِ للمؤميين والقراءة مر من 
الكافرين مُرْتَبطةٌ تبطةٌ ب ٠‏ (لا إلة إلا اللُّْ) .ازتباطا وَنِيقَاء فإن 
(لا له إلا اللَّهُ) تَتَصَمَّنُ رُكْتيْن؛ الأوّل؛ التَفَيْء وهو تَفَيُ 
العُبُودِنَة عَنَا سِوّى اللهِء والكفر بكلٌ ما يُعبَّدٌ مِن دُونِ 
اللهِ؛ والثاني؛ الإثباث» وهو إفرادٌ الله بالعبادة؛ والِدَّلِيلٌ 
على هذين الزّكْتيْن قوله تعالي (فَمَن بَكْفُرْ بالطاعُوتٍ 
وَيَؤْمِن بالله ففد اسْتَممسَك بالعرزوّة الؤتقى لا انفِصَامَ 
ها وَاللَهُ سميع م عَلِيمْ )؛ ومن الكفر بالطاعُوتٍ الكفرر 
هْلِهِ كما جاءَ في قوله تعالى (كَفَرْنَا بِكُمْ)؛ وقوله 
إن بْرَآءٌ مِنَكُمْ وَمِمًَا تَعْبُدُونَ من دون الله ): إِذْ لا يُتَصَوَّرُ 
رُ من غير كافرء ولا شِرْك مِن غير مُشركء فوَجَبَ 
البَرَاءةٌ مِنَ الفِغْل والفاعل حتى تَتَحَفَقَ كلمةٌ التوحيدٍ 
(كلمةُ "لا إلَة إلا اللّه"). انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ 
محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة بجامعة أم 
القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام؛ بتقديم الشيخ 
الستعودية: وقصو طيكة كبار . العلماء,ء ونائب رئيس اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): قال تعالى (فَمَن 


)48( 


كفم بالطّاعُوتٍ لوسن باللّه فق استمفسَّك بِالعُرْوَة : 
نُقَى 4, فلا يَكُونُ 00 مَن لا يَكْفَرٌ بالطّاعُوتِ لوعو 
مَتبوع أو مَزغوب أو مَزهوب مِن دون الله): فقول 
الإيمان والاسْيَمْساكٍ ساك بِالْغزو وَةِ الؤنقى مُستلزمُ للكفر 
وقالٌ الشيخٌ عبذالله الغليفي في (التنبيهات المختسيرة 
على المسائل المنتشيرة): فَلَنْ 0 ئبنت لك الإيماب ولا 
عَقَدٌْ 1 سلام حتى تَكفْرَ بالطاغوت وتُعادِيمٍ وتكفرهء 
وتَتَمَّوّ منه ومن جنوده وعكساكره وتكفْمَ بهم 
وبقوانييهم وتشريعاتهم. انتهى. وقالٍ الشيخحٌ أيو بصير 
الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إلة إلا اللَهُ"): مِن 
شروط صِكَّة التَوحيدٍ الكفرٌ بالطاعُوت إِدْ لا إيمان إلا 
بعد الكفر بالطاعُوتٍ ظاهرًا وباطِنًا... ثم قال -أي 
الشيحٌ الطرطوسي- : الطاعُوبُ هو كَلَّ ما عْبدَ مِن دون 
الله (ولو في وَجه من أُوْجُه العبادة): وهو راض بذلك, 
فمن عبد من دون الله من جهلمٍ الرّدّوع والمتعود 
وضصضرف السك فهو طاعُوتٌ, ومن عبد من دون الله من 
حهة الدّعاء والطلب فهو طاغوت: ومن عبد من دون 
الله من جهة الدوف والرّجاء فهو طاغوتٌ: ومن عبد 
مِن دون الله مِن جهة الطاعةٍ والتّحاكم [إليه] فهو 
طاغوت: ومن عبد من 0 الله من جهة المَحَبَّةَ والوَلَاءِ 
وَالَبَرَاءٍ فهو طاعوثت... ثم قإل -أي الشبِيحٌ 
الطرطوسي-: لا بُدَّ أَنْ تعرف صضفة الكفر بالطاغُوت, 
تكفرون بالطاعوتٍ ‏ حقيقة, أم أنه يَكَفْر بالطاعُوتٍ 
رَعْمَا باللسان فَقَطُ!؛ أقولء الكّفرٌ بالطاعُوتِ ليس 
بِالتَّمَنىي ولا مرّعم اللسان من غير بزهان أو عَمَِل: 
وصقئه أن يُكْقَرَ به اعتقادًا وقولا وعَمَلَا؛ (أ)صفةٌ الكفر 
الاعنقاديٌ بالطاعُوت أنْ يُضْمَرَ له العَدَاوةٌ والبَغضاءً 
والكَرزة قفي القلب, ٠‏ ويَعتَقد3 كَفْره وكَفْرٌ من مَدخلٌ فى 


الْوْ 
كَل 
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عبادهيه مِن دون الله تعالى: وهذا!ا الحدٌ مِنَ الكغفر 
بالطاعوتي لا يُعدَرْ أَحَد بتزكه» لأته أفز مَقَدُورٌ عليه 
يستطية كل اخبرئ ان يانى مد.هن دون اذتى ضور أو 
حَرَج, لا سُلطان لِبَشَرِ يُمْكِنُه مِنَ الحيلولةٍ بينه وبين 
اعتقاده هذاء لا عدر أَحَدٌ ذ بالإكراه فيما صر أو تَعتَف د: 
لأنّ الإكراة سُلطائه” على الجَوَارح الظاهرة لا الجَوَارح 
الباطِنة. فهو أَمْرٌ لايد منه لأنّ خِلاقه يَقَنَضِي الرّضَا 
بالكفر (الرُّضَا القَلْبىَ بالطاغوتٍ وإجرامه وكفره)ء 
والرّضَا بالكفر كُفْرٌ بلا خِلَافٍ؛ (ب)صِفهةٌ الكفر الِقَولِيٌ 
بالطاعُوتء يكونٌ ذلك بإظهار كفره وتكفيره باللسان, 
وإظهار المَرَاءة منه ومن دبنه و تباعه وعبيده: وبَيَان ما 
هُمْ عليه مِنِ باطل وسَعوَذةٍ وكفرء كما قال تعالى (قُلَ 
ما أنهَا الكافزوت)., حيست لا مد من مَواجَهتهم بههده 
الكلمة الساطعة -والواضحة الذَّلَالةٍ والقعاني مِن غير 
الْتَوَاءٍِ أو تَلَجِلُجِ أو صَعْفٍ- التي تصف حَقِيقة حالهم وما 
هُمْ عليه (يَاأَنهَا ا الْكَافِرُون, مَاأَبيّهَ 1 المُشركون 
المَجرمون): وقالٌ ل تَعالَى 3 دكاتث م أَسْوةٌ حَسَبَةٌ 
في إِبْرَاهِيمَ وَالذِين مَعَهإِدْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ نا كر 
وَمِمَا تعبد تعبتدون من دون الله كفَرنا بكم وَمَدَا تَعِنَدَ وَبَعِنَكُمَ 
الْعَدَاوَهُ وَالْيَغْضَاءٌ هذا حَنَّى يُؤمِنُوا باللّهِ وخدَة)؛ 
(ت)اصفة الكفر بالطاغوت عَمَلاء يكون ذلك باعتزاله 
واجتنابه وجهاده: وجهادٍ أتباعيه وجنوده, وقتالهم إن 
أَبَو] إلا القنال؛ وعَدَم اتُخاذهم أغوانًا وأولِيَاءً؛ وبَعْدُ هذه 
صِفْدُ الكفر بالطاعُوتٍ فمَن أنى بها كاملة غير مَنقوصةٍ 
حَتيه, ومَن الم يَأَتِ بها بهده الضفة المُتَقَدٌهُ م ذكزها [مع 
وإنْ رَعَمَ بلسانه ألْفَ مَرٍَّ أله كافرٌ بالطاغوت, .وان 
كنت اعجحب فأاغحث لأتاس يَرَحَمون بألْسِتيهم ! 
بالطاعغوت, وتستوحدون 7 يكونوا من عبد الطوّاغيت, 
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وفي تفس ححا في لسان الحال وَالِعَمَلِ رما في 
الجدَالَ عنهم ويَذودّون عنهم, : وتدشلون. في حدقنهم 
ونُصريهم وجُيُوشِهم والتّحاكم إليهم» ومنهم مَن يادي 
المُوَحّدِين لأخلهم!, فهؤلاء لم يُحَقَقوا شَرط الكفر 
بالطاعوتٍ مَهُْمَا رَعَمُوا بلسايهم حلا ذلك,. فواقِعهم 
ولِسانٌ حالهم يُكذبُهم ويَرْدٌ عليهم رَعْمَهم وادّعاءهم. 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ العُتَيْبي-: قامَ 
هذه الشروط: هَل هي روط » صكد هِ آَم شروط كقَال؟, 
للكَمَال وهذا قولٌ بإطك فهذه الشروط السَيْعة لا 
َصة قولٌ (لا لَه إلا اللّهُ) إلا بها إجماعاء وقد دَكَرْتْ لكم 

على إن شتراطهاء فهي شروط لِصِحَةٍ قول (لا 
ل إلا اللهُ)... ثم قال -أي الشيخُ م العتَيْبي - : رَعَمَ بعضّهم 
شروط لا إلة إلا اللّم) الجوف, والرجاء, ونحية ذلك 
ولكنْ شروطٌ (لا إِلَة إلا اللّهُ) هي سَبْعةٌ لا تحتاجٌ إلى 
زيادةء والعُلماءٌ رَحِمَهِم الله تَلْقَوْا هذا الحضْرَّ بِالقَبُول, 
وما من زيادة عليه إلا ذ وهي داخِلةٌ في هذا العَدَّدٍ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أيو بصير الطرطوسي في كتابه 
(عوو 27 "لا إلة إلا اللة"): شروط (لا إلة إلا اللَهً), 


ٍ. 4 ليو : ء 
واحد منها انْتَفَتْ معه (لا إلة إلا اللَهُ) مَباشَرة وانتفقى 
الانتفاعٌ بهاء ولكن وَجُود 00 الشَرطٍِ مُنِفردًا لا يتيستلزم 

ولا يغيد تحفقّ وؤجخود (لا إلة إلا اللَهً): ولتحميفقها 
وتحفق الانتفاع بها لا مد من استيفاء جمبنبع شروطها 
وأركانها من دون اإنتقاص شيء منها. انتهى باختصاراء 
بَعنِي مَثَلَّا الرّضَا [قُلَبٌ: الظاهرٌ أن الشيخ المنجد عَتي ب 
(الررصًا) هتا شزطي (القولٍ والاثقِيَاد)] ( فلا وَرَبَكَ لا 
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ُؤْمِنُونَ حَنّى بُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَبْتَهُمْ نُمَّ لَايِجَدُوا في 
أنفسهم حَرَجَا مما قَصَيْتَ وَ'َسَلمُوا تَسْليمًا): فنحد د آن 
التسِليمَ والتحكيمَ -يَعْنِي تحكيمَ الله ورسوله وتحكيم 
الشرعء والتسليمَ- هذا أساسِيٌ في الإيمان» فاللي ما 
عنده تحكيمٌ وتسليمٌ؛ ام تَرْقَضْ التحكيم والتِسَليمَ, ما 
هو مَِوْمِن» وبالثَالي تكونٌ شَهادةٌ (لا إله إِلَا اللّمُ) ما لها 
فِيمةٌ لأنّها [حينئذ] مُجَرَّدُ لَفْظَةء لو جِبْتَ [لْيْ أخصّرت] 
واجذا أَعْجَمِنًا وَقَلتَ لع زَقَل (لا إلة إلا الِلَهُ)): فقال 
وَرَاءَك )لا إلة إلا الله أْسْهَدٌ أن لا لَه إلا اللهُ): لا يعرف 

معناهار كأنّه قال (أبحد هَوّر سَعَفقضص قَرَسَسث): لما 
تقول (أَشْهَدٌ)» يَعْنِي (أنا أعلَمُ وأفِرٌ وَأَذْعِنْ)ء فإذا واجِدٌ 
ما تعرفٌ إيش_بَعنِْي [الذيع قاله[ء كلام كلام بس [أي 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الحَوابٌ المقتسبوك 
"المَجموعَةٌ النانِيَةُ"): قال العْلماءً (يِصِعٌ إسلامُ الكافر 

بِجَمِيع اللغاتء ويُشْتَرَط أنْ تعرف م مَعْتى الكَلِمة؛ فَلَوْ 


لفن لف العحية الشهادة بالعَرَبيّةِ فَتَلَفَظ 


انتهى]. ... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: لو واحدٌ قَالَ 
(أَسْهَدٌ أن لا إِلمَ إلا اللهُ) سَحْكُمٌ لله بالإسلام, لكن إذا 
ناقصّها خَلَاصْ [أئ: إذا ناقصّها ستُكَفره]؛ ليا أَسَامَةٌ [ثن 
رَيْدِ] قَتَلَ الرَّجُلْء النبيٌّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أنكرّ عليه 
أنّه قتلّهء فال [أئ أَسَامَةً] (إِنَمَا قَالَهَا انْقَاءَ السَيْفٍ), 
قَالَ [صلى الله عليه وسلم] (شَفَفْتَ عَنْ قَلَبهِ؟ 4 
يَعْنِي لو واحدٌ فِغْلا قَالَهَا انقَاءَ السَيْفِء هل هو مُوْمِنْ؟ 
لا لاء لكن مِن قواعيد أهل السّنَة أَنّْهِ لَمَا الواجدُ يقولٌ 
(أَشْهَدُ أن لا إلة إلا الله نحن تَخحْكُمٌ له بالدّخول في 
الإسلام [قال ابن تيمية في (الصارم المسلول): ولا 
خِلَافَ بين المسلمين أنَّ القزبوة إذا أَشْلَمَ عند رُوْيَةِ 
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السَيفٍ وهو مُطْلَقٌ أو مُقَبَدْ [قَالَ مُحِتُ الدّين الطّبَريٌ 
(ت694ه) في أغاية الأحكام في أحاديث الأحكام): 
الأسِيرُ مِنَ الكفارء يَتَخَيَّرْ الإمامٌ فيه بَيْنَ أَرْبَعَةٍ أَشْيَاءَ 
(الِقَنْلِ والاسترقاق ن والمَر والفِذاء), فإذا أُسْلَمَ في 
الأشر . عند بإسلامه وشقط قَثْله, وتقي الْخِيَارْ لي 
لال الحال تقتصىي أن ناطاته بخِلاف ظاهره. أجية. 
وذكر الشيخ أبو بصير الطرطوسي -في كتابه (سسروعا 
1 إلة إلا اللّه")- أنّ المُرتدٌ ردَّةً مُعَلْظَةً؛ وكذلك 
الرندِيقَء لا يُرْفَعُ عنهما السَّيفٌ بقولهما (لا إِلَة إل اللَمُ): 
فقال: المُرتَةٌ ردة مُعَلْظَة: ٠‏ وهو الذي يُنِْيعٌ ردّته حَرْيَا لِلَهِ 
00 وللمؤمنين, فَيَرْدادَ ذلك كف ًا على كفر 
هذا لا تُقبَل توب بَنّهِ بَعْدَ القّدرةِ عليه [أَىْ في حالةٍ 
ما 00 أَغْلَنَ توبته تعد أن قَدِرَ عليهاء ولا تستتات, ولو 
تاتب وجَهَرَ ب (لا إِلَهَ إلا اللّهُ) لا يُقَبَلُ منه, ولا يَرتَفِعٌ عنه 
السَيفٌ ولا حَدٌٍ القثل [قالَ ابن تيمية في (الصارم 
المسلول): فهذه سُنَةُ النبيّ (عليه الصلاةٌ والسلامٌ) 
وحُلفائه الراشدين وسائر الصحابة تُبَيِّنْ لك أنّ مِنَ 
المَرنَدَ دين مَن يُقَتَلُ ولا يُستَتَابُ ولا تُقَبَل تَوبَثُم ومنهم 
مَن يُستَنَابٌ وتُقبَلَ توبَثه؛ شمن لم يُوجَدٌ مه إلا مُجَرٌ د 
تبديل الدّين وتزكه: وهو 00 لد أي مَظهرٌ للكهف 
بخِلاف المنافق-, فإذا نابت قيبلث 3 ك توبته؛ ومن كان ا 
ردذته قد أصابّ ما تبيخ ثخ الدَّمَ (من قتل مسلم وقطع 
الطريق وسَبٌ الرسول والافتراء عليه ونحو ذلك) وهو 
في دار الإسلام غيرٌره ممتويع بعِنّة فإنه إذا اسلم يَوْخَذْ 
بذلك المُوجب للدّم فية فَيُقتَلٌ للسَّبٍّ وقطع الطريق مع 
نايفر التشحودة في (موسوعة الدين النصيحة): ” يُقَتَلَ 
المُرنَدْ - 0 إن قدِر ديه آذ ام ردقه 
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تكونُ مصحوبة بمحاربة اللههء ورسوله: وأُولِيائه من 
العلماءٍ العاملين» والْمُبالَعة في الطعْن في الدّين, 
وَالتَسْكِيكِ في التُوابتِ؛ ومُجَرَّدةُ وهي التي لم نُصْحَب 
بمُحاربة, ولا طّغن وتشكيكِ في الدّين؛ وكلّ الآثار التي 
رَدَبُْ في استتابة المُرئَدٌ مُتَعَلَقهٌ بالرّدّةِ المُحَرَّدةِ؛ قال 
م الإسلام ابنُ تيمية رَحِمَه اللهُ -في (الصارم 
المسلول)- !نت الكّدّة على فسمَين, ردّة مُجَدّدة: وردة 
“4 مُعَلَظةٌ وكلاهما. قد قامَ الذليل على وجحوب ف 
صاحبهاء وَالأَدِلَةٌ الِدّالهُ على سُقُوطٍ القثل بالِنّوبة لا تَعُمَّ 
القِسمينء بل إِنثّما تَدُلٌ على القسم الأوّل الدج 
المُحَرّدة- كما تَظهَرٌ ذلك كمعن تاقلل الأدلة على قبول 
توبة المُرتدٌ؛ فيَبْقَى القِسمٌ الثاني -الرّدَّهُ المُعَلْظهُ- وقد 
قامَ الذَّلِيلٌ على ؤجوب قَثْل صاحبهاء ولم يَأتِ تصن ولا 
إجماغٌ على سشقوط القتل عنه؛ والقياسسُ مُتَعَدْرَ مع 
وُجودٍ القرق الجَلِيٌّ» فانْقطع الإلحاق» والذي يُحَفَقٍ هذه 
الطريقة أَنَّهِ لم يَأْتِ في كتاب ولا سُنْةِ ولا إجماع أن كُلَّ 
من ارْمَدٌ بأ قول أ أ فعل كان فإئّه سقط عنه 
القتلّ (إذا تاب بعد القدرة عليه)ء َل الكتاث وَالسَّنَهُ 
والإجماءً قد قَدرَّقَ بين أنواع المُرتتَدّين). انتهى 
باختصار]ء قال ابن تعمية في / ١‏ الفتاوى (بقَرَقْ 
في المُرنَدٌ بين الرٌّدَّةِ المُجَرّدةِ (فَيُفَتَلٌ إلا أن يَثُوبَ), 
بين الرّدَّةِ المُعَلْطَةٍ (فيُفْتَلَ بلا استتابةٍ)4... ثم قال - 
أ الشيحٌ الطرطوسي: الرَندِيِقٌ هو المُنافِقٌ الذي يُظْهِرٌ 
كُفْرَه, فإنْ قامَتْ علي لينم القاطعة واد + نكر 
مَههْمَا تظاهرر ‏ بالإسلام وقالَ رلا إلة إلا اللهُ) [قالَ الشيخحٌ 
أبيق سلمان الصومالي كي (الجواب المسبوك 
"المجموعة الأولى"): وأعمالٌ الجوان تُعربُ عَمَا في 
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الإيمان ولا في باب الكُفر... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: أَجِمَع العُلَماءٌ على أن الأصلَ في الكلام 
حَمْلّه على ظاهر معناه, ما لم يَتَعَذّر الْحَمْلُ لِدَلِيل يُوجبُ 
الصَزف, لأنّنا مُتَعَّدون باعتفادٍ الظاهر مِن كلام الله 
وكلام رَسوله وكلام الناس. انتهي. وقال ابن تبمية في 
(مجموع الفتاوى): وَالرْيْدٍ ديق هق المُتافق: وَإِنمَا ‏ يَفْثْلهُ 
مَنْ بَقَثْلهُ إِدَا ظهر مِنْهُ أَنّهُ يَكْتُمُ التّقَاقَء قالواء وَلَا تُعْلَمُ 
تَوْبَنْهُء لأنّ غَايَة مَا عِنْدَهُ أن يُظهرٌ مَا كَانَ يُظهرٌ وَقَدّ 
ك7 نَ يُظهرٌ الإيمان وَهُوَ مُافِقء وَلَوْ فُبِلَت تَوبَهُ الرَّنَادقَةٍ 
َم 0 سَبيلٌ إلى تَقْتِيلِهمْ وَالْفَرَآنْ قَذتَوَعَدَهُمْ 
في كتابه (زنادقة العصر): لا مَحْرَجٍ ولا مَنْجَاةَ للرندِيقٍ 
مِمًا هو فيه إلا بشرط؛ وهو أن يَنْوبَ وتكون تَويَتّه (قيل 
الفّدِرِةِ عليه مِن قبل جُنْدِ الحَقّ)» بحيث يَأتِي طوَاعِيَةٌ - 
صادقًا راغِنًا بالثوبة والإيّاب إلى الحَقّ- مِن تَِلْقاءٍ تَفْسسيه 


من غير حوفي ولا إكراو: افيَعْترفٌ بما كان منه مِن كُقفر 
وزندقة: مَعلِنًا على المَلآ توبته وبَرَاءَته مما كان عليه 
من الباطل,: فإنّ توبعه قَيْلَ القدرة عليه وعزهمه على 
إصلاج ما كان قد أافسَد وأساءً, مع اعترافه بما كان منةه 
من كفر ورَندّقةٍ لهي عَلَامهٌ قَوبّةُ تَدلُ على صدق توبهه 
وإتايبه إلى الخق: ورَعْبَقِه 0 الإصلاح - فمثتَّكلك هذا 
الراجخ فيه أن توبته تنقعغه: وتَدرًَا عكنةهت أشيافر الجَد؛ 
وتَلَرَمَ له خقوق ) أَحوَّة الإسلام, لقوله تعالى إلا الَّذِينَ 
تابُوا من قَبْلِ أن تفدروا عَلَيْهِمْ: فَاعْلَمُوا أن الله عَفِْورٌ 
رَحِيِمٌ 44 قال ابن القيم في (الإعلام) (لَنْ أَنَّهُ قَبْلَ رَفْعِمٍ 
إلى السُلْطّان ظَهَرَ مِنْهُ مِنَ الأفوَال وَالأَغْمَال ما ءَ 

عَلَى حسن الإسلام وَعَلَى التّوْبَة ة التَضوحة, 2 لك 
مِنْهم لَنخ ثُفَتَلّ). انتهى. وقالَ ابن القيم في (إعلام 
الموقعين): وَهَاٍ فنا فَاعِدَةٌ يَجبُ ب التّنْبِيهُ إِعَلَيْهَا لِعُْمُوم 
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الأَصَلِ من ) كفرهِ بالإِسَْلام لأثة ه -أي ما اخرقه .من توبة, 
ظاهِرٌ لَمْ يَعَار ضه ما هق اإقوّى منة: فيَحبَ الْعَمَلُ دسه؛ 
لِأنَهَ م 2 مُقتض لِحَفْنٍ الدّم 0 مُنْنَفِ؛ مَأمًا 0007 


ا 
3 
6 
0 
0 
6 
2 
1 
لله ١‏ 


3 
ما انيَقَاءٌ لظن فَلِآنَ الظاهِر إنَمَا يَكُونٌُ دَلِيلا صَجِيحًا 
ذا لَمْ يَنْبْتْ أن الَبَاطِن بخلافه: فَإدًا قِيامَ دَلِيلٌ عَلَى 
. لم : لتقت إلى ظاهر فَدْ عُلِمَ أن الْبَاطِنَ بِخِلَافِه, 
وَلِهَ ذا اثقق الثاسن عَلَى أنه لا بَجْورٌ للخَاكِم أن يَحَكْمَ 
بخِلاف عِلَمِهِ؛ وَإِنْ سَّهد عِنْدَهُ بِدَلِكَ العُدُولُء وَإِنَمَا يَحْكُمْ 
بش هادَيَهمْ إذا لَمْ يي وَكدَلِك لو - أي 


1 
مده 
اها يك 


0 
ع 
1 
0 
3 ظ 
ع 
0 
ا 
0 
2 
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يَخَالِفٌ للاهرقا: | 0 عُرفَ هذا 0 انييف 5 قد كام 
الدَّل 1 عَلَى قفسَاد امفبد يج ؛ وَتَكُذِيبه وَاسْيَهَانَيتِهِ هِ بالذين: 
وَقَدْجِهِ فبوي فَإِظَهَارَهُ الإفْوَار وَالتّوْبَةَ بَعْدَ الْفُدْرَةِ عَلَيْهِ 
. ف ممًا كان يظطهرة قَبْلُ هذاء وَهَذَا القذر-اي 
إلذي أظهره مِنَ الإقرار والنُوبةِ- قَدْ بَطَلتُ دَلَالَتَهُ بها 
اظهَرَة من الرزندق هة: قَلَا يحور ز الاعَتِمَاد عَلَيْه لِتَصَمنهِ 
إلغاءَ ا ليل القو 4 ي وَإِعْمَإِلَ الذليل الصعِيفٍ الْذِي قد 


تَهَائتِهِ يحُرُمَاتِ الله وَاسْتَِخْفَافِهِ سِالِفَرَائِضٍ وَعَيْر 
دَلِكَ مِنَ الأدلة؟. وا َنْتَضِم إِعرالم ف قط أن يَتَوَقَفَ في 
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عدم دَلَالَيهِ وَبُطَلَائه وَلَا تشفط الْحدود عَن أزاب 
الْجَرَائِم بِعَيْر مُوجب. انتهى باختصار]. انتهى باختصار 
قَلِبُ: ومِمّن لا يُرْقَعْ عنهم السَّيْفٌ بقولهم (لا إلَة إلا 
الِلَهُ)ء مَن كان في كفره (أو في ردّته) مُقِرًا ب (لا إلة 
إلا اللَهٌ): وكذلك من تكدرتثت ردثه؛ : وقد قال الشبخ مهم 
فهيم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة المساعد بجامعة أم 
القرىي)ٍ في (المدخل لدراسة العقيدة) (الكافرٌ المُرمَدٌ 
0 فهذا الكافرٌ المُرتَدٌّ لو ارتَدٍّ مَتَلَا من باب 
تَرْكِ الصلاةء أو بَدَّلَ شريعة اللهِ وحارّتٍ المُسلِمِين على 
ذلك, فلا تُفْبَلَ منه الشهادتان, ولا بد مِنَ الدّخول في 
الإسلام من الباب الذي خَرَحَ منه» لأنّه أثناء ردّته واثناءً 
كفره لم يَمتَنْعٌ عن التُطق بالشّهادتين» كحال المُرتَدّين 
في رَمَن الصّدّيق رَضِيَ الله عنه وعن الصّحابة أَجْمَعِين, 
فقد م الصّحابةٌ بالإجماع, مع أنّهم كانوا يُضَلُون 
مون دتشجون ويَفْرَءٌُونَ القراآنٍ ويقولون لا إلة 
١ 1‏ الذه). مع ذلك قاتلهم الصَحابةٌ وحَكَموا عليهم بالكّفر 
والرٌّدَّم وَاسَِتَحَلُوا دماءّهم وأموالهم ونسَاءهم» وهذا 


. 


قِتَالَ رد وكفْر بالإجماع, فلا بُدّ مِنَ التفريق عند التّطقق 
فالكافر الآ © تُفْبَلَا متهت ويُعْصَمٌ بهما ّمه وَمَالْءِ 


قعرطه ما يه : ا ا والكافرٌ المُرِنَد 
تَقِبَلا منه, لاه الم عفقية تنع عن قولهما اثناءً ردقته 0 
الِدّخولٌ في 0 مِنَ الباب الذي خَرَجَ منهء ومن لم 
عن ل تسأل اللة حُسن القَهُم والنّباتِ وخسن 
الخايّمةَ). انتهى باختصار. وقد قال الشيحٌ 
التدوف* لرت1051ه) قي (شرح محهوى الإرادات): 0 
ُقْبَلَ فِي أخكام الدَّنْيَا -كترْكِ قثل» و ثُبُوتٍ أخكام تؤريثٍ 
وتحوة - تَوْبَهَ زنديق: وَهوَ المنافق الذي يُظهرٌ الإسَْلام 
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وَيُخْفِي الْكُفْرَء لِقَوْلِهِ تَعَالَى (إلَا الّذِينَ تابوا وَأَضصْلَحُوا 
وَبَيَِنُوا): وَالرْنْدِيقٌ_ لا ل ع تَبَيِْنْ رجوعه وَتَوَْبَتَِهِِ لأثة لا 
ير ٠‏ ث2 مِنْه بالل توْبَةٍ خِلَافٌ ما كَإنَ عَلَبْءِ [أئ مِنَ التثفاق], 
يُطْلَعُ عَلَبْهب وَل تفل هي اله تَؤْبَةُ مَنْ تدر رَرَث ردّثة, 
لِقَوْلِهِ تَعَالى ( إن الْذِينَ 00 نم كَفَرُوا ثُمَّ آعنوا ثُمَّ 
كَقرُوا نُمَّ ارْدَادُوا كفرًا لم يكن الله لِبَعْفِمَ لَهُمْ وَل 
لِيَهْدِيَهُمْ سييلاً)؛ وَفَوْلهِ إن الْذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهم 
ُمَّ.ازداذوا كُفْرًا لن تُقْبَل تَوْبَتُهُم )» وَلأنَ تكرارَ ردَّتَهِ 
يذل عَلَى فسَاد عَقِيدََهِ 0 مُبَالَاتِه بالإشلام. انتهى 
باختصار]ء ثم تَصَرَّفَائْهِ كَيْفَ ماشِيَةٌ؟, إذا سَتّ اللة 
ورسولهر]ه استهرا بالدّينء دَعَسَ [أيْ دَاسَ] على 
المُصحفيء ألقاه في القادُوراتء رَفَصَ تَحكِيمَ الشريعة, 
إلى آخِرهء هذا تَسَقها تَسْقاء ولذلك الشَّهادَةُ أيضًا 
مُرْئَبطةٌ بقَضِيّةِ الاستمرار عليهاء يعني لو واحِدٌ أتى بها 
وناقصّها ألْغِْيَتْ, ما عاد لها قِيمةٌ... ثم قال -أي الشِيحٌ 
المنجدة- : المُرجنَة المُعاصِرون, ستيب فقي جَلَاءِ الآمَّة 
لأنهم يقولون 7 لِنّه لا قد نَ تخكموا بالإسلام للذي 
يقول (لا إل لا الله مَهُمَا د رَقَضَ تحكيم الشرع, 
الشرعِيّة)... ثم قالَ -أي الشيخٌ المنجدٌ-: لو قالَ لك 
واحِدٌ (أَنْتمْ على كَيْفِكُمْ [أي تَيُبَعُون أْهَوَاءَكُمْ], تُدخِلون 
اللي تَبْعْون في الإسلام, وتُطلعون [أئ وتخرجون1 اللي 
ما تَنقُون: على كَيْفِكُمْ؟), نقول؛ لاء نحن لما نقولٌ (إذا 
وَاجِدْ قال (لا إلة إلا اللَهُ), وهو كارةٌ ما أَنْرَلَ الله» ما 

قِيمَةُ الشُهادةُ) إنَّما نقول بأدلةٍ ( كَرهُوا ما أ 3 الله 
فَاخبحا أَغْمَالَهُمْ 4... نم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: طيّت, 
الآنَ لما تجيء إلى قَضيّة الإرجاءٍ المُعاصر هذاء الآننَ في 
واقعنا ماذا فَععل من القصائب؟؛ هؤلاء الذين يؤمنون 
بفغكرة الإرجاءء ويَبَثُون مهقواققهم على الإرجاءء 
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ويَنشرون فِكْرَ الإرجاءِ في الكُتُبء والمواقع (الشَّبَكاتِ), 
إلى آخِره: إنهم يُصَلَلون ويُلَبُسون كثيرّاء إنُهم يَقِفْون 

حَجَرَ عَثْرةٍ اهام الناس والثوبة, لان تير فكرة الا رجاء 
هي عبارة عن تَنْبِيطٍ لِمَن أراد [التّوبة]» يَعْنِي تَرْع تنيب 
الصّمِيرء؛ وكذلك عندما ينشرون فِكْرَ الإرجاءء يَعْنِي أنّهم 
يقولون للناس (إنِّ فَضِيَّةَ الإعان والاستسلام ما هي 
شَرْط)ء فأدّى الفكرٍ الإرجاني إلى إحداثٍ 4 على 
الات م شك را ولا : ا 1ه الشََاتٌ 3 
الفَتَاهُ] 1 7 إلة 1 الله)” للهُ), خَلَاصٌ [أئ يَكفِيك ذلك]ء 
أنت مؤمن: إيمائك امعان كامِلٌ): فذاك الشاتٌ والعَتاة: 
تعد هذاما هو المانيع في فَضِيّةَ الانزلاق عنده في 
أؤحال المَعاصِي والشّبْهاتٍ والشّهواتِ؟؛ لما يفولٌ 
المُرِجِئَهةٌ العَمَلَ ماله عَلَاقهةٌ بالإيمانء» الإيمان في 
القلبء والعَمَلُ ما له عَلَاقَةٌ بالإيمان)», أىّ حافز سِيَدْقَعٌ 
السَبابٍ وَالقَبَيَاتِء الكِبَارَ أو الصّغَارَ إلى الِعَمَل الصالح 
إذا ماله عَلَاقهٌ بالإيمان؟, لأيّه [أي الشّاتٌ والقَتَياة 
والكبير والصغيرً] سيقول (أتا انقى الإيمانَ اللي 
متحيقئى من النار): سيقول [أي المُرجىٌّ] له لما دام 
عنداك إيمانء م دَامَ عندك معرفة بالله: ما دَامَ عندك 
تصديق قلبة: ما دَام . عندك الإيمانٌ القلبيٌ, خَلَاص 
يَكفي), سيقول له (طيِّبٌء العَمَلٌ شَرْط؟ يَعْنِي [هَل] 
الطاعاث لها عَلَإِقَهٌ بالإيمان؟): سيقول له لا , 
سيقول (طيِّبُ, أَا إذا ارتكبتث مَعاص [أيّا كان تَوْعٌ 
المقعصية] سِيَرُول الإيمانٌ من عندي؟), اسيقول له 
(لا4؛ إيشن أَنَرْ هذه على عامَّةَ الناس؟, لما تَنْشْرُ أفكارًا 
مَل هذه: ما هي آاتاها على عامّة الناس ؟2 ولمّا تقول 
لِوَاحِدٍ (جنسن العَمَلِ ما هو لازم فقي الإيمان1: يَعيِْي لو 
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واحِد 9 0 أ بدا أ عَمَلِ 00 أعمال 0 يقول 
الشهادتين» قو (يَكَفِي الإيمانٌ القَلْبِيٌ], هذا المَيْدَأ 
تشرّه سَيَعْمَلَ عَلَى إيجاد مُسلمين بلا قويّة: عَلَى إيجاد 
ن بالاسمء ولذلك لو واحد فَكَرَ وقالٍ زيا جمّاعة: 
أتا فك رم قي وَصبِعِنا ومشباكلناء يد أنَّ ع 
للإسلام, ن [أئ وَلَكِنْ1ٍ ما عندهم مِنَ الإسلام 1 
ين آتتث هذه الفِكرحٌ [أئ حالة وحود 
مستبي للإسلام ليس عندهم منه إلا 0 5 مَن الذي 
تَشَرَء من اللي ابتَكَرَها (اخترَعها)ء 8 كيف وَصَلَت؟), 
نقول, هذا هو الإرجاء, ده عقيدةٍ قديمة ة ماشِبيّة [أىئ 
رَمَان على الخّط هذاء َعَم الى وار [عتدهم] ماهو 
رُكْنْ لصِكَّةٍَ الإيمان [قلتُ (لكل داعيقة): اعْلَمْ ها 
الدَّاعِيَهُ أَنك عندما تَذْكْرُ للعامّةٍ الأحاديت المُصَرّحة بأنَّ 
مُجَرَّدَ التُطْقٍ ب (لا إلة إلا اللَهُ) يُدْخِلُ الجَنّةء وتَعْقَلُ عن 
كر اللصوص التي تُوَضّعُ تواقض (لا إلة إلا اللَهُ) 
وشروط صحكّتهاء, وتذكرٌ آيَاتِ الرّحمة والرّجاء وَالنُوَاب 
والثرغيب والبشارة: وتغقفل عن ذكر آيات الانتقام 
والتهديد والعهقاب والثرهيب والتدارة وتَذْكْر قولّه 
تعاالى [وَرَحَمَتَيِ وسعت كلك شَيْء غ2 مَبْقُورَ د عَما ا 
وهو +7 عَذإني م به مَنْ أَشَاءً) ومَبْبُورًا عَمَا بَعْدَ 
وهو ( فَسَأكْتْبُهَا للد للذين يَتقَونَ وَيُوْنُونَ الرّكَاةَ وَالَذِينَ ه هُمْ 
بآبَاينا بُؤمنون: اي بَتَبِعُونَ الرَسُول التَبِيّ الأمّيَ), 
وتَذْكُرُ قَوله تعالى لجر أَرْسَلناكَ إلا رَحمَة لَلَعَالَمِينَ), 
وتَعْقَلٌ عن ذكر جَولِه صلى الله عليه وسلم لِقُرَئْشُ وهو 
تطوف بالَيت 1 تسمعون 5 معشر قرَيبيش» امَا وَالذِي 
فسن مُحَمَدٍ بيده لَقَدُ حَنَيكُمْ بالدّئح 4 [قالَ الشيحٌ أبو 
محمد المقدسي في فتوى له على هذا الرابط: فهذه 


9: 


, من + ل اقم كت 7 
المُنضَطةٍ بصَوابطٍ الشَّرْعء التي تَضدُرٌ عن سبائر الناس, 
فالنبيٌ صلى اللهُ عليه وسلم لا يَنطِق عَن الهوى (إِنْ 
هق إلا وَحَيٌ يوحى). إنتهى. وقال الشبخ أبنو محمد 
المقدسي أيضًا في خُطْبَةٍ له مُفَرَّعَةٍ على هذا الرابط: 
فهذا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يُخاطث قَوْمَهِ - 
الساخرين المُستهزئِين به المُحاربين له- بهذا الخطاب 
لق د حِدُنكُمْ بالذيْح), يقولٌ لهم ذلك 8 المُؤْمِن 


على ذلك الأمر إلا خُرٌّ وعَبْدٌ [يَعْنِي أبَا بكر بلالا رضي 
لله تغالى عَتهد]ء فى رمي يبه عفد نر عَمَعدَ عَيْسَة ليتع 


فيقولٌ له رسول الله (إِنَكَ لا تَسْتطِيعٌ دَلك بَوْمَكَ هَذَاء 
ألا تَرَى حَالِي وَحَالَ النّاسء ولكِن ازجغ إلى وك قَإدًَا 
سمعت بتي ظَهَرْتٌ فَأيِنِي ), وهو مع هذه الحالة من 
الاستضعافٍ وفي تلك الحالةٍ مِن عَداوةٍ الناس لم, نَرَاه 
يُخاطِبْهم بكُلٌ ؤضوح وصَراحة (لَقَدُ جِنْتكُمْ بالدّبح), 
يقول ذلك نقة بوَغْدٍ الله وتصره. ٠‏ انتهى]ء وقوله صلى 
الله عليه وسلم (تعنت ام بين بدي الشّاعَة بالشئفي, ؛ حَنيٍ 


رُمْحِيء وَجْعِلَ الذّْلَ وَالضَعَارٌ عَلى مَنْ خَ الف أفري), 
وتغفل عن ذكر أن مِن اسمائه صلى الله عليه وسلم 
(الضََحُوكٌ العَثَالَ) [فال الِذَهَبِيٌ في ( سير أغلام 
الِنبَلَِءِ): ومن أسْمائه الضَّحُوَكَ والْقَثَّال]: وتَدْكْرٌ حَدِيتَ 
المَرْأة الْبَغْيٌ التي دَحَلَّتٍ الجَنّةَ في كلب سَقئه» وتغقلٌ 
1 عن ذكْرٍ حَدِيثٍِ الْمَرْأَةِ النى دَخَلَتٍِ النار في هِرّةٍ حَبَسَنْها 
ول تُطعفهاء اغلَمْ أيّها الذَّاعِيَهُ أَنَك بذلك تَنْشْرٌ عَقِيدةَ 
الإرجاء مِن حيث لا تَدْري؛ وَاعْلَمْ أيضا أيّها ١‏ الذَاعِيَةٌ أنك 
إذا آثار الله لك بَصِيرَتك وعَرَفت أنّ حالة الاتحيطاط 
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التي وَصَلَتْ إليها الأَمَّهُ 3 الموةق: شعتها هو التَكول من 
مَرْخَلَةٍ الخِلافة الراشدة إلى مَرْخَلَةٍ الْمُلْكِ الْعَاضٌ - 
فَمَرْحَلَةِ المُلْكِ الجَبْرِيٌ- التي يَحَضَّنَتْ بالإرجاء, فأصبخ 
الإرجاءً سِيَاجًا يَكُمِيها مِن أنْ تَعود الأمَّهٌ لِتَعِيشَ مَرَّةَ 
أخرى مَرْخَلَةَ الخِلافةٍ الراشدة, وإذا عَرَفْتَ أنّها الدَاعِيَهٌ 
أنه لا سَبيلَ للأمَّةَ إلى النُهوض مِن حالة الاتحطاطٍ هذه 
بدون القضَاءٍ على جُرْنُومةٍ الإرجاءٍ الحَبِيئةٍ التي هي 
السّيَاجُ الحامي للمُّلكِ الجَبْريٌ الذي يَعِيشُه المسلمون 
الآن, فإيِّك أثها الدَّاعِيَةُ إذا عَرَفتَ ذلك تكون عندئذ خَايِنًا 
لدينك واشتك: وخائنا لِلَه وررسوله: إذا لم 8 تخعقل دَعْوَنَك 
قائمة ودائرة ومَدَندِنةَ ة حؤل قصضح وتعريّة إِلمُرجِئَةِ وبَيَانِ 
وتلبيسبهم وبَعان اترهم قفي الآمّة حتى تم 
القضاءً على جُرْنُومةٍ الإرجاءٍ الخَبيئة فإنّه حينئذ يَنْهَدِمُ 
السَّيَاحُ الذي تَحَصّنَ به المْلِكِ الْعَاضٌ -قَالمُلكِ الجَبْرىٌ-, 
وحيدنج حينئذ تَعِيش الأمَّةٌ هَرّةٌ أخرى مَرَْلَةَ الخلافة الراشدة: 
هبق لسيّادة العالم من جَدِيدِ. وقالَ الشيح عبدّالله بن 
زمه ال محمود (رئيس المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية بدولة قطر): إِنَّ لِقسادٍ الدِّينِ جَوامِلَ ساعدتُ 
على كتفه تم على ذة صَعْفٍ أَهْلِه, وكل ما كان أضلًا 
للقسادٍ فإنّه يكونُ سَبَبًا في دُخول الصّعْفٍ منه على 
العِمَادِه وقد اختلف المؤرّخون في سبب دخول هذا 
الضَّعْفٍ وبدايته, فَقِيلَ... وقيل (إنَّه مِن أخل التخصيص 
بالولَايَةٍ [يعني مَرْحَلَةَ الْمُلْكِ الْعَاضٌ؛ وهي المَرْحَلَةُ التي 
قَضَتْ على اخْتيار حاكم المسلمين بالشورى] لِمَن ليس 
بكفْء, وتَبْذٍ المُشاورةٍ الشرعيّةِ التي أَمَمَ اللذُربها), 
وقيل (إلنّه من أخل الأئِمَةِ الْمُضِلَينَ), أي الأقراء 
المُستبدّين [وهؤلاء لم تظهروا في مَرْحَلَةٍ الخِلافةٍ 
الرإشدة التي كان يَيَمٌّ فيها ! تيار جاكم المسلمين 
التؤوا عن طريق الحقٌ القويم والصّراط المُستقيم: 


2 1 


)62( 


وتتكبوا طوبقة رسول الللة ضلى اللة عليه وسلم 
وخُلَفَائُهِ وأصحابه, والزموا الناس بِمُخالَفةٍ شريعةٍ 
الدذين, فقتبعهم اناس .على ضلالهم وفسَاد اعتقادهم, 
حتى صارَّتٍ البذعةٌ ابره وَالمُنْكَرٌ معروة!ء وهو تَفس ما 
خاقه اليبئ صلى الله له عليه وسلم علىي اقحه: حيث قال 
(وَإِنَمَا أخَاف عَلَى أَمَتِي الأئِمَّةَ الِمُضصَلِينَ): ولعلٌ هذه 
[أئ مقفولة 2إنّه من أخل الأيِمَةِ الْمُصَلينَ)] هي 
أَعظمُها [أي أَعْظَمٌ المفْمٍ لاتِ التي قِيلَثْ في سبب 
دُخول الصّعْفٍ على الدّين وأهله] صَمَ را وأَشَدَّها خَطَرًا 
الاقم انتهى باختصار من ح كه رسائل الشيخ 
عبدالله بن زيد آل محمود). ودَكَرَ الشيخ عبدالعزيز بن 
ناصر الخُلَيّلٌ (اللمشرف على المكتب العلمي في دار 
طيبة للنشر والتوزيع) في (الميزان في الحكم علي 
الأعيان) بعضَ صفات المُرجئة, فكانَ منها: (أ)التَساهُلُ 
في أَخْذِ أحكام الدّين وششرائعه بِحُجَّةٍ قَواعِدٍ (التّيسِير 
ورزفع الخرّح والمتعة ا بون الأخذ بحسو 
المُنكر)ء أو تر نركه بِحُكّةِ أنّ فى ذلك فئنة وقرقة: 
) ت)لمق الدَّعَاةِ والمحتسبين والمجاهدين: الصادقين: 
ورَمَيَهِمٍ بِالعُلوٌ وبدكة الخوارح وتنشر الفتنة. أنتهى.. 

وقَالَ الشيخ سالم الطويل في فيديو بعنوان (قول 
العامّة "الإيمانُ في القَلْب" من رواسب مَذهب المُرجِئَةٍ 
الباطل): صَلّ المُرجِئَةٌ ضَلَالَا مُبِيتَا عندما قالوا (أَنَّ 
الأعمال لبست من الإيمان): وعندهم أن الإنسابَ 
مَمَكْنٍ أن يكون مُوْمِئَا ولو تَرَكَ جميعَ الدكال ولا يَعَمَلِ 
لله أَبَدَار.. ثم قالَ -أي الشيخٌ الطويل-: كيف يُقالٌ بأنَّ 
العَمَلَء تر وتكون مُوْمِنًا؟!» هذا مِنَ الصَّلالَ المُبِينٍ 
الذي بَنّه [أي المرجئةٌ] في الأثَّةء. حتى وُجِد طَبَقةٌ 
كبيرةٌ مِن عامّة المسلمين مَن يَدَعَ حتى الصلاة التي 
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هي عَمُودٌ الإسلام, فَيَهدِمَ ديته ويَهَددِمَ إسعلمه ويقول 
(المنتقى مِنِ قاد تالش اله الكوارداء أنَّ الشيح 
فل اساي يك 2 و للكت دوي 3ش 
الام عر ا اللة ا | إلى سا مك -يَقَصِدُ 
اللخبّة والدَّخَانَ وإسبالَ التُاب- ولكن يَنْظَرٌ إلي 
قُلُوبكم ), أرجُو مِن فَصِيلتكم الإجابة لِتَعلَمَ من يقولٌ 
[إن الإيمانَ قي القلب)؟. فأجابَ الشيخ: هذه الكلمةٌ 
كثيرًا ما يَقُولُها بعضٌ الجُهَالِ أو المُغالِطِين, ولا يَكْفِي 
الإيمان بالقلب دُونَ تُطق باللسان وعَمَلِ بالجَوارح, لأنّ 
هذا مَذهَبت المُرحِئَةِ مِنَ الجَهَمِيّة وغيرهم» وهو مَِذهَبٌ 
باطلٌء بَلْ لا مد مِنَ الإيمان بالقَلّبُ والقول باللسان 
والعَمّل بالجّوارح. انتهي باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ 
المنجدّ- : يَقُول سَفْيَانٌ بْنْ بن عَعَيْتَةَ عيَبْتَةَ [فيما ر رَوَاهُ عبدّاللم بن 
أحمد في (السِّنّة)] عَن الإرْجَاء لَمَا َيِل قَالَ زيَقُولُونَ 
وَالْمُرْجِتَةُ أوْجَبُوا الجَنَّةَ لِمَنْ شَهد أن لا إلَة إلا اللهُ مُصِرًا 
بقلبهٍ عَلَى تزْكِ القَرَائِضء وَسَمقَوا تزك الْقَرَائِْضٍ دَنْمَا 
بمَنْزلَةٍ ركوب الْمَححارم, وَلَِيْسَ بِسَوَاءٍء أن ركوب 
مُتَعَمَدَا مِنْ غير جَهيلٍ وَلَا غِذر [َحُوَ] كمْ:)ء هذا كلام 
مهم جدّاء يَعْنِي عند أهل السّنَّة في [أي يُوجَدُ] فَرْفُ بين 
فعل الواجب وتَررَك المحخرّم, لو سويت أي عَمِلَتَ] 
الواجبات وارتكئت 5 مَحَرّمات انت [حينئذ] م وْمِنٌ نم ناقصٌ 
الإيمان, لكن لو ما ب وس بْتَ واجباتٍ أضلاء لا تكون مُوْمِنَا 
أَضصلًا ولو ترركت كُلّ المُحِرّمات, 5 لو واحذ قَالَ (أنا 
ما أصضَلي ولا أركي ولا أَصومٌ ولا أَحُخٌّ: ولا أصِلٌ رَحِمَاء 
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ولا آمْرْ ِإِلْمَعْرُوفٍٍ وَلَا أنهقى عن المُنَدر, ولا أَتَعَلّمُ دين 
الله ولا أَعَلَمُه ولا أَعْمَلٌ به ولا..., بَسْ [أئ ولكين] أنا 


ما أ ري ولا أَشْرَبُ الحَمْرَ ولا كدب ولا أزشو ولا أسرق 
أي الشيحٌ المنجدٌ- : وأه ل الست تَحكّمون على تاركِ 
العقّل بالكَلَيَّةِء تحكمون عليه بالكفرء وتَرْكّ هم للعغقل 
بالكليّة دَلِيل على أنه كَدْاتٌ في قولِه (لا إلعَ إلا اللّهُ), 
لو كان صادقًا لظهر آنازها... ثم قال -أي الشيحٌ 
الشيوخ بكر أبي زيد وصالح الفوزان وعبدالله بن غديان 
وعبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ] (المُرجِئَةٌ يُخْرجون 
الأعمالَ عن مُسَشَى الإيمان, ويقولون (الإيمانُ هو 
التَصدِيقٌ بالقلب)» أو (التَصدِيقٌ بالقلب وإلتَّطْقٌ بالتسار 
ققط)ء وأمًا الأعمالٌ فإنّها عندهم شَرط كَمَال) [هُنَا 
بَفْطَعٌ الشبحُ المنجدٌ كلام اللّجْنةٍ الدائمة للبحوث العِلِبَةٍ 
والإفتاءء لِيُعَلْقَ عليه]؛ ما القَرْق بين شرط الصّجَّةٍ 
وشَّرط الكمال؟؛ شَرط الصّحَّةَ إذا ققد انتقى [أي 
الإيمان] كله لما يغول هذا ,تبرظ قفي صحة الإيمان): 
مَعْناه إذا انتقى [أي الشرط] انتفى الإيمانُ؛ لكن لو 
قُلْتَ ([هذا مِنٍ كَمَال الإيمان: لو ائتقى [أي الشرط] 
ما انْتقى أَضْل الإيمان» لكن نَقَص الإيمِانُ: نَقَص لكن ما 
انتقى؛ المُرجِئهُ تتقولون عن الأعمال أنّها شَرط كَمَال 
[قالَ الشّيحٌ صالح الفوزان في (التَعَلِيقُ المُختَصَرٌ على 
القصِيدةٍ النُونيّةِ): والمُرجئهُ أربَعٌ طوائف؛ وهناك فِرقةٌ 
خَامِسِةٌ ظَهَرَتٍ الآنَ وَهمَ الذين يتقولون (إنّ الأعمال 
شَرط في كمال الإيمان الواجب أو الكمال المستحبٌ) 
[َقُلتُ: والح أنّ الأعمال شرط في أصل الإيمان]. 
انقهى باختصار. وجاءً قفي كتاب (رفعٌ اللائمة عن فتوّى 
اللجنةٍ الدائمة, بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء", وصالح 
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الفوزان ' 'عضو هبية كبار العلماء, وعكضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاءٍ", وعبدالعزيز الراجحي 
"الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
أصول الدين, قسم العقيدة", وسعدٍ بن عبدالله الحميد 
"الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية في كلية 
التربية بجامعة الملك سعود بالرياض", والشيخ المُحَدّثْ 
عبدالله السعد) أنَّ الشيحخ ميخ أبن باز سُئلَ عَمَنْ يفول (انَّ 
العَمَلْ داخلٌ في الإيمان. لكِنّه شرط كمال + ؛ فأجابَ 
الشيخحٌ: لاء لاء ما هو بِشَرْطٍ كمالء هو جُرْءٌ مِنَ الإيمان, 
هذا قولٌ المُرجئةٍِ انتهى. وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي 
الإسلامية بالمدينة المنورة) قي مَقالة مققوانت (شتعالة 
7 رمي السهور أهل السّنَةِ إوائمّتهم بالارجاف علي 
العَمَلَ مِنَ الإيمان, ولا يَقولون (شَرْط كمال).. ٠‏ ثم 
قال -أي الشيخ المدخلي-: إن اهل السْثة لا يَ”ً”ُرُون 
الكفرَ في الجُحودٍ والتّكذيب دُونَ القول والعَمَلٍ زَقَالَ 
0 الدّين السُبْكِئٌ (ت756ه) في (فَتَاوَى السُّبكِئ): 
هِب كم سَزْعن]. ستنية حخد الِرُّبُوبِيّة , أو الوَحَدَانِيّةِ 
لساك و قَؤل أو فِغْل حَكَمَ إلشارع بِأنَهُ كُفَرْ وَإِنْ 
لْمْ يَكَنْ جَحْدًا. انتهى]... ثم قالَ -أي الشيخٌ المدخلي-: 
ونَدِينُ اللة بأنّ الكفر حون يا عكده يال لب وبالسول 
مر يَسُْبٌ اللة, أو يَسِْتٌ الرسول أو عَيْرَه مِنَ 
الأنبياء, أو 7+ بَسُبٌ الدّين, أو ,كدت بايَة مِن القرآن: وتحو 
ذلك مِنا 6 به القائل بلسانه, وأنه [اي الكفر] 00 
بالفغل (بالجوارح) كَمَن يَسجُدُ للضّتمء أو يَمْ 
المُصْحَف برخلهء أو يَتَعَمَّدُ الضّلاةَ لِعَير القبلةٍ. . ثم قال 
-أي الشيخ المدخلي : للإايمان تلانةٌ أركان, الاعتقادٌ 
بالقلبء والقَولٌ باللسانء والعَمَلُ بالجوارح. انتهى 
باختصار. وجاءً في كناب (الإجاباتُ المُهِمَةُ في 


)66( 


المقشاكل المُدْلَهمَّةُ) للشيخ صالح الفوزان:ء أنّ الشْميخ 
سيل رما حُكُم مَن ترك جَمِيعَ العَمَلَ الظاهر بالكليّة 
لكِنه تطق بالشهاتتين ويّقِمٌٌ بالقرائض لكِنْهِ لا يَعمَلَ 
شَينًا الْبَتَهَء قَهَلْ هذا مُسِلِمْ أَمْ لا؟, عِلمَا بأنّ ليس له 
عدر شرع بَمنَعٌه مِنَ القيام بتلكٍ 00 فأجات 


من غير غذن هذا 0 بمُؤمِنء لأنّ الإيمانَ -كما ذَكَرْنا 
وكما عَرََّه أهل السَّنَّةَ والجماعة- قَولٌ باللسإن واعتقادٌ 
بالقلم وعَمَلُ بالجوارح» لا يَحصّلُ الإيمانُ إِلَّا بقجموع 
هده الأمور, فَممَن نَرَكَ واجدا منها فَإِنَّه لا كمون مَؤمِنا. 

انتهى. وقالَ الشيحٌ عصامٌ بن عبدالله السناني (أستادٌ 
الحديثِ بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم) 

في (أقوالٌ دوي العرفان في أنّ أعمالَ الجوارح داخِلةٌ 
في مُسَمَّى "الإيمان" بِمُراجَعَةٍ الشيخ صالح الفوزان): 

الشَافِعِيٌ رَحِمّه الله قَالَ (وَكَانَ الإِجْمَاغٌ مِنَ الصَّحَابَةٍ 
وَالتَابِعِينَ: [وَآمَن تعغدهم مم , أذ رَكْنَاهُمْ: أن الإيقانَ 
قَول وَعَمَلَ وَنِيَةٌ: لا يكز وَاحد 92 ن الثلاتة إلا 
بالآخر)... ثم قال -أي الشيحٌ السناني-: الِشَيحٌ إبنْ باز 
رَحِمَه اللهُ قالَ <العَمَلُ عند الجَمِيع شَرط صحة: جنسٌ 
العَمَل لا بد منه لِصِحَّةِ الإيمان عند السَّلَفٍ جَمِيعَاء لهذاء 
الإيمان عندهم قَولَ وعَمَللَ واعتقادء لا يِصحٌّ إلا بها 
مَجِتَمِعَةَ ). انتهى باختصار. وجاء قفي المتوسوعة العَقَدِنّة 
(إعداد مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ عَلوَي بن 


وا 9 تخي ٠»‏ 
(أ)قالَ الشّافعيٌ (كانَ الإجماغٌ مِنَ الضّحابة والتَّابِعِين 
ومن تعدهم ه 5 مِشّن أدركناهم, تقولون (الإيمانٌ قَولَ 
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وَعَمَلَ ونِبَّةُ: لا يُجزئٌ واحد من الثّلافة إلا بالآخر))؛ 
(ب)قال الحُمَيْدِيٌُ [ت219ه] (أَخْبرْتُ أنّ قومًا تَقولونٍ 
(إنّ من أَقَرَ بالضّلاةِ والرّكاة والصّوم والحَةٌ ولم فق 


الضّراحٌء وخلافٌ كتاب الله , 500 رسوله صلى الله عليه 
وسلم وفِعْل المُسْلِمِين)؛ (ت)قالَ الآحرّيٌ [ت360ه] 
جل تقول -والحمد لله- قولا يَوافِف الكتابّ والشتة 
وَعَلَماءَ المسلمين الذين لا تستوخس من ذكرهم, وقد 
تقدّم ذَِكْرْنا لهمء إِنَّ الإيمان معرفةٌ بالقلب تصديقًا 
يَقِينَاء وقول باللسانء وَعَمَلُ بالجوارح, ولا يَكونُ مُوْمِنَا 
إلا مهده التلانة: لا يتجزئُ ئ بَعصّها عن تعض ): وقالٍ ايضًا 
(اعلّموا 3-5 الله وإبّاكم- أنّ الذي عليه عُلَماءٌ 
جردي بالقلب, وإقرارٌ باللسانء وعَمَلُ بالجوارع, نم 

اعلموا أنه لا تُجزيٌ القعرفهٌ بالقلب والتّصديق إلا أن 
تكونَ معه الإيمانٌ باللسان تُطقاء ولا تُجزيٌ ممعرفةٌ 
بالقلب وطق اللسان حتي يَكونَ عَمَلُ الجوارح؛ ققإذا 
كَمَلَتْ فيه هذه الخِصال الثْلاتُ كان مُوْمِنَاء دل على ذلك 
الهُرآنُ وَالسّنَّهُ وقولٌ عُلَماءٍ المُسلِمِينَ)؛ (ث)قال ابْنْ 

تطة الى مرو ات 387ه] (الإيمان تصديق : بالقلب؛ 
وإقرار باللسانء وَعَمَلُ بالجوارح والحَرّكاتء لا يَكونٌ 
العبِدٌ مُوْمِنًا إلا بيده ه الثّلاثِ)؛ (ج)قال ابن تيميّة (إنّ 
الإيمان عند أهل ١‏ لسنة والجماعة قَولِ م كما دَل 
عليه الكِنابٌُ وَالِسّْتَةُء وأْجِمَعَ عليه السَّلَّفٌء قإذا حَلا العبدٌ 
عن العَمَلٍ بالكَليّة لم 0 مُوْمَِاء والقول الذي يَصِيِرٌ به 
هو الطاعةٌ والانقيان» ٠‏ وذلك انما يَيدُ يم بالفعلٍ لا بالقول 
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دِينَ له فهوويكافرز)؛ (ح-) قال محمد بن م عبدالوَهّاب زلا 
خلاف بَيْنَ الأمّةِ أنَّ التّوحِيدَ لا بُدّ أَنْ يَكونَ بالقلبء الذي 
5 العِلِمُ واللسان الذي هو القَول» والعَمَل الذي هو 
تَنِفِيذٌ الأوامر والتّواهي, فإن خل بشيء من هذا لم 
بَكُن الرَّجُلُ مُسلِمًا؛ فَإِنْ أَقَرٌ بالتُوحِيدِه ولم يَعمَلَ به, 
فهو كافِرٌ مُعَانْدٌُ كفرعَونَ وإبليسَ»» وقال أيضًا (|علَمْ 
رَحِمَك الله أنَّ دِينَ الله يَكونُ على القلب عر 
وبالحُبٌ واليُغض» ويَكونٌ على اللسان بالتّطق وتَرْكِ 
التُطق بالكفرء ويَكونُ على الِجوارح بفعيل أركان 
الإسلام وتَرْكِ الأفعال التي تُكفَرٌء قإذا اختَلْتْ واحِدهٌ 
عن توحِيدٍ الخَلاق الِلشِبخَ سليمان بْن عبدالله بن محمد 
بن عبدالوهاب, الْمُتَوَفَى عام 1233ه]) (قأهل السَّنَةٍ 
مجمعون على الى مَتى زال عَمَلِ القلبٍ فقط: أو هو 
مع عَمَلَ الجوارح» زالَ الإيمانٌ بكلبّيم؛ وان ؤجد مُجَرَدْ 
التُصديق قلا يَنفَعٌ مُجَرَدَا عن عَمَلُ القَأْب والجوارح مَعَا 
أو أخيهما؟ ؛ (د) قال ال عب دٌالرّحمن بِنْ ححسَّن [بن محمد 
بن عبدالوهاب] (قَلا يَنقَعٌ الول والتٌصدِيقٌ بدوني 
العَمَللء فلا يَصدّق الإيمان الشرعيٌّ علي الإنسان إلا 
باجماع التّلانَة, التٌصدِيقٌ بالقلب وعَمَلّهء والقولٌ 
باللسان:ء والعَمَلُ بالأركان» وهذا قَولٌُ أهل لسن 
والجماعة سَلَعا 0 (ذ)اقال عبداللطيفي بن 
عبدالرٌحمن بن حسّن [بن محمد بن .عبدالوهاب] 0 
شَك أن العِلمَ والقَولٌ 0 رحا في صِحَّةَ الإنيان 
بهما [أىئ بالشهاتدتين]ء, وهذا لا تخفى عالى أخد شم 
رائحة العلم)... نم جاءً -أيْ في الموسيوعوة-: فالتَّوحِيدٌ 
يَقَومٌ على عبادةٍ الله وَحْدَه بالقلب واللسان والجوارح, 
َل حَقيقةٌ الدّينٍ هو الطاعةٌ والانقِياد, ولا يتم هذا إلا 
بالعمل, فَكَبْفَ ث: يُتَصَوَّرٌ بَقَاءُ التَوحِيدٍ في قَلْبٍ مَن عاش 
دَهرّه يَسَحُدُ لِلّهِ سَحّدةً ولا يُوَدّي له فرصا ولا تفلا؟!؛ 
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وقد بان مِن خلال النّقولاتِ الشّابقةٍ أنَّ أهل إلسَّنَةِ 
مجمعون على أن الإيمانَ ققَول وَفمقَل: أو قَولَ بالتسان 
وإعتقادٌ بالجنان وعَمَلٌُ بالجوارح والأركانء وأنَّ هذه 
1 ولا يَنقَعٌ بَعْضَّها دُونَ 
5-077 كان لس " أنة ؛. باختصار . وفي. شرح الشيخ 
عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
سعود في كلية أصول الدين»: قسم العقيدة) لكتاب 
(الإيمان, لآأبي عبيد القاسم بن سلام), قال الشيخ: 
الذي يَد عي أنه مُوْمِنُ ل بقلبهء ٠‏ قمن لوازم ذلك أن عمال »2 
الفوزان فيي (دروسسنٌ في شرح حادص الإسلام): فإذا 
كان 3 تكتالى» ولا يتصوم» ولا مودي الرّكاة, ولا ء تخدي ولا 
يُوَدَي الواجبات,: ولا ١‏ مَتَحَثْ يَتتجنْبٌ المَحرّمات, فهذا لا ا له 
في العَمَل قهذا يَكفرٌ. انتهى. وجاءً في كِتَابٍ (رزهرةٌ 
التَسايين مِن مَواقِفِ العُلّماء والرََاييينَ) للشيع سيد بن 
البَعضٌ (إذا تَرَكَ عَمَكَ الجوارح بالكليّة خَرَجَ مِن ا 
ولَكِنْ لا يَقنَضِي [ذلك] عَدَمْ إنتفاعه بأصل الإيمان 
والشهادتين, َل ينتفع 8 فقما قَولُ الاتم اا 
مع تَرْكِ اللا التي ذَلْتِ النُصوصُ على 0 تاركها: 
ا نتهى باختصار. وجاءَ في كتاب (زهرةٌ التساتِين) أيضًا 
أن نّ الشيخ ابنَ عثيمين سيل (هل أعمالٌ الجوارح شَرطٌ 
قفي أصل الإيمان وصحيه: أم انها شترط قفي .كمال 
الإيمان الواجب؟)؛ فأجاتَ الشيحُ: تختلِفء قتارك 
الضَّلاةٍ مَثَلَا كافِر إِدْ فِعْلُ الضَّلاةٍ مِن لوازم الإيمان. 
عليه الشى محمد ضبالخ المتحد انس يرا الرابط التعسة 
الناس يَرَوْنَ أنَّ أعمال الجّوارج شَرطٌ كمال 7 
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ولَِيسَتْ مِن أركانه الأصلِيّةِ, أو تعبير آخَرَ (لِيسَتْ شَرطًا 
قفي صكّته), وقد كثْر | اختلاف الناس حول هذه المحقسالة: 
قترجو تَييينَ مَدَى صِكَةٍ هذا الكلام؟)؛ فأجاب المَوقِعٌ: 
الذي دَلَّ عليه الكِتابٌ والسَّنَةُ وأْجِمَغ عليم السَّلَفُ 
الصالخ أنّ الإيمان قَولُ وعَمَلٌ وأنّهِ لا إيمان إلا بِعَمَ 

كما أنه لا إيمان إلا بقول: قلا يَصِح م الإيمانٌ 11 
باجيماعهماء وهذه كسنالة مَعلومةٌ عند أهل السَّنَةِ, وأنَا 
الول بأنّ العَمَلَ شَرط كمال قهذا قد صَرَّحَ به 
الأشاعِرةٌ ونحوهم: وممَعلوم أن َقالة [أىئ ذهب ] 
الأشاعرة فقي الإيمان هي إحدى مَقالات المُرجئة.. ٠‏ قم 
قال -أي المَوقِعُ-: وقالَ شيحٌ الإسلام ابن تيمية رَحِمَه 
اللهُ [في (مَجموعٌ القَتَاوي)] (الإيمَانٌ قَوْلُ وَعَمَلُ كَمَا 
تقَدَّمْء وَمِنَ الْمُمْتَنِع أن يَكُونَ الرَّجْلَُ مُؤْمِنَا إِيمَانًا نَابنَا 
في قَلْبهِ بآنّ الله . فَرَض عَلَيّْهِ الصَّلَاةَ 6 وَالرَّكَاةَ وَالصَّيَامَ 
وَالحَةٌ وَيَعِبدنْنَ دَهَرَةٌٍ لا يَسبجَد لِله سَجَدَةٍ وَكَا يَصُومَ 
[مِنْ] رَمَضَانَء ولا مُوَدَي لله رَكَاةَ وَلا خخ إِلَى يَعِتيِه: 
مهذا] مَمَِنَيْعٌ, وَلا يَصَدَر هَدًا إلا مخ يغفاق في القلب 
وَرَئْدَقَةٍ لا مَعَ إيقان صجيح).., ثم قال -أي المَوقِح-: 
وكلامُ أهل السنّة قفي هذه المقسألة مستفعيض» ومنه ما 
فت به اللْجنةٌ الدائمةٌ هُ اللثثحوث ال العِلمِيّةِ والإفتاء] في 
الجوار- رط كمال للإيمان), وصَرَّحَتَ اللّجنةهٌ أن هذا 
مَذْهَبٌ المَرجِئَةٍ؛ 9 فَعَمَلُ الجوارح عند أهل السَّنَةٍ رُكنْ 
وجزءً من الإيمان: لا تيصح ج الإيمان بدونه, وذهايه يعني 
ذهات عَمَلُ القلب, لما بيبهما من التَّلازم, ومن ظَنّ أنه 
قوم بالقلب إِيمِان صَحِيحٌ: دون ما مقتضيه من عَمَلى 
الجوارح: هجقع العلم ]بت والقدرة على أدائه, فَقد تَصَوّرَ 
الأمرَ المُمِتَيْغ» وتقى التَلارّمَ بين الظاهر والباطن: 
وقال بقول المَرجتة المقذموم ٠‏ انتتهى. وقي فيديو 
للشيخ صالح العبود (رَئيسٌ الجامعة الإسِلامِيَّةِ بالمَدينة 
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المُتَوّرَةِ) بعُنوان (رَدٌّ الشيخ صالح العبود على مَقالٍ 
"مُتَعالِمُ مَغرور")ء قال الشيح: أهل السَّنَّةَ والجَماعةٍ 
تعتقدون ان الإيمارر لا يَسَمَى إيمانا حَقِيقة إلا إذا 
تَوَفْرَتْ فيه الشروط الثلاتة (اعِتقادٌ بالقلب وتطلة 
باللسان وَعَمَلٌ بالأركان), هذه كل منها رُكْنٌ للإيمان, 
إذا ستقط زكن لا يتشقّى ضاحته غؤينا:.. ثم قال -أي 
الشيحٌ العبود-: من اعتقد وتطق بلسايه ولم يَعمَلُ: إثما 
يَعِتَبرْه بَعَضْ الشذاذ أثه مُسَلِمٌ؛ و هو ليس مُسِلِمًا؛ العَمَلُ 
رُكْنْ والتّطق رَكْنُ والاعتقاد زُكْن, و كما يَقولّهِ المُرجِئَةٌ 
والأشعربّةٌ: اعتقاد اهل اليقئة والجماعة 5 المُسَمَى 
الشتيرعة للإيمان هو ما تَكوَّنَ مِنَ .الأركان الثلائة 
(اعتفادٌ الحَيٌ بالقلب, والتْطق باللسان: والعَمَلٌ 
بمقتضاه بالأركان). انتم باختصار. وقي تفس العيديو 
المَذكور شسيْلَ الشيحٌ صالح العبود (هُتَالِكَ مَن يَقَولَ أنّ 
السَلَفَ لهمرقول آخَرْء وهو عَدَمٌ كُفر تارك عَمَلَ 
الجوارح بالكليّةء كَهَلُ هذا القولٌ صَحِيح؟)؛ فقأجاب 
الشيخ: سَلفقه الأشاعرة, الذين يتقولون إن العَمَْل 
شيل الشيحٌ صالح ,العبود (القول بأنّ تارك عَمَلَ 
الجوارح بالكليّةِ لا يَكفُرُء هَلّ هو مِن أقوال السَّلَفٍ أمْ 
مِن أقوال المُرجئة؟غ؛ فَأجابَ الشيحٌ: هومن أقوال 
السلَفٍ الفاسِدء مِن أقوال السَلّفٍ الصالح» ليس 
من أقفوال, أهل الشَّةٍ ١‏ والجماعةء هذا اعتَقادٌ فاسِدّ 
اعتقادٌ الصّلَال وَالْعِيَاذُ باللّهِ. انتهى باختصار. وفي نفس 
الفيديو المَذكور أيضًا سَيْلَ الشيخٌ صالح العبود (إنتَشَرَ 
بين الناس مَقَالٌ غنوائه "مُتَعالِمَّ مَغرورٌ رمي جَمهورز 
أهل الشّيّة وا تشتهم بالإرجاء" 4 انتَصَرَ كيه صاحته [وهو 
الشيحٌ ربيع المدخلي] للقول بِعَدَم ككفر تارك العَمَل 
بالكَليّةِء مُسِتَدلًا بأحاديثِ الشيفاعة عن و(أنّ اللة بُخْرجٌ مِنَ 
الثَارِ قَوْمَا لَنْ يَعْمَلُوا خَيَرَا قط)ء قما رَأئُ فَضيليكم في 
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ذلك؟)؛ فَأحَاتَ الشيحٌ: المقعروفٌ عند عَلَماءٍ أهل السّنَةِ 
والجماعة أنَّ مُسَمّى (الإيمان الشّرعِيٌ) لا يُطلَقْ إلا 
على الاعتقادٍ والقول والعَمَلء الاعتقادٍ بالقلب والتّطق 
باللسان والعَمَل بالجوارج؛ هذه أركانٌء إذا تَخَلّفَ رَكنٌ 
منها لا يُسَمَى مَن رَعَمَ أنّهِ البَرَمَ كتين أو زكناء لا 
يَسَمَى مَوْمِبَاء فهذا هو الذي أعرقه وأعتقِده وعليه 
العلماءً المُحققون مَثَلّ شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره, 
وعُلماؤنا أيضًا (هِيئئةٌ كبار العُلَماءِ) هذا الذي تَستَفِيدُه 
من شروجهم ومِمًا سيغناه سيهم ؛ ٠‏ والشيحٌ عبدالعزيز 
ب باز رَحِمَه اللهُ وقيئةُ كبار العُلماءٍ الأحياءٌ المقوجودون 
كلهم على هذا المُعتَقَدٍ (مُعَتَقَدٍ د أهل الشّتةٍ والجماعة)؛ 
أمَا الذي ل إن مَن تَرَكَ العمل بالكليّةِ لا يُحكُمٌ 
الشفاعةٍ هواس ستَدَلٌ اسهد لالا خاطِنًاءٍ مِفْلَ أن اللة 
يُخْرجٌ مِنَ الثّار قَؤمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قط): : تَعَمِْ لم يَكُنْ 
اللهُ مِنَ النار لا بُدّ أَنْ يكونوا حَفَقوا الإيمان في قُلوبهم 
ولم تُمْكِنْهم الفُرصةٌ لِعَمَلَ ما يَقَنَضِيه هذا الإيمانٌ.. 

قال -أي الشيحٌ العبود-: إن صاحِتٍ المَقالٍِ [وهو الضَيعٌ 


الاعتقاد: وإنّما يُوْحَدْ الاعتقاذ عن الأئمَّةٍ المُجَمَعَ على 
هداتَيهم ودراتَيهم كالإمام مالِكِ والإمام الشَافِعِيٌّ 
والإمام أَحْمَد بن حَنْبَل... ثم قال -أي الشيحٌ العبود-: 
هذا [أيْ كَلامُ الشيخ رييع المدخلي] إشتملَ على 
مُغالّطات واضحة؛ ولا سَكَّ ان كَلامَه كلاد م خحطِيرء كلامه 
مُسْتمِلٍ على مُغالْطاتِ ودعاو ليس له عليها دَلِيلٌ هذا 
المَقالُ [يَعنِي مَقالَ | زبيع الفدحلي] نتصضارتث 
مُتَناقِضٌ مُغالِطٌ؛ هذا مَقال لا بتَبِكَ أتّني أَشْمَيْرٌ مني 
وفيه رائحةٌ الإرجاءٍ الحَبيثء وأَسألٌ اللة أنْ هدي ضالً 
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المتيسلمين فاق يرد د شاردهم إلى رشدده. ٠.‏ انتتهى 
باختصاراءر هذا عند تعصنهم : وتعصهم تقول (أَبَدَاء ما لها 
عَلَاقةٌ | أضلا بالايمان)؛ قالتِ اللْجْنةٌ 0 يتستكمل 0-0 
ل لمات , وتستحِق ذ حول ال ولو لم يعم 
خَيرًا قط) هنا بَقْطعٌ السّيحٌ | المنجدٌ كلام اللْجْنَةِ, 0 
عليه]؛ وهيده مَصيبة ة على شلوك الأفراد؛ لوه نشر هذا 
المذهبٌ أنَّهُ أنت تستحِقّ الجَنَّةَ لو ما عَمِلتِ جِيرًا ا 
لو ما عَمِلت شَينًا مِنَ الدينء يَسن [أئ ققط] أنّك مُصَدٌّ 
بؤُجودٍ اللهء مُعترف أنه في [أي يُوجَدُ] اللهء خَلَاصُ 29 
كفيك ذلك], أنت في الجَنَّةِء لماذا [إِذدَنْ] يَقَومٌ الناسُ 
لصلاة القغجر مِنَ الثوم ع لماذا يُقاومون أنفستهم 
وتخرجون زَكَاة؟, » لماذا يَججُوعون فقي : تهقار رَمَصَانَ»؟ 4 
لماذا يقاوم شهوّته قفي الرتئى وقي الحكمر؟ ». مأ الذي 
أ خِسَنٌ من ذلك بالثسبَة للذي يُريدٌ يَتْبِعٌ هواه؟!: مافي 
[أوئ ما نوج د] أَحْسَِتٌ 2-2 له من دين المُرجئة: تَخَيّل لما 
يَنتَشِرٌ هذا في الأمَّةِ؛ طيّبٌ, الكْفِرٌ عندكم ياأيّها 
المُرجئهٌ إيش هيو؟, يقولون الكَفِرٌ [هو] التُكذيبٌ, 
والاستحجلالٌ القلبيٌ, ؛ بسن [أي فققط]): بَعْنِي لو واجذ 
تارك كُل الأعمال» بَس [أئ ولكِنّه] يقولٌ (أنا مُقِةٌّ يا 
جماعةٌ أنا ما أَحْحَدٌ؛ فيَقولَ له المُرجئُ (أنت مُوْمِنْ 4 
فَتَفُولَ له (مَتى يَكْفْرْ؟: ما عندكم شَييْءٌ اشسْيمّه مه (كف0) 
أبدًا؟!), فيَقولٌ إلا في أي يُوجَد] عندناء اللي تستجل 
ال ال ا 2 :2 
تفل فَنْوى اللْجْنةِ] (ولا شَك أن هذا قَولُ باطِلٌ وضلا 
والجماعة سَلَفًا وخَلَفًاء وأ هذا يَفْتحٌ بابا لأفل الِشّرٌ 
والققساد للانجلالٍِ من الدين, م التَفَنّْدِ بالأوامر 
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والتواهي: وَعَدَم الكوف من اللهء وَيُعَطّلُ جانت الجهاد 
0 0 الله والأمْرَ بالقعروفٍ والتّهيَ عن المُنكر).. 

ثم قَالَ -أي الشيحٌ المنجدٌ-: يقولون. [أئ مرجئةٌ العضير] 
الك : يكونٌُ إلا في القلّبي)» يَعْنِي لو واحِدٌ تَلَفَظ 
بكلعة الكغر ما تحكض عليه بالكفر, ٠‏ لو دَعَسَ [أَيْدَاسَ] 


النَجَاساتٍ ما تَحْكمٌ عليه»: لو سَبَّ اللة ورسولهِ باللسان 
ما نَحْكُم عليه بالكفر, ما نَحْكُمٌ إلا إذا جَحَدَ بقلبه, فالآن, 
تصضصور الآن إيشّ يَفْتَعْ هذا ويتحرّئ الناسَ على متيس 
الدِّينء وعلى انتقادٍ الأحكام, وعلي استهدافٍ الشريعة, 
ويقولٌ في النُّهَايَةٍ (أنا مُوْمِنْ بقلبي)!ء ولمَا مَأْتِي ناسُ 
مر الغهيورين يقولون (هذا يُطَبّقْ عليه حد د الرّدّةِ): 
فَيَأتِيَ المُرجِئَةُ يقولون (لا لا لا كيف يُطِيَّقُ عليه حُكُمْ 
الرّدَّةِ, هذا ما جَحَدَ بقَلبهء وهو الآنَ لَنَّا سَألناه قال (أنا 
مُوْمِنٌ» أنا مُسِلِمٌ أنا أَسْهَدٌ أن لا إلة إلا اللهٌُ وأَشْهَدٌ أن 
محمدًا رسول اللوء بسن [أئئ: ولكن] أرَى الصّيَامَ تُعَطلٌ 
الإئناج وماله داع, والضَّلاةُ [ما لها داع], الإسلامٌ 
المُعَامَلةُء الدِّينُ المُعامَلةٌ بَيْنِي وَبَيْتَكَ أَهَمٌّ شيء الدّينْ 
المُعَامَلَة, الدِّينٌ 3 التَظَافَةٌ, الَظَافَةٌ هي الإيمان, 
الِتُظافةٌ الصحّةٌ التَفْيِيَهُ البيتّة)): 'واللع صارَ الآنَ في 
[أي يُوجَدُ] إسلامٌ جَدِيدٌ إسلامٌ جَدِيدُ له الأركانٌ الحَمْسهٌ 
(البِيئَةُ النّفَيِيَةُ الصّحَّهُِ التَظافة, المُعامَلةً): هذه أركانٌ 
الإسلام الجديدء [فإذا قُلَتَ لهذا الذي يَدعِي الإسلامَ] 
(الصلاة؟ ر الصّيًا مم ؟!). [قال هذا الذي دعي الإِسلامَ ] 
زلا, هذا تيته وبَيِنَ الله ما لَنَا دَخاكى: رَبَهِ يحاسبه)!, إذا 
سَبّ [أيْ هذا الذي يَذَّعِي الإسلام] الدَّينَ وسَتّ اللِة 
و سب ب الرسول, وقال (الجهاد وَخحشبية والصّوم يُعَطِلُ 
الإنتاج, والأمْرٌ بالمقعروفٍ والئقفت عن المُنكر لِقَافَهٌ [أئ 
فُصولُ وتطفل]ء إيشن لك وإيشن للناس يا أخِي, يش 
دَخَلَكَ فيهم؟., كل واجد له رت يُحَاسِيه): فَالمُرجِئَةٌ 
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يقولون عن هذا زهذا مُوِْ مِنْ1: هو الآنَ عه يَنتَقِدْ الشريعة:, 
هو يَنْهِمُ حَدْ الله: ينهم 1 هده الآيَة التي أنْرَلّها الله 
وَحشِيَةٌ, الحدود هذه (وَالسارق وَالشسارقةٌ فَإفطعوا 
بْدِيَهُمَا) وَحِشِيَّة» ( الرَايِبَهُ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كَل وَاحِدٍ 
مُنْهُْمَا) تَخَلَفي حَدٌ الرٌّدَةِ كبر عُدْوَان على الحُدَنّاتِ 
يَبْغِي يَطْلَعحُ [أئ تخدمحٌ] ضد الدّينء يَبْغِي مَدْخُلَ في 
الدّين, إيش دَخَلَكَ أنت ؟؛ وبالثّالي يُصْبحٌ الدِّينُ بَوَاتَةَ 

بدون بَوّاب, الذي يريد ذ يَدْجُلُ قد 2 4 والذي يريد يطل 
تطلع, والذي يُريدُ يَكْفْرٌ يَكْفْرُ والذي يريد يُسْلِمّ يس لم 
والذي يريد ذٌ يَحَحَد يَححَدٌ والذي يريد يقر بق ؛ ولذلك 
صارَت فَصِيَّةُ أن الكفرَ لإ يكون إلا بالقلب هذه تسحاهاء 
هده تتِيجَتها... تم قال -أي الشيحٌ المنجدٌ- : والإمام ابن 
القيم رجهم الله يقول قفي التونيّة [المُسَمَاةٍ (الكافِية 
الشَافِيَةً)] (وَكَذَلِكَ الإرْجَاءٌ جين تُقِرٌ بال *** مَعْمُودِ 
تُصْبخحٌ كَامِلَ الإيمان *** فَارْم الْمَضَاحِفَ في الحُسْوشٍ 
وَحَرٌّ ب الَّ ** بَيْتَ ليق وَجِدَّ في الْعِضْيَان *** وا فل 
إِذَا ما اشسطغت كل مُوَحدٍ *** وَتَمَسَحَنَ بالقَسٌ 
وَالصّلبَان *** وَاشْتُمْ جَمِيعَ التزيقلين سن أتؤا +30 ين 
عِنْدِهِ هِ جَهْرَا بلا كِنْمَانَ *** وَإِذَا رَأَيْتَ حِجَارَةً فَاسْجُدْ لَهَا 
يديد جل جر لِلأَصْتام والأؤثان *** وَأَفِرَ أنّ الل 0 جَلَالَهُ 
تدك هق وَحَدَهٌ ه التاري لذي الأكوان, لانن قَاقمِّ أن رَسُولَهةٌ 
حَقًا أتى *** مِنْ عِنْدِهِ بالوخي وَالفُرزآن *** فتكونَ حَقَا 
مُؤْمِنَا وَجَمِيعٌ ذا *** وري عَلَيْكَ وَلَبْسنَ بإلكفرَان بيد 0-0 
هُوَالإرْجَاءٌ عند عُلَاتهم مم *** مِنْ كل جَهْمِيٌ أخِي 

الشيطان»4... ثم قال بم الشيحُ المنج ةا ؛ نغضد 
المُعاصِرين مِنَ المُرجئة والحخَرّكات الإلَيتفافِيََةِ قالوا 
(تطلغ لكُمْ طلعَة الآن» تُغطِيكم تنارُلَاءه تقول (الكفرٌ 
يكونُ بالقول والفِعْل [وبذلك يكونوا واققوا أهلَ السّنَةِ 
في أنّ الكفرَ لا ينْحَصِرٌ في التكذيب والاستحلال])): 


[نم أَعْقَيُوا ذلك بقولهم] (ولكن لا نُكَفْرْ المُعَنَنَ إلا إذا 
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اعتقد أو استحَلٌ), ياقزخة ماتَمَّتْ! [فالَ الشبخحٌ 
المُعاصرون يُطَوّرونُ في البدعة لما 00 يبقولون 
( طيتب نحن عندنا خل).: ذا بعض شغل المُرجتئة 
المُعاصرين, .يقولون ل( عندنا حَلّ)!, مَرجِنَةٌ العقصضر تَرَى 
عندهم تقتنمات. انتهى باختصار]ء لأنّه الآن أنت لما 
تقولٌ ١‏ الكفرَ بالقؤل والفغل):, هذا عند أهل السّنَةِ 
[ععمَا هُ] أنه إذا سَتّ اللة ورسولهء أو قالَ (الحَدَّ الفُلَايدٌ 
وَحُشِيّةُ), [فهو] كافِرٌ [ب (القؤل)] خارحٌ عن المِلَةِ, 
وإذا رَقى مُصْحَقًا في التَّجَاساتٍ ودَعَسَ عليه [فهو] 
كافرٌ ب (الفِغيل), فَيَأَتِي هؤلاء ويقولون (طيّتٌ: نحن 
تقطليكم تَنازلًا (الكُفرٌ يكونٌُ بالقؤل ويكونٌ بالفغل, 
ولكنْ)): مُشْكلةٌ (ولكنْ) أنَّ ما بَعْدها مُمْكِنٌ يَهْدِمٌ ما 
فبْلهاء [قالوا] (ولكن ما نَحْكُمٌ على الشخص المُعَيّن 
يَعَنِي إذا واحِد دنتتب ب اللة ورسوله سمه (رَيد) فِرَضَلِ ما 
نَحْكُمٌ على رَيْدِ هذا اللي سَبّ اللة ورسوله بالكفر إلا إذا 
استحل بالقلب): يا ابن الحلال» هو إذا سَب إييشن باق 
يَغْدَ ذلك؟!, استَحَلٌ [أو] ما اسِتحَلٌء خَلَاصُ [أى قَامَ 
6]» واحِدٌ سَتّ اللة ورسوله طَوْعًا مُخْتارًا عاقلاء لم 
بَسُنّه في النّوم» ولا وهو سَكْرَانٌَ (الشَكْرانٌ له حَدًٌ), 
0 سب اللة ورسوله بَفَظَانَ لوَاعِيَةَ (ما هو مُكْرَمُ) 
عالمًا ذاكِرًا مُخْتارًاء, تقول ([يَكْفرْة إذا كانَ استحَلٌ 
بقلْبه)!, فلذلك: الدِّينُ يُصْبحُ عند المُرِجِئَة «فِعْلا مقزلة 
ومَسْحخَرة ولذلك, قال الشاعرٌ زوَلَا تك مُرْجِيًا 


بدينه *** ألا نما الْمُرْجِيٌ بالدّين يَمْرَحٌ). قار 5 
الشيحٌ المنجدٌ-: تصَوّر الآنَ بالله, كيف :: م حَدٌّ الرّدَّةِ؟!ء 


كيف حَمَايَهَ جَتَابِ الدّين؟!, إذا كانت الشْغلةً2. فقط 
مقتصرة هه على الشيء القلبيٌّ؟!, وقققها الواحد فعقل, 
ومَهِمَا 0 مَهِمَا سَبُ وشَتَمَ قفي الدين (لسَاينًا), 


5 


خَلاصُ [يَعْنِي أنّه لا بَكْفْرْ عند المُرجئة]» يَعْنِي لو طاغِيَةٌ 
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يَفْثُلَ المسلمين, ويَشِيلٌ الشريعة ويُلغِيها [فالَ 0 
لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب): الكل 
المَظاهر [أيْ مِن مَظاهر تَسَرّبِ المفاهيم الإرجائِيَّةِ 
الواقع المُعاصِر] التَّه وين مِن سَأن عَدَمِ تحكيم 
(الإيمان) وخضر الكُفْر في القلب فَقَطْ وبتاءً عليه - 
عند مَنْ تَأَنْرَ بالإرجاء- فَالحُكُمٌ بغير ما أَنْرَلَ الله (بَكَلٌ 
صوّره) ما داة قي صاحِيُه عَيْرَ حاحِدٍ لِوْجُوبه فهو كَفْرٌ أَصْعَرٌ 
وهذا بلا شك مِن آنار الفِكّر الإرجائِىْ, حيث بَكْضُرٌ 
المُرجِنَةُ الكَفْرَ في التَكْذِيب والجُحُودٍ فَقَطء ولا يُكَفْرونَ 
المعرضَ وَالمُمْنَيْعَ: ولا مَن يَسُنّ تشريعًا يُناقِضُْ ما هو 
معلوم مِنَ الدّين بالصّرورة: وقد قال اللة تعالى آ 
وَرَتّك لا يُؤْمِنُونَ حَتّى بُحَكّمُ مالك م تم لا 
1 الإمامُ الْحَضَاصُ رَحِمَه اللهُ [في (أحكام القبرآن)] 
[ في هذه الآية دَلَالَةٌَ عَلَى إن مر رد د شَينًا من أقامير 
الله الى أؤ أوامِر رَسُول اللَهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِِوَسَلَمَ 
فَهُوَ حَارجٌ من الإسلام, سَوَاءٌ رَدَّهُ من حهة الشك قهبه» 
أو مِنٍ جهة نَرَْكَ الْقَبُول والاميناج من التسْليم), وقال 
الغتاوي)] (وَالإِنْسَانُ مَتَى حَلَلَ الْحَرَامَ الْمُحْمَعَ عَلَبْهِء أ 
حَرَّمَ الْحَلَالَ الْمُحْمَعَ عَلَيْهِ أؤ بَذَّلَ السرع الْمُحْمَعَ عَلَيْهِ 
2 كَافِرًا باثقاق الْعقَهَاءِ), وقال الحافظٌ ابن كثير 
رَحِمَهِ الله [في (البداية والنهاية)] لَفَمَنْ ثَرَكَ الشّرْعَ 
الْمُحْكَمَ الْمُتَرَّلَ عَلَى مُحَمَّدِ بْن عَبْدِاللُهِ عليه الصلاهً 
والسلامٌ- حاتم الأَنْبيَاءِء وَتَحَاكَمَ إلى غَيْرِهِ مِنَ الشّرَائِْعِ 
الْمَنْسُوحَةٍ كَفَرَ فَكَيْفَ بِمَنْ تَحَاكُم إلى إلْيَاسِق [الْيَاسِقُ 
هو كِتاث حَكَمَ بهِ التّتارٌء وَضَعَهُ لَهُمٌ مَلِكُّهِمْ جَنْكِيرْخَان: 
وَهُوَ مَجْمُوعٌ مِنْ أَحْكَام قد افْتَبَسَهَا مِنْ شَرَائئعَ سَتَّى 
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9 مِنَ الَيَهُودِبَةِ وَالتْضرَانِيّة وَالْمِلَّةِ الإشلامنه وغيرهاء 
وَفِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الأخكام أَحَدَهَا مِنْ مُجَرَّدِ تظّره َهَواة, 
قصَاررَت في بَنيهِ شَرْعًا مُتَبَعَاء يُقَدُّمُوتَه -بَعْد ما أغلبوا 
إسلامهم- عَلَى الحُكم بكِتاب الله وَسُنَةِ رَسُولِه صَلى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ. قال الشيحٌ عبدُالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فَائْظرٌ 
رَحِمَك الله ورَعقاك, ألَبْسَتْ تساتيرٌ العقضر في حُكُم 
(اليَاسِق). انتهى. وقالَ الشيخٌ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤسس الدعوة الشلفية بالإشكندريةٍ) في مُحاصّرة 
من مُحَدَّدِ إمتناع طائفة عن شَِيْءٍ من أحكام الشريعة, 
قَما نحن فيه أَشَدٌ مِن ذلك, لأنّه ليس مح رَدَ إمتناع عن 
شَريعةٍ يِل : نَيِذَا للدين: .. ثم قال -أي الشيخحٌ المقدم-: 
والثتاز أفْضَك مِمَنِ يتَشُكّموننا الآنَ من حَيْتثُ مَوَقفهم مِنَ 
الِدّين. انتهى] وَقَدَّمَهَا عَلَيْهِ؟: مَنْ فَعَلَ دَلِكَ كَفَرَ بإجْمَاع 
الْمُسْلِمِينَ), والتصوص عن أهل العلم في هذا الشيأان 
كثيرة جدًا لا يسع م المَقَامَ لذكرهاء وقد آنْتْليَتِ الأَعَدٌ 
بتحكيم القوانين الوضعيّةٍ امه لِشَريعةٍ الِله... ثم 
قال -أي الشيحٌ العتيبي-: ولا يُعَدَّ مِنَ الكفر الأكتّر في 
مَسِألةٍ الحُكم بغير ما أ ا ا 
القَبُودٌ - ؛ (أ)أن تكو السيّادة 0 عو في القَصِبةِ 
الأغيان [فَالَ الشِيحٌ ابن عثيمين في (لقاء الباب 


مُعَيِّنةٍ يَعَلَمْ فيها حُكمَ الله ولَكِنْ لقو في تفسبه احَكَمَ 
بِعَيرِ ما أنرَلَ اللهُ] قَهذا ظَالِمٌ أو فاسِفْ, وكُفرّه إِنْ 
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وْصِف بالكفر فَكْفرُْ دُونَ كُفر. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): الحاكِمٌ بغير 
ما أَيْرَلَ اللهُ هَوَى في القضايا الجُزئْيّ. قهذا تكفِيرزه 
مَحَلَ خِلافٍ بين السَّلفيٍ؛ فققال ابن عَبّاوس وجماعةٌ مِنّ 
التابعين (ليس بكافر ما لم يَحِحَدْ) وذلك في قولهم 
زكْفْرٌ دُونَ كفر)؛ وقال ابْنْ مَسعُودٍ وآخرون (كافِرٌ 


الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى"): إن الحِاكِم بعغير ما أنرَلَ الله لا يَخلّو إِمَا أَنْ 
يَجِكُمَ بخِلافَ الشّرع جاهلا جَهلَا يُعَدَرٌ به», هذا لا يُحكَمُ 
بكفره إجماعًا؛ وإما أن يَحكُمَ بخلافٍ الشرع وهو يَعَلَمٌ 
مُخالفة حُكمه للشرع, قهذا إمَّا أن يَكفُرَ مُطلفًاء وإمًا أن 
لا يتكفز, ولا ثالِت لَهُماء فَإِنّ الجنس المُبيحَ لِلدّم لا قَرْفقَ 
عت قلبله وكثِيره:, وغليظطه وخفيف»ه: قفي كويه مَبِيححا 
لِلدّم؛ كالرٌتى والمّحارّبةء وكذلك الحُكمٌ بقير ما أنرَلَ 
الله لا قَرْق بَيْنَ قَليلِه وكثيره؛ وعَليظه وحخفيفه: كما 
قال ابن قة تَيْمِيّةَ [في (الصارم المسلول)] ([وهذا هو 
قياس الأصول, فَمَن رَعَمَ أن مِنَ الأقوال أو الأفعال ما 
بُبِيحٌ الدَّمَ إذا كَثْرَ ولا يُبِيحُه مع القلة فَقَدٌ خَرَجَ عن 
قباس الأصولء وليس له ذلك إلا بتَصٌ يَكَهِنُ ألا 
بتغيسيه): ولا نص مِنَ الله ورسوله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلمَ يُقَرّقْ بَيْنَ القضايا بَا الجُزَئئّةِ وبَيْنَ القضايًا العامة 
في الحُكم بغير ما أبرَلَ اللهة» فَظهَمَ بُطلائه [أي بُطلانٌ 
الثُفريق], وقَدٌ بَسَطْتٌ القول قفي رَدَ هذا الثُفريق في 
الحُكم بعير ما أنرَلَ الله في رسالتي (تَحكِيمٌ القرآن 
في تكفير 0 ٠‏ انتهى باختصار] لا في الأمفور 
مَة؛ (ت)أن يُقِرَ بأنّ حُكْمَ الله هو الحُكمٌ الحو مع 
1 أنه عاض ميترؤكه -- الله في هذه القَضِية. 
انتهى باختصار من (تسرب المفاهيم الإرجائية فقي 
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الواقع المعاصر). وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان (عضوٌ 
هيئة كبار العلماءٍ بالدّيَار السعودية: وعضوٌ اللجنة 
الدائمةٍ للبحوثٍ العلميةٍ والإفتاء) في كتاب (التوحيد): 

من نَكَى الشريعة الإسلامِيّة وجَعَلَ القانونَ الوَضْعِيّ 
بَدِيلا منهاء فهذا دَلِيِلٌ على أنه برَرى ى أن القانونَ اححسَن 
وأَصْلَخُ مِنَ الشريعة. وهذا لا شَّك أنه كف أكبَرٌ يُدرجٌ 
الفوزان أيضًا في فيديو بعنوان (دار الكفر التي نُحِكَمْ 
بغير ما أنرَلَ اللهُ ويَظهَرٌ فيها أَعْلَامٌ الشَرَكِ): دارٌ الكفر 
هي التي يُحْكَمٌ فيها بغير ما أنرَلَ الله هكذا قر رَأهل 
العلم» أنّ البلا التي لا تُحكمٌ بالشريعة ري إلله) 
تُعْيَمَرُ دار كفرء وكذلك البلادٌ التي تظهَرٌ فيها أَعَلَامُ 
الشّرْكٍ يم أَعْلَام الشْرَكِ تظهرٌ فيها -الأصنامٌ والأوثان- ولا 
ا ولا رق هذه بلادٌُ كفر. انتهى باختصار. وقالَ 
الشبخ ابن باز في (تقدٌ القوهيّة العرَبيّةِ): قال تعالى 
زقلا ون نل + امسا ب ا م د ل ا 
يَسَْلِيمًا): وقيالَ تَعالَي (أَفَحْكُمَ الْجَاجِلِيَةِ م وَمَنَ 
أَخسَيٌ مِنَ الِلَهِ حُكما لَقَوْم يُوفِمُونَ)» وقالَ تعالى 
(وَمَن لَمْ يَخكم بمَا أنرَل الله 00 هُمٌ الْكَيِافِرُونَ): 
ا م يَحكّم بمَا | نرَلَّ الله فَأُوليْكَ هْمْ 
ال ١‏ عن لم يَحْكُم بمَا أنرَّلَ الله 
ولةٍ لا تحكمٌ بشرع الله 


: 
2 1 
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بِكُمْ وَبَدَا بَيْتنا وَبَبْتَكُمْ الْعَدَاوَهُ وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدَا حَتّى تُؤْمِنُوا 
بالله ا وخده4. أنتيهى. وقال الشيخ 1 9 بن عتيمين قفي 
(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): : من لم 1ك بما 

نْرَلَ الله إاستخفاًا به [أئ بِالِخُكم] أو احتقارًا له أو 
عفادا أن 0 أضِْلحٌ منه وأنفقع للخل فهو كافرٌ 
كُفْرًا مُخْر - جَا عن المِلَة, ومن 0 9 مَنٍ يَضصَعُون للناس 


إلمخالفة ة للش ريعة | الإسلامئّة إلا وَهَمْ يعتفدون أنها 
أَضْلحٌ وائقع للخليء: إذْ من المعلوم بالصرورة العَقَلِيّة 
والجبلّة الفطربَة أنّ الإنسان لا يَعْدِلٌَ عن مِنْهاج إلى 
مِنْهاجٍ يُخالفهء إلا وهو يَعتقِدٌُ قَصَلّ ما عَدَلَ إليه وتَفص 
عَدَل كنه. انتهى. وقفي (شرح العقيدة الواسطية) 
للشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد)ء شسِيْلَ الشيحٌ قل النْوَارْ 
الذين في الجَرَائِرء هَل يُعْتبَرون مِنَ الخوارج؟)؛ فأجات 
الشيخ زلا يَعَتَبَّرون من الحوّارح: لان دؤلتهم هناك دولة 
غير مسلمة: فليشوا من الخ وّارح وَلَا من التغاة). 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أحمدٌ شاكر (نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء المُتَوَفِي عام 1377ه/1958م) في 
(عمدة التفسير): فتخ الفَسَْطْتطينيّة [التي هي الآنَ 
مُحاقظةٌ (إسْطنيُولَ)ء وهي أكبرٌ المُحاقظات التْرْكِبَّةٍ 
مِنَ حَيْتْ عَدَدَ السّكَان] المُبَشْرٌ به في الحديث: سيَكونٌ 
في مُستفبَل قريب أو بَعِيدٍيَعْلَمُّه اللهُ عَرّ وجَّل»؛ وهو 
الفنة الصّحِيحَ لها حين معود د المسلمون إلى بهم الذي 
أعرَصّوا عنه, وأعًا فد 56 فيح البرك [يَعْنِي الدّؤلة العُثمانيّة] 
الذي كان قَبْلَ 0 هذاء فإنّه كابَ تمهيدًا للفئْح 
الأغظم: نم هي قد حَرَجَتْ بعد ذلك من أَيْدِي المسلمين 
منذ أغلتث 52 هناك أنها شكومهة غير إسلاميّة 
وغير دِبنِية, وعاهفدت الكفار اعداء الإسلام, وحَكَمَتْ 
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أمَنّها بأحكام القوَانين الونيية الجاهرة وسبَعَود د الفعنخ 
وقال الشيحٌ يوسف بن عبدالله الوابل (المستشار 
الحرام والمسجد النبوي) في (أشراط الساعة): ثُمََّ هي 
[اي الْعُسَْطئْطِيبِيةُ] الآن تخت أندي الكفار. انتتهى. 
وقالَ الشيخحٌ 57 المنذر الحري في كتابه (عون الحكيم 


ار مِنَ المِلة؛ لِما تَقَدُمَ تكنزهم عن الادلة. انتهى. 
وقال الشيخ سليمانٌ بن سحمان (نت1349ه): إذا 
عَرَفْتَ أن التّحاكُم إلى الطاغُوتٍ عُفْرٌ [قال الشيِةٌ 
(محمد مصطفى الشيخ) في مَقالَةٍ له بعنّوان (نظرات 
حول شروط "لا إله إلا الله") على هذا إلرابط: وَحَدٌ 
النَحَاكُم الرَّاجعٌ إلى أضل الدّين هو ألا يَعِدِلَ عن 
(التتحاكم إلى شرّع الله) إلى (غيره مِنَ مِنّ الطواغيت)' 
انتهى|]ء فقد ددر الله قفي كتابه أن الكفرَ اكبَيرٌ مِنَ 
القَبْلء قال (وَالْفِئْتَةُ أكْبَرْ مِنَ الْقَئْل)؛ وقال (وَالْفِيْتَةٌ 
أَستَدٌ من القتل): وَالْفِنْتَةُ هي الكفرٌُ, فلو إفَنَئَلتِ الباديّة 
والحاضرة؛, حتى يذهبواء لكان أفوَنَ من ان مَتَصبوا قي 
الأرض طاغونًا تيكوم بخلاف شريعة ااام التي بَعَتَ 
السَنِيّة في الأجوبة التَحْدِنّة). وجاءً في كِتاب ا 
الشبكة الإسلامنّة (وهو كِتاث جامِعٌ للقتاوّى التي 
أاصدر مَوْكَرٌ الفنوقى بموقع إسلام ويب -التابع لإدارة 
0 والإرشاد الدينىيٌ بورّارة الإوقاف والشؤون 
الأسلامية بدك قطر- حتى 1 ذي الحِحَةٍ 0 هب 5 
وهل لَنتانٌ نْ يتعتبررٌ دار حَرْب؟4, فأاجابّ المَرْكَرُ: عةَفَ 
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الفقهاءً دار الإسلام ودار الدزب بتعريفات وصّوابط 
مُتَعَدّدةٍ يُمْكِنٌ تلخيضها فيما يَلِي؛ دار الإسلام هي الدارٌ 


التي تَخري فيها الأحكامٌ الإسلامية, وتّخْكَمٌ بشلطان 
ا وتكون المَنعَةٌ وَالقُوَهٌُ فيها اللمسلمين؛ وداث 


دَوْلَةٍ وأخْرَى من حَنْتٌ كوثها دار إسلام أو دار حَرْبِ. 
دَارُ الحزب 0 كل يُفْعَةٍ تَكُونُ ار 0 


المُكُقَراتء وبَعدَ ذلك ول [أي الشرحة] 0 م 
بَعْنِي أتاثورك [الذي د ولىئىورئاسة تُرَكِبَا عام 33 م] 
- لْعقى الأَدَانَ وأَلْعى الغ العَرَبيّة, وَمَتَعَ الصلاة, 
يَكُهُرُ ما بَكفْرُ) ! ند تعر قال داف ال المنجدٌ-: الكفرٌ 
عند أهل السَّنَةَ والجماعة يكونٌ بالاعتقادء وبالقول, 
وبالفعلء وبالشّك, وَبِالئبَّرَكِ [قالَ الشيحٌ عبدّالله بن 
عبدالعزيز بسن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في (مختصر 
العقيدة الإسلامية): كُفْرٌ الشَّكَ وإلظّنٌ, وهو أنْ 

يرو المسلم فقي إيمانه بتشتنيء من اصول الد لدين 
المُحجِمَع عليهاء ' أو لا يَجَرمَ في تصديقه ٍ بخَبّر أو حُكُم 
نابتٍ مَعلُوم مِنَ م قمن تَرَدْدَ أو لم جزم 
الدّين المَعلومةٍ مٍِ من نَ الدّين بالحروود والثابتة باللصوص 
المُتواتِرة, أو مَرَدْدَ قفي التَصديق بحُكم 5 خوّر نابت 
بنصوصٍ مُتواترةٍ مما هو مَعلّومٌ مِنَ الدّين بالصّرورة: 
فقد وَقَعَ في الكفر المُخرج مِنَ المِلَةِ بإجماع أهلٍ 
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العلم: لأنّ الإيمان لا.,بَدَ فيه مِنَ التصديق القَلبيٌّ الجازم 
الذي لا يتعتريه شك ولا تَرَدْدٌء فمّن تَرَدْدَ في إيمايه 
فليس بمُسبِلم,ِ ومِنٍ أْمثْلة هذا التّوع [الذي هو كْفرٌ 


الشك وا ١‏ نْ يَسْكَ في صِحَّة القرآن:ء أو يَشْْكَ في 
تَبوتٍ عذاب القبرء او يَتَرَدْدَ في إِنْ جبريل عليه السلام 
مِن قلائكة الله تعالى؛ أو يَشّك فِي تحريم الخمرء أو 
شك في وَجُوب الزكاة؛ او يَشك في كفر اليهبود او 
لتصارىء أو يَشكُ في سُنْيّةِ السّتن الرَّاتِبةِ, أو يَشْكْ في 


نّ اللة تعالى أهلكَ فِرعَونَ بالعَرّق, أو يَشْكْ فِي أن 


انتتهى. وقال الشيخ هيتم اقهيم احمد محا ضة (أستاذ 
العقيدة المساعد بجامعة أم القرى) في (المدخل 
لدراسة العقيدة): والتَّرْكَ المُكَفْرُ إِمَا د رَك التوحِيد, أو 
تَرْكَ الإنقِيادٍ بالعمل, أو تَرْك الخُكُم بما أنْرَلَ الله أو 
3 تَرْكُ الضّلاة,.. ثم قال -أي الشيحٌ هيثم-: وتاركَ أعمال 
الوا بالكَلنَة -مع القُدرَة والتُّمَكن وعَدَم العخْز- كافِرٌ 
بمُسلم لأنّهِ مُعرضُ عن العَمَل مُتَوَلَ عن الطاعةٍ 
ا للإسلام|ء فعى زاى فَبُوج د] اعتقادإث يه 
وفي [أيْ وَيُوجَد] أقوال ل كفربةٌ ٠‏ ثم قَالَ -أي الشيحٌ 
المنجدٌ-: أَلَيْسنَ مِن فَوَاعدٍ شريقتنا أنه تَحْكمٌ باإلظاهر؟, 
0 واحِدٌ سَبّ اللة والوسول اننقة الظاهرٌ؟ ؟» أَلَيْسَ اللهُ 
مَرَنا أن نَحْكُمَ بالظاهر؟, وعُمَرٌ [بْنْ الخطاب] رَضِيَ 
0 عنه لما قالَ ( تَأَخدْ بالظاهر: والسّرائرٌ حُكَمُها إلى 
الله نحن تَأحُدُكم 0 لَنا الظاهِرُ واللهُ َتَولى 
[أئ ما تَعْمَلَ] له شيناء ما ست الدَّينَ» وصَلَى ورَكّى؛ 2 
مَنٍ سَبّ ب اللة أو سَبٌّ رسوله كَقَرَ ظاهرًا وباطِناء وهذا 
هَبُ أهل العلم وأهل السَّبَةِ؛ والكِّفرٌ يكونٌُ [أيضًا] 
بالاعيقاد, مِثْلَ لو اعتقد أنه ما في [أئ ما يُوجَد] توم 
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آخز: وهذه لَيْسَتْ غَريبة, نحن عاصَرّنا ايَامَ الجامعةٍ 
واجِدًا جاءَ عند ابيه ابه صار مُتَدَيّئَ ويَنْصَحْه يقولٌ له 
(أنت كُوَيِّنٌ [أيْ جَيّدْ]ء بسن [أي ولكن] ما أَبْعِيكَ تُنْعِبُ 
نفْسَك كنيرًاء لا تُكْيْرُ الصلاة والعبادة, لا تُكْيْرُ), قالّ له 
(لِيشن [أي لماذا]؟4» قال (أخافٌ بُبْعِتُ تَفّسَكء ونقد 
ذلك يَطلعٌ [أي يَظهَرُْ أنّ] ما في [أيْ ما يُوجَدُ] شيةء), 
إيشن مغناها [أيْ مَعْنَى هذه المَقُولةٍ]؟: مَعْنَاها الرَّجْلٌ 
هذا كافِرٌ فَطعَا لأنَّ عنده احَتِمَالا أنّهِ يَطْلَعٌ ما في 
شي ءٌ, مر قال ( كيدي ما في شيء )2 وقال زلا تنيب 

مر 7 علينا نناسة ويتحتات: يَقِولَ واحد آنا أَصَلَى 
احَتَيَاجِلًا)! د كيف يُصَلَي احتِيَاطا؟ !, قال ([عيَعَيِي لو طَلَعَ 
قي [أئ لو ظظهَرَ أنّه يَوجَدَ] شيء ء تكونٌ صَلَيْنَاء ولو طَلَعَ 
ما في شيء ما حَسِرنا شييًا)!ء هذا كافر, ليه مَن ١‏ شك 
في إِلْبَعْثِ كَقَرَء حتى لو صَلَّى وصامَ وقال (أَشْهَدْ د أن لا 
لَه إلا الله وأسْهَدُ أنّ محمدًا رسول الله)... ثم قالَ -أي 
الشيحُ المنجدٌه: مَدْهَبٌ المُرجئة أذَّى إلى الانجرافٍ في 
قَهُْم (لا إلة إلا اللقا, وصارَ عندهم أي واحِدٍ يَقَولَ 
شهدم حتىٍ رافضصئىٌ تضيري؛ دُزَزعة: اللي هو قال 
(أَسْهَدُ أن لا إلة إلا اللهُ؛ وأسْهَدٌ أنَ محمدّ! رسول الله) 
مُسلِمٌ؛ فإدَن مِن أَسْوأ ما فَعَلَْهِ المُرجئةُ -[أغني] أَنَرَهُمْ 
في الواقع- إفساد حقيقة الشهاد دَتَيِنٍ ومعناهاء وإنكارٌ 
شروط (ل2١ا‏ لَه إلا اللة), خَلَاص [يَعَيِي اصْبَحَت (لا إلة إلا 
اللهُ)] ما لها شُروطٌ [عِنْدَهُمْ]... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
المنجدٌ-: وعندهم [أي عند المُرجئد] أي انْفافِيّةٍ دُنِيَويّةِ, 
2 عَفِدٍ بين شركتين فيه عِشْرُونَ شرطاء خيمشون 
شرطاء وتفسِيرٌ بقودء وإذا جئت إلى العقفد اللي بَيْنَ 
العبدٍ ركه ماله شروط جحدهم أَبَذَاء فالع 75 مح د 


ل نيال با 


ل 
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المُرجئَد]؛ طيّبٌ, طاتيو ان (أْمرَتُ أَنْ أَقَايِلَ النْاسَ حَيّى 
تفولوا (لا إلة إلا الله فإذا قإالوا (لا إلة 31 اللَهُ) 
عَصَمُوا مني ِدَمَاءَهُمْ واقوائقةه نر مكقفهاء وحيتناتة- 56 
عَلَى الله): وأيِْنَ <(لا إلة إلا الله مِفْتَاحٌ, وإذلاما لَه 
أَسْتانٌ ما يُفْنَحْ لك, والأسنانٌ هي العم لّ): وأيْنَ كلامُ 
السَلَفِ في هذا وعَقِيدةٌ المُرجئةِ هذه أذَّتْ إلى التهاون 
في العباداتٍ (القرائض), اللثغريط في حُدود الله 

انتشار الفجور والقساد الأخلافِي, انتِهاكِ الحُرّمات, 
[ارتكاب] الفَوَاحِش, استهاية بكم الشريعة يعة ماهو 
لازم حُكُمٌ الشريعة! مُمْكِنُْ أَشْهَدْ أن لا إلة إلا الله 
وأَشْهَدٌ أنّ مجمدًا رسول الله و[أنا] راض بالقانون 
الوَضعِييٌ!ء وأَحَكمٌ القانون بالوَضْعِيَ!ء والغي الشريعة 
كلها!, لعي الأحكام كلها!؛ ألغي القضاءً الشَرعِيت كَلَه!ء 

وأتا أقُولٌ الشهاتدتين!). انتهى باختصار. 


(3)وَقالَ الشيخح محمد صالح المنجد في كتاب (دروس 
للشيخ محمد المنحد): وقال حَنْبَل [ ين إِسْحاق] حَدّتنا 
إِلْحْمَيْدِيُ [ت219ه] (وَأخبربُ أنَّ نَاسَا يَفُوِلُونَ من 
أقَرّ بالضَّلاة وَالرَّكَاةٍ وَالجِنَؤم وَالَحَخٌ» وَلَمْ يَفْعَلْ مِنْ دَلِك 
شَيْنَا حَتَّى يَمُوتء أو تخحلئى مسد مهد برَ الفِبْلة حَتَى يَمُوت, 
فَهُوَ مُؤْمِنٌ مَا لَمْ بَكْنْ جَاجِدَاء إذَا عَلِمَ أنَّ مز ة ذايك فيه 
إِيمَانة؛ إِذَا كان . مُفِدًا| هو [الْقَرَائِضص قَأ اِسْتَِفبَال القِبْلذ)ء 
فَقُلْتَ (هَدَا الْكْفْرُ الِضُرَاعٌ)), (هَدَا الكْفْرُْ الصُرَاحٌ) لأنّه 

يَحَقَل سيناء تولى عن القعل. الكليّة مِتل الدين 
لمسدون قفي الخارجح: مسلمون بالاسم ققطء لا تعرقفون 
ممسجدً! ولا قبلة ولا صَلاة ولا بُرَكون ولا يصومون:» 
ولذلك رأينا في الإنترنتٍ أنّ أخدهم يَقولٌ (أنا مُسلِمٌ 
بالاسم ققط), هذل الذي يَقولَ (أنا مُسِلِمْ بالإسم) 
كافرٌ, لماذا؟, لأنه تَوَلَى عن الدين لا بعل بشيء منته 
أبَدَّاء لا يعرف أو عبادة: لا صلاة ولا رزَكاة ولا صيامَ ولا 
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حَحّء قهذا الذي : كشي تقنفه [فسلتقا بالاسيم ققجز + 
هذا إنسانٌ مُتوَلِ عن . عن الَعَمَل, وهذا إنسانٌ كافِرٌ. انتهى 
باختصار. 7 


(4)وَقالَ الشيخٌ سيد إمام في (الجامع في طلب العلم 
الشريف): وقد أَنْرَتْ بدعةٌ الإرجاءٍ تأثيرًا عَمِيقَا في 
كتاباتٍ الُتأخرين وأفكارهم, كما أَئْرَبُ بالمثل في 
كتايات المُتَأخْرين ا ا ل الخزحئة -من 
الفْقَهاءٍ [يَعْنِي الأحناف] والأشاعرة- لِمعُْظم مَناصِب 
الِْيَاءِ والقضاءٍ والتّدرِيسٍ والوَعغظ في عُصُور الإسلام 


السَلَفٍ عَريبةَ مَهجُورةٌ ولا يَعثْرُ عليها الباحِتُ إلا يشِدٌّ 
الإأنقس [قال الذهبئىٌّ ب (تب748ه) في (سِيَنر أَغْلَام 
التّبلاء): فَقِدُ -وَالله- عَم الْفَسَاد, وَظَهِرَت اليتغ, 
وَحَفِيَتِ السَّنَنُ وَقَلَ الْقُوَاكُ بالْحَقٌ, 0 لَقْ تطّق الْعَالِمٌ 
بصدق وَإِخلاص لَعَارَصَهٌ_ عِدَهْ مِن نْ عَلمَاءِ الققت, وَلمَقَنَوهُ 
وَجَجَلوةٌ فَلا حول وَلَا قدَّةَ إلا بالله. انتهى]. أنتيهى. 
وقالَ الشيخٌ حمود التويجري (الذي تَوَلَى القضاءً في 
تلدة رح بالمنطقة الشرقِيّةء» شط قفي تلدة الزلفي, 
وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبًا له قارنًا لكُثبه» وقِدَّمَ لتعضهاء 
وتكفى عليه عندما تؤفيَ عام 3ه - وام المُضَلَين 
للصّلاة علبه) قفي كتابه (غربةٌ الإسلام, بتقديم الشيخ 
عبدالكريم بن حمود التويجريي): حُخدوث الإرجاءٍ كان في 
آخِر ععصر الصّحابة رَصْوَانٌُ اللَهِ عَلَيْهِمْ وما زالَ يَنتَشِرٌ 
في المُسَلِمِنٍ وبَكثرٌ القائلون به إلى رَماننا هذا الذي 
العُربةٍ بين أهل البدّع والصّلالة والجهالاتِ» وعاد 
المقعروف تسن الأكترين مُنكرًا والمُنكَرٌ مَعروق]ا والشَتةٌ 
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بدعة والبدعة نبعتنةكه سَثة. وصارث رأقوالي السَلَفٍ في باب 
الإيمان مَهجورةً هَ لا يَعتَيِي بها إلا الأقلون» وأمًا الأكتّرون 
فَهُم عنها مُعرضون لا تعرفونها ولا يَرقعون بها رَأسَاء 
وإئما المقعروف عندهم ما رَآه المَبتدعون الضالون 
المُخالِفون للكِتاب والسَّثَّةَ والإجماع» مِن أن الإيمانترهو 
التصديق الجازمٌ لا عَيْرْ فهذا هو الذي مَعِنَدَ ا 
وتعليمه في أكثر الأقطار الإسلامِيّة, قَماأت : سَدّها على 
الإسلام وأهله من بَلِيَّةَ وما أَعْظّمها من مصيبة وززية, 
فإِنًا لِلَهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. انتهى. 


(5)وقالَ الشيحٌ وسيم فتح الله في مَقَالةٍ له بعُنُوان 
(منهج التعامل مع أهل البدعة في وقت الفتنة) على 
هذا الرابط: فمِنَ البدعة ما هو مُكْفْرٌ ومنها ما هو 
مُفَسّقٌ ومِنَ البدعة ما هو أقربٌ إلى الواقع العَمَلِىُ 
ومنها ما هو أقربٌ إلى التأصيل العلمِيٌ النظري, ولا 
يَصِخٌ في الأذهان الانشغالٌ بما هو أقَلُ صَرَرًا عمًّا هو 
أَشَدّ صَرَرَاء ولا الانشغالٌ عما هو نازلةٌ ,وافعة بماهو 
نظريٌ تأصيليٌ يَحْتَمِلُ التأخير؛ فلا يَصٌِ مثلا الانشغالة 
في الإنكار على أصحاب بدعة مُفَسّقِةٍ عن الإنكار على 
أصحاب بدعة مكفرة: وهذا الذي تقوله .مأخودٌ من اصول 
الشرع الدالّة على وُجِوبٍ الانشغال بِالأَهَمٌّ كما صَعَّ في 
اع د رضي الله عنه إلى أهل الكتاب, حيسث 
ه صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى التوحيد؛ ثم 
< الصلاة: تم إلى الزكاة: كما هو معروف؛ ؛ فَعَلَى 
سبيل المثال تَجَدٌ اليوم إِحْيَاءَ لقفهوم (الإرجاء) مِن 
زَاويَةِ حَفِيَّةِ قائلةٍ هي رَاويَةٍ تعطيل (الولاء والبراء), 
والتدليس على الناس بمفهوم (التسامح الدُيبِيٌ) 
المغلوط, إذ أن ترويخ مفيهوم (الإرجاء) يقد م قاعدة 
وآ رزضّا خصبية لتذر مذ وى توآلى الكفار وخِذلان سين 
طالما أن إيمانَ أهل الإرجاءٍ لا يَخْتَلّ بذلك, فمِنَ المُهمٌّ 
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حينما بُنْكِرُ علي بدعَِةٍ الإرجاءٍ اليو ألا نَتْحَصِرَ في 
سِيّاقاتها التارِيِخِيّةِ وأَغْيّان رجالاتها الذين أَفْصَوا إلى ما 
قَدَّمُواء ولكن تُبررٌ < رة بدعةٍ الإرجاء مِن خلال : ثَمَراتٍ 


علىٍ 0 الوثل والنشور, فوططيت بلاذهم أقدامٌ 
لان ل تفهور 0 يَحَدّرون حجس 000 
الذي الْمَه ذلك كله بجَرَعاتٍ مِنَ الإيمان الإرجائيٌ (الذي 
لا يَضُرٌ معه مَعْصِيَهُ ولا كَفْرٌ عَمَلِنّ طالما أن القلبَ 
دا -برَغْمِهِم - واللسان بتَصْيمُ بها دُونَ 


(6)وقالَ الشيخحٌ عبدالعزيز الطريفي (الباحث بورّارةٍ 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 9 
المملكة العربية السعودية) في مقالةرله على هذ 

الرابط: إنَّ المُرجِئَةَ اليَومَ فَنَحَتِ الباب لِلْيبرالِبَةِ 0 
أحمد جلال فؤاد في مقالة له على هذا الرابوا: وهنا 


فَالدَيمُفْراطِيَةُ رنعني حُكْمَ الأغلبيّة, حتى لو هَدَّدَ مصالخ 
الأقلِيّةِء لكنّ الليبراليّة بتزكيزها على الخْرّبّةِ القَرْدِبّةِ, 
فهي تحمي خحقوق الأقلَيّاتِ في أي مُجتمع: ومن هنا 

تَشَأ تشأ النظاء السياسيٌ الشائعٌ في مُعْظَم الدول الغربيّ 
الغربية وَأَسْثْراليَا] الآن وهو الدَبمُفْراطكةُ اللْببرالية, 
وهي ببساطة دِيمْفْراطِيَّةٌ ولكن بِمَبَادِىّ ليبراليّة تخقظ 
وتخمي حُقوق الأقليّاتِه حتى لو رَفَصَئْها الأغلبِيّةُ؛ 
ولهذا فدائمًا ما تُفَضَّلُّ الأغلبتَةٌ النظام الدٌيمَفَراطِئت: 


)90( 


ولكنّ الأَقَلْبَاتِ تَمِيلُ إلى النظام اللَّيبرالِيٌ...رثم قال - 
أي أحمد جلال-: اللَيبرالِيّةُ كفكرء لا تستقيمٌ إلا في ظَلّ 
نظام سياسيٌ علمانيٌ. انتهى باختصار. وجاء في 
مر إلا المداطب العكرية البتاصصرة دار مجحضوحه 
الشقّاف): ارالك فكرة غربيةٌ مستوردةٌر وليسي من 
إنتاج الميسلمين» وهي تَنْفِي ارتباطها بالأذتان كلما 
وتعتسِر كافة الأريَان فَيُودٌَ د تَقِيلةَ على الخرّيّاتِ لا د من 
التخلص هتهاء اننهى باحتصضار]. انتهى: 


(7)وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (الكوكب 'الدري 
العَررت (النَاسُ [أئ أكترٌ البّاس, وذلكِ على اما نتستهة 
بَيَانُه في مَسْألَةٍ (هَلْ يَصِخٌ إطلاق الكل على الأكتَر؟ 
وقل الحُكمٌ للغالبء والتَادِرٌ لا حُكُمَ له؟)] عَلَى دين 
مُلُوكِهمْ 4... نم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: يَدْدَعٌ سَحَرَهٌَ 
المُرْجِنَة الخريدين [يَعْنِي أن المُزجئة بَحْدَعُون أتُباعَهم] 
بقؤلهم ( لما كاتت قَرَِيْشنُ في الشرَكِ كان الذي 
يَحْكُمُهم هو أَبُو جَوْلل, ولمًا دَخَلَتْ فَرَيْسْ في دين الله 
صازرَ الذي يَحَكمّهم هو أبُو القاسم صلى الله عليه 
وسلم): والصَّوَابٌ أنَّ هذه العبارة مَعْكُوسةٌ رَأسََا عَلَى 
عَقِيِه والصحيخٌ أن يَقَالَ ( لما كان الذي بَكْكُمُ قعقتنا 
هو أبُو كانت ترلتن فى السرتك, ولا ضار اي 
قَرَيْسْشنٌ في دين الله): فاللِهٌ يسبحانه وتعالى لم ف 
(إذَا دَحَلَ النّاسُ فِي دين الله أَفْوَاجًّاء وَرَأَبْتَ تَضْر الله 
وَالْقَنْحِ حَاءَ ) !؛ بل قال الله سُبحاته وتعالى (إذَا جَاءَ 
يَضرٌ الله وَا! فَنْحُ» وَرَأَبْتَ النّاسَ يَدَخْلونَ في دين الله 
أَفْوَاجًا)» فَدُخُولٌ الناس في دين الله أَفْوَاجَا هو بعد 
الفَنْح والحُكُم الإسلامِيٌ لا فَبَله. انتهى. 
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(8)وقالَ الشيخحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدٌ في 
التكفير): حِرْتٌ أهل النَّجَهُم والإرجاءٍ (حزث التفريط 
والجفاء, أصحابُ النقس الإرجائي الاتكالِىّء القائَلَ "لا 
تحار مع التصديق ذَنْتُء أي دَنَب, ومن قال لا إله إلا الله 
ِ الجنة مهما كان منه من عَمِل!") تَعامَلوا مع اإلناس 
على أساس اسمائهم التي تعد تنم عن انتسا, نهم لأخوين 
متسلمين» يعض النظن عن عقائدهم وأفعالهم الظاهرة: 
فالمرةٌ يَكْفِي عندهم لآنْ يكونَ مسلمًا في الدنيا 
والآخرة, وأن مت من بناتٍ المسيوان ويعامقل معاملة 
أحممدّ و خالدا, أو تحماللى سبهوادة ميلادٍ مكنوت عليها 
(مسلم), ولا صَيْرَ عليه تعد ذلك أن يكون شيوعيًا أو 
علماننًا حاقدًا على الإسلام والمسلمين: شتامًا للرّبٌ 
والدّين ولأتقه الأسباب, بوممن يُحاربون اللة ورسوله: لا 
تراعي فقي المؤمنين إلا وَلَا ذمّةً: فلا يصر ميبحع أسمه 
الإسلامي أو هويقه الإسلامية ذَنبٌ بل ولا كف !!!د 
فَانْطلَقُوا [أي أهل التجهم والإرجاء] إلى آبات تَرَلَت 
قفي المؤمنين المُوَحْدِين, ونصو ص قيلت قي عصأة 
الموحدينء فحَمَلُوها على الكفار المارقينء والزنادقة 
الملحدِين, والطواغعيت الآثمين: وجعلوهم هم بفرجة عصأة 
أهل القبلة مِنَ المؤمنين!؛ فأماتوا -بذلك- الأمَّةَ أماتهم 
الل وأصابوها بالوهن (حب الدنيا وكراهية الموت), 
وورتنوا أبناءها رروح الاتكاليّة حب رك العَمَلى: حتى 
سَهُلَ عليهم تَرْكُ الحكم بما أنزل الله واستبداله بحكم 
وشرائع الطاغوت, وصَوّروا لهم أن الأمرَّ لا يتعذى أن 
يكون معصية, وأن يكون كفرًا دون كفرء وأنه ليس 
بالكفر الذي تذهبون إليه, فجرَّأوهم بذلك على الكفر 
البواح وهم يدرون أو لا يدرون!؛ وكذلك الصلاة -عمود 
الإسلام, آخرّ ما يُفقد من الدين» فإذا فقدت فقد 
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الدين» الصلاة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم 
على تاركها بالكفر والشرك والخروج من الملة- فقد 
هوّنوا مِن شأنهاء لأنها عَمَلُ وجادلوا عن تاركها أيما 
جدالء إلى أن هان على الناس تزكهاء وأصبح ترزككها 
صفة ل١ا,‏ زمة لكنير مِنّ الناسء: ولا حول ولا قوة إلا 
بالله!؛ فقالوا لهم (لا عليكم, هذا الكفر كفر عمل, 
وكفر العمل -ما دام عملًا- ليس بالكفر الذي تذهبونٍ 
إليه» وإنما هو كفر أصغرء وكفرٌ دُونَ كفر) [قالَ الشيحٌ 
الطرطوسي في موضع آخَرَ من كتابه: فإذا أطلّق 
الشارعٌ على فعل هُ مُعَيّن حُكُمَ الكفر .فالأصلٌ أن يُحَمَل 
الأكتزٍ المُناقِضُ للإيمان الذي يُخرجٌ صاحبّه مِنَ المِلَةِ 
ويتوجبٌ لصاحبه الخلودَ في نار جَهَنَمَ ولا يور ضرف 
هذا الكفر عن ظاهره ومَدلولِه هذا إلى كفر النّعمة -أو 
الكفر الأَصِعر- الرَّدِيفٍ لِلمَعصِيَةٍ (أو الذّنب الذي لا 
تستؤجب الخلودد في يار حَهَنّمَ) إلا بدليل شَرعِيٌ آخر 
تُغِيدٌ هذا الصف والتأويل, فَإذا انعد عَدَمَ الدَّلِيلَ أو القرينةٌ 
الشَرعِئَةٌ الصارفةٌ تَعَيِّنَ الؤْقوفٌُ على الخُكم بمَدلوله 
ومَعناه الاوّل ولا مد. انتتهى. ماه قفي الموبسوعة 
العَقَدِبّةِ (إعداد مجموعة من الباجثين» بإشراف ! 
عَلِوِي بن عبدالقادر الشّقّاف): الأَصْل أن تُحَمَبلَ ألفاظ 
الكفر ر والشرِكِ الواردةٌ في الكتاب والسّنَّةِ على 
المُطلقة: ومَسَمّاها المُطالق, وذلك كوَثها 
مُخرجة مِنَ المِلْةِ, حتى يَجِيءَ ما : يَمَقَعٌ ذلك وتقتصي 
الحَمْلَ على الكّفر الأصعر والشركِ الأصغر. انتهى 
باختصار. وقال الشيحٌ عبدالله الغليفي في (التنبيهات 
المختصرة ؛ عِلِى المسائل المنتشيرة): ضابط الكففر 
الأصعّر, هو كَل ذنب سَمّاه الشارعٌ كَفغرًا مع تُبوتٍ إسلام 
فاعله بالتّصٌ أو بالإجماع... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: الأصل أن تَحَمَلَ ألفاظً الكفر والشركِ 
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الواردة في الكتاب والسّنَةِ على خحفبفيها ااا 
ومَسَمّاها المُطلق, وذلك كَوَنها مخرجة من الهلة: 
ساسا يَمَنَعَ ذلك. .. ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
الأصل في تفي الإيمان- في التنصوص- أته على را 
أوَلْها تفغئ الصّحّةء فَإِنْ مَتَعَ مايْع قتفئ الكَمَالٍ الواجب. 
انتهى]. فوسعوا بذلك . دائرة الكفر العملي الأصغر [أي 
لما أدخلوا فيه تَرْكَ الحكم بما أنزل الله وتزك الصلاة] 
الأكبر, وأئمة الكفر البواح!؛ ومن أخلاقهم وشذوذاتهم 
كذلك أنهم ضيقوا نواقض التوحيد وحصروها في ناقضة 
الاستحلال أو الجحود القلبي فقطء والمستحل عندهم 
الاستحلال الموجب للكفر هو الذي ييسمعهم عبارة 
الاستحلال القلبي واضحةً صريحةء وما اسوى ذلك من 
القرائن العملية الظاهرة الدالة على الرّصًا والاستحلال 
والجّحودٍ وحقيقة ما وَقَمَ في الباطنء قلا اعبار لها 
[جاء في (المتوسوعة الفقهيّة الكُوَبْتِبَةِ) تخت د عَنوان 
(الْقَضَاءً بالقريةتة القاطعة): القريتة لَعَهَ الْعَلَامَهُ, 
وَالِمُرَادُ بالقريتة الْفَاطِعَة في الإصطلاح هَا يَدْلُ عَلَى ما 
يُطلَبٌ الْحُكُمْ كنع دَلالَة وَاضِحَةً بحيث ثُ تُصَيرَهُ فِي حَيّز 
المفطّوع به [قالَ الشيحٌ عوض عبدالله اب بكر (أستاذ 
الشريعة الإسلامية بجامعة الخرطوم) في (كتاب اعخلة 
مَجَمَع الفقه الإسلامِيّ" التي تصدر رَ ععنٍ متطلعد المُوْتَمَر 
الإسلامِىٌ بحْذدَّة): القرينةٌ القاطعةٌ زهي القرينة] 
الواضحة الدّلالةٌ على ما يراد إثبائه.. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ 
الفُقَهاءْ- تُفغِيدٌ دٌ عِلمَّ طْمَأنِينةٍ لد له أقَلُ ترجه مِن 
الصروريٌ أو اليَقِينِيٌ وقوق الظنٌ (أئي وقوق الظّنّ 
غير الغالب الذي تتقئل فى القهم والشك]ء فهيّ اليتي 
تلوّدَي إلى اإطمئنان القلب بحيث يَغْلِبٌ على الح 
دَلالَنُها على المُرادٍ القجهولء فَيُطَرَحٌ احتمالٌ عَدَ 
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دَللَيَهاء وعَالِبُ الظَّنّ مُلحَقٌُ باليّقِين وتُبتى عليه الأحكامٌ 
الشُرعِتَّةُ... ثم قال -أي الشيحُ عوض-: إنّه كُلّما تكائرت 
القرائنُ نٍِ ..وتضافرت على أمر مفتن: بُقَوّي بَعصّها بَعضَاء 
مِمَا يُوَرّي إلى انّضاح القجهول وانكشافم فَتَكِونُ خَيْرَ 
مُعِينَ لِلْقاضِي في تأسيس حكمه؛ وبالطبع كُلما قَلْتِ 
القرائنُ وصَعْفتٌ صارث دَلالَيُها عير مفيعه وتشوبها 


على الشّكَ الذي يَستوي فيه الطّرّفان بحيث لا يَمِبِلُ 
القلتُ إلى جايب أو طرف وَهّنا يَكونٌ حُكْمُه مَشوبًا 
ومَعِيبًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح القواعد 
إلفقهية): الفقهاءً ما حَمَلُوا اليَقينَ على وجهه وعلي 
أضله: حل تَوَسَعُوا هبيه فَأَدْخَلُوا هيه المَظِيُونَ, يَقولَ 
النووي كي (المجموع) (فَإعَلمَ نَم - بَهُمْ يُطِلِف ونَ العِلمَ 
وَالْيَقِينَ؛ » وَيَربدّون بهما 0-7 الظاجِرٌ [أي الغالِبَ) لا 
حقِيقة الْعِلم وَاليَقِين 1 , تعنى من باب التَجَدّر والتّوَسّع: 
وإلا فَالعِلْمُ شي ء والطلنٌ تي شي ء [أخراء فالذي يَعْلِبٌ على 
الظَنٌّ هوا ظنٌّء هذا احتمالٍ [لأنه ظَنٌّ لا مَقِينْ]ء الرّاجح 

[هو] ظَنٌء والذي .لا يَحْتَمِل التّقِيضَ [هو] عِلْمُ ويَقِينُ. 
انتتهى. وقال أَبُو الْقَاسِم الرَافِعِئىٌ القَزُوببِىٌ (ت623ه) 
في (الشرخح الكببيرٌ): قد يتَساهَل في إطلاق تفظل 
(العَقِين) على (الظَنٌّ الغالب). انتهي]؛ كَمَا لؤ ظَهَمَ 
إِنْسَانٌ [َوَهُوَ خحارخ] من دارهء وَمَعَهَ ةُ سكين فِي يَدَيْهِ: وَهَو 
عتلوث بِالدّمَاءِ سَربعٌ م الحركّة: عَلَيْهِ أئَر الحَوْفٍء فَدَحَل 
إِنْسَان أؤ جَمْعٌ مِنَ النّاس في ذَلِكَ الْوَفْتٍء فَوَجَدُوا بها 
شخصًا مَدْبُوحًا إِذَلِك الجين, وهو مُتصَمح َمُحْ [أي مُتلَطخ] 
بدمّايّه: ل في الدّار عير ذلك الرخل الذي وج 
عَلَى الطيقة الْمَدْكُورَةِ وهو جَارِجٌ مِنَ الدّار, نَهُ لا يسك 


3 
دَبَحَ تَفْسَة 


احد في أنَهُ قَابِلك: وَاخْتَمَالَ أنه بام فتكنممه 4 5 
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التُعرير اما < 5 الخدود والقصاص 20 لا 7 
كك إلا الاعيرافت» أ البَينة (وهي شَهَادَجَ السهود)ء أنَا 
القرائنٌ قلا إعتبارَ لها؛ والتُعزيرٌ هو كَل عُقوبةٍ في 
م حَدْ فيها ولا قصَاصَ ولا كفارة, وهذه 0 
رُ بالإجتهاد؛ وعلى ذلك فَإِنَّ المِنالَ المَذكورر 

مكدر الَحُّكُمُ فيه على المُتَّهَم بالقصاص إلا ا فحية 
الاعيرافٌ أو ال البَينةُ قإذا عُدِمَا فَلِيسَ لِلُقاضِي إلا الحُكُمُ 
الشيحٌ صلاح نحيب الدق (رتسين اللحية الداهية يفيه 
اتضار الشئة المحعرية "قرع بلبيس") في عقالة له 
بععغنوان (أحكامٌ التأدِيب) على هذا الرابط: المقعاصي 
ثلاثة انواع؛ الأوّل؛ قهيه الحذه ولا كفارة فهيه» كالشرقةء 
وشرب الخمرء والرّناء والقذف؛ الثاني, فيه الكََارَةٌ» ولا 
حَدَّ فيمء كجماع الرّوجٍ لِرَوجَتِهِ في تهار رَمَضان؛ التَالِث 
لا احدّ فيه ولا كغقارة» ولكِنَ فيه التعزير ٠‏ انتتهى 
باختصار]؛ مُسْتَدِلِينَ بالكتاب وَالسَّنَّةِ وَعَمَلَ الصَعَابَةِ؛ 

قَأَمّا الْكِتَابُء فَقَوْلَهُ : تَعَالَى (وَجَاءُوا عَلَى فَمِيصِهٍ يدم 
كَذب )4 _فقد رزوي أن إخوّة يوسشف لما أتوا بقميصه إلى 
) بيهم تَأَمَلَُء فلم بَرَ حَرْفًا ولا أثَرَ تاب؛ فَاسْتدَلٌ به عَلَى 
ا وَأَنَا الشَبهُ فَمِا وفعخ قي غعزوة تدر لابتي 
عَهْرَاءَرِ لَمَا تَدَاعَيَا قَثْلَ أبي جه لى: فقال لهمما رَسْول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ([قل مَسَحَنثمَا سيفيكمًا؟): 
فَقَالا (لا4, فَقَالَ (أريَانِي سَيْفَيْكُمَا)» فَلَمَا نَظرّ إِلَيْهِمَا 
قَالَ (هَدَا فَتَلَهُ): وَقَصَى لَهُ بِسَلَبهِ [قالَ الشيحٌ إبنْ باز 
على موقعه في هذا الرابط: وكان [صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ] يُنادِي في تعض الْعَرَوَاتِ ( من فقَنَلَ فَتِيلاه له 
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عليه بَيِّتَكُ قَلَهُ سَلَبَُهُ)... ثم قالَ -أي الشبخٌ ابن باز-: 
وقفي حديث در أن مُعَادًا وَمْعَوّدَا أبتتى عَفَرَاءَ: َقَهَمَا] 
انْنا عَمْرٍو بن الْجَمُوح» إشتركا في قتل أبي جَهل يَومَ 
نذرء وَهَمَا مِنّ الانصارء ابتدّراه بسيفيهما جَمِيعَاء 
قَصَرَبام جَمِيعَا (مُعَاِدٌ وَمُعوّدً), فَفَتلاه, قجاءًا إلى التَّبىٌ 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأخبّراه, قَقالَ (كِلَاكَمَا قَتَلَهُ؟) 
بتعنئي إِشْتَرَكَثُّما قفي قتله.: تم قال زهل مَسَحَُتَمَا 
سَيْفَيْكُمَا؟), قالا (لا4, فَأَرِيَاهِ سَيْقَيْهماء فَرَأَى أنَّ قِتْلَهَ 
مُعَاذٍ أفوّى: هي القاضيَة: فقصَّى تنستلية لمعاذٍ بن عمرو 
الكفوخ: لأنَّ صَربَته هي التي قِضَتْ على أبي ججهل, 
نم جاءَ ابن مسعود بَعْدَ ذلك وجَز رَاسَه [ايْ فصّل_رَاسَيه 
عن بدينه] وأتى به [أيْ بالرَّأس] إلى التّبيّ صَلَى اللَهُ 
عَلَْهِ وَسَلم. انتتهى باختصار. وجاءً قي الموسوعة 
الحَدِبِئِيّةِ (إعواد مجموعه من الناحنين؛ امراك الشبح 
رضي الله عنه أنَّ التَبِيَ صلّى اللهُ عليه وسِلْمَ قال يومَ 
تدر ( من تتظز ها ضيع ابو جهل 1: أي فَيََيِيَنَا فاحيارةه 
وما فَعَل اللهُ به ينكد مِنِ مويه ل نْ 
بذلك, ويَنكف شره عنهم ' » فَبادَرَ إليه عَبدالله : بن ل مسعود 
رضي الله عنه: فَوَجَدّه جَريحًا مَنحَنًا بجراجه»ه: ولكنه لم 
يَمْتْ بعد وقد سر ابنا انا عكراء (مُعَادْ وَمُعَوّدً) ا الله 
ا محمد د صالح ١١‏ 90 1 ا ل 
محمد المنجد): إن ابتي عَغِرَاءَ تَدَاعَيَا قَتَل بي جَعَل» 
كَل واجدٍ يفول (أنا قتلنّه)... ثم قال -أي الشيحٌ 
المنجدٌ-: فَمِن خلال السَّيُوفٍ عرف -بالقرائن- مَن هو 
الذي قتلّه فعلاء وقِضِبي له بسَلبه. ايتهى. وقال ابِنُ 
الْقَيّم في (الطرّق الْحُكُْمِبَةُ): وَهَدًا مِنْ أخسن الأخكام, 
واحقها بالاتباع, فَالدَّمْ فِي التَضلٍ ششَاهدٌ عَجِيبٌ. 
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انتهى]ء فَإِعْتَمَدَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الآثتر في 
السيف؛ وَأْمَا عَمَلِ الصّحَابَةء فقد سباق ا بن إلقَيّم [في 
كتابه [الطَرَقٌ الْحْكْمِبَهُ )] كَفِيرًا مِنَ الوقائع الْتِي قصصحى 
فِيهَا الصَّحَابَةٌ رضي الله عَنْهُمْ بِنَاء عَلَى القرَإئِن... ثم 
جاء -أئ في الموس وعة- تحت عنوان (القضَاءً 
بِالْغِرَاسَة): الْفِرَاسَةٌ في اللْعَةَ الظَنٌ الضّايئِبَ ب الناشِىٌ 
عِنْ تنبيت تثبِيتِ الثظر فِي الظاهر لإِدْرَاكِ التاطن: ولا يَحْرْحَ 
الْمَغْتى الإِضْطلاحِيٌ عَنْ ذلِك, وَفَقَهَاءٌ المَذاهِب لا مَرَوْنَ 
الْحُكُمَ بِالْفِرَاسَة: فَإنّ مَدَاركَ الأخكًا م مَعْلَومِةٌ شييها 
مَدْرَكَهُ قَطعًَاء وَلِنْسَتِ الْفِرَاسَةُ منهاء لها حُكُم بالظطن 
[أي الظْنّ غير العقالب] وَالتُخمين, وَهِيَ تخطئىٌ وَتَصِيبٌ. 
انتهى باختصار.ٍ وقال الشيحخ محمد بدر المنياوي في 
(كتاب "مجلة مَجِْمَعَ الفقه الإسلامِيّ" التي تصدرز عَنِ 
مَنَظمّة المَوْتَمَر الإسلامىٌ بِجُذَّةً) تحت ه عشوان (القرائن 
في الفقه الإسلامِيّ): القرينة -في الاصطلاح- اتاد 
واقعة مَجِهولةِ, من واقعة معلومة: لِعَلاقة تودجل بيتهماء 
فالفرض أن هناك وافِعة يراد إنبائهاء والفَرضٌ كذلك ان 
هذه الواقِعة مَجهو بِمَعْتى أنّه لم يَقُمْ عليها ذَلِيلٌ 
مَباشِْر أي من أدلة التُبوتٍ السرعية أو مِمًا ا 
(وسائل الإنباتٍ الشَرعِتَةٌ عِنَّهُ) رأو ف مما يُسَمَي ب (أَدلّةُ 
ال أو مما يَسَمَى ب (أدِلهٌُ : تضرف الحكام)], فَلَمْ 
بها إقرارٌ (أو اعتراف)/ ولم يَردْ عليها شهودٌء ولم 
تُنبئها بَمِينْ؛ أو قامَ عليها شَيءٌ مِن ذلك ولَكِن دون 
القدر الكافي لإثباتهاء وليس أمامَ القاضصي مَنَاصُ مِن 
تُبوتهاء وذلك لِيَفْصِلَ في الخُصومة القرفوعة إليه بما 
يَنْفِقٌ مع الحكقيقة القضائيّة, وبالتالي: فَإنّه وقد عر 
الدَّلِيلَ المُبايثمرٌ الكافي فَقَدْرتَعَيَّنَ التحث عن ليل غعير 
مُباشر يَتَمَثْلُ في واقعة أخرّى تَرشِد عن الواقعة 
الأصلِبّة بوّصفها أمارَةٌ لها أو عَلَامةَ عليها. انتهى. وقالَ 
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ابن الْقَيُم فِي (إِعْلَامٌ الْمْوَفُعِينَ): الكتائب وَالِسُئَةٌ 
وََقَالُ الصَّحَابَةٍ وَجُمْهُورُ الأئِمَّةِ عَلَى الْعَمَل بِالْقَرَائِن 
عبدالله امن بكر (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة 
الخرطوم) في (نظام الإثبات في الفقه الإسلامي): 
فَإِن [ ه مِنَ] المُتّقق عليه هو أنَّ سَبيل الإدراكِ بالقراسةٍ 


الذّكاءِ, أو كان مِن المُؤْمِيِين الصادقين الذين يَنظرونٍ 
بثُور اللهِ... ثم قالَ -أي الشبخحٌ عوض-: المُتَفَدٌ مث درت 
الأمرّ بأسلوب مُستيرء فَقذ د يكون إسينتاجُه هذا مَبِيبًا 
حَواطِرَ إلهامِيَّةٍ كَدَقَها اللهُ في لبه وتطق بها لسائه.. 

حر قال -اي الشيخ عوض"-: لما كان الالسددة ار بالقراسة 
الاستنتاج فيها حَفِيةٌ عر مروف ]ا قرايره فَقَدْ 
صَتنع جمهور الققهاء بناءً الأحكام القضائيّة غعالى 
القراسة» وقالوا (إنّها لا تصلخ مُسْتَنَدًا للقاضِي في 
قصل الدّعوى, إِذْ أن القاضِي لا ند له مِنِ حُجَّةٍ ظاهرةٍ 
الوفاء ابن عَقِيل فال (أنَّ الحكم بالقرينة ليس .من باب 


الاستنتاج4... ثم قال -أي الشيحُ عوض- تحت عُنوان 
(القرق بَبْنَ بَيْنَ القرينةٍ والقراسة): أؤَّلَاه إن القرينة عَلامةٌ 
ظباهرة ؛ مُسَاهَدُ بالعيان: كَمَنِ مرى رَجُلا مَكيشنوف 
الّأس -وليس ذلك من عادّنه- تعدو وراء آخَرَ هاربًا وبعد 
الهارب عِمَامَةٌ [قال ابن عابدين في (رد المحتار على 
الدر المختار): :وَنَبُوتُ_ اليد دَلِيلٌ الملك. انتهي. وجاءً في 
(المتوسوعةٍ الففهيةٍ الكُوَبييّة): انُفق الفْقَوَاءً في 
الجحملة عَلَى أن وقَصعَ الْهَدِ دَلِيلُ الملك. انتتهى. وقال 
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الشيحٌ أسامة سليمان (مديرٌ إدارة شؤون القرآن 
بجماعة أنصار السّْنَّةِ المُحَمَّدِبَّةِ) في (التعليق على العدة 
شرح العمدة): الأصل أنّ ما في حَورَتِي مِلْكُ لي, 
فالاصكلك في الحيّازة الملكيّةٌ. انتهى] وعلى زَأسه 
عِمَامَةٌ: قهذه قَرِينةٌ مشاهدة بالعغين الحسيّة ودلالثها - 
كما يَقولٌ العُلَماءْ- واضحةٌ على أنّ العمامة لِلرَل 
مَكش وف التّأس, ولا يقال عَمَن عمن برى هذه العلامة 
وتستنتح ج هذا الحكم (إنّه مُتَقر سنّ؛ نافتال إن دعة 
القرينة لا تَتَطْلَتثْ مُواصَفَاتِ مُعَيّنْةَ في الرائي؛ كصِدق 
الإيمان: وصَفاء الفكر أوحِدَةٍ الذّكاء, وذلك أن خطوات 
الاسينتاج فيها ظطاهرة واضحة: حتى أن الدَّقِيقَ منها 
كلك التي تقومٌ على التجارب اِلعِلْمِيَّةِ [كاللسجيل 
الضَّوتِيٌ» وبَصمات الأصابع] لها أَسْسُها وضَوابطها 
القراسة قفهي تَتَطْلَتُ مَواصَفات مُعَيِّنة قفي المُتَفررس, 
صدق إيمان, او حدّة ة ذكاء وضَفاءً فكرء وذلك لأنّ 
حُطواتٍ الاسيتنتاج فيها مُستَيرةٌ حَهِبهُ حَهِنَدٌ؛ ؛ نالناء إنّه يمكن 
أن ثَقامَ البَيْنِةٌ [زوهي شَهادَمٌ السهويِا على وقوع 
القرينة ويَتَأكدَ القاضي مِن تثُبوتهاء قَفِي المثال 
المُتَقَدّمِ قد يَسْهَدُ دٌ اثنان أو أكنَرٌ على رَؤْيَةٍ الواقعة؛ أمَا 
الفقراسة قلا : يَتَوَفْرٌ فيها ذلك قلا يَسِتَطِيع أَحَدْ الشهادةٍ 
عليهاء وإنْ صَعّ ؤؤقوعُها على قَلبٍ انتين أو أكثّرَ قَيتَلك 
حالةٌ نادرة؛ رابعاء القَرينةٌ قد تصلخ دَلِيلَا لبناءٍ الأحكام 
القضائئيّةِ ومُسِتَتَدًا للقاضصي في قصل التزاعء أمَا 
القراسةٌ فلا يَصِخٌ الحُكُمُ بها على قول جُمْهُور الفُقَهاءٍ. 
انتهى باختصار, وقالَ الشيحٌ عوض عبدالله الله أو بكر أيضًا 
في (كتاإب "فحلة عحمه الفقه الإسلا مي" التي تصضد 7 در 
كن ختطعة الخوتهر بر الإسلامت بِحُدَّةَ) تحت عُنوان (مَعْتَى 
القرينة لَعَهَ): القرينة جمعغها قرائَنُ: قَارَنَ الى 
يُقارِنُه مُقارَنةً وقرانًا ([أئ] اقترّن به وصاحَبه), 


وقارَئثه قِرانًا ([أئ] صاعَبئه): وقرينةٌ الرَّدُْل امرأنه, 
وسْمَيَتِ الرّوجةٌ قرينيةٌ لمَقاررنة الرّجّل إيّاهاء وقرينة 
الكلام ما يُصاحِبُهِ ويَدُلٌ على المُرادٍ به والقَرينٌ [هو] 
المُصاحِبٌ و[هو] الشيطانٌ القتفرون بالإنسان لا 
يُغارقه... ثم قال -أى الشيحٌ عوض-: القريفِة - 
اصطلاحًا- - أَمْرُ أو أَمَارةٌ (أئ عَلَامَةٌ) تَدُلٌ على أمر آخَرَ 
وهو المَرادٌ بمَعتَى أن هناك واقعة محهولة هراد 
مَعررفتّها فتقومَ هذه العَلَامَةهَ -آأو مجموعة إلعَلاماتٍ- 
بالدّلالة عليهاء وهي لا بَخْتَلِفْ عن المَغتى اللّعَويّ لأنّ 
هذو العلاماتٍِ تُصاحِبٌ الأمرّ المجهول فَتَدُلَ عليه, أئْ 
تَدّل عليج لقصاحتيها له؛ مثال ذلك أن رى شخصٌ 
يَحَمِل سكينًار خلطحة بالدّماء وهو خارج من دار ممَهجورة 
خائقًا يَرتَجِفُ؛ فِيَدخُلُ شَخصُ أو أشخاص تلك الذَّارَ على 
القور فَيَجدون آخَرَ مَذبوحًا لفوره مُصَرَّجًا [أي مُلَطُكّا] 
بدمائم وليس في الدّار غَيرُه فالمُرائٌ معرقتُه [هنا] هو 
شخصية ة القاتل: والعلامات التي قد علبه هي خروحٌ 
ذلك الرَّجْل وبقلك الهَينَةٍ التي حي على الاعتقاد أنه 
القاتِل» وذلك عند عَدَم اعترافه أو [عَدَم] قِيَام البَيِّنَةِ 
على القاتّل, فالاعتراف والبَيّنةٌ [قالَ الشيحٌ ناصر بن 
عقيل بن جاسر الطريفي (الأستاذ المساعد في كلية 
الشربعة بالرياض) في مجلة البحوث الإسلامية (التي 
زر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث الفلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد): ذهت جمهور الفقهاء 
أن المُّرادَ بالبَيُّنة الشهودٌ. إنتهي. وقالَ الشَافِعِىٌ 0 
(الرسالة)]: لَيْسَ لك إلا أن نَقضِي بِشَّهاتَةٍ الشهودٍ 
الْعُدُول وَإِنَ أَمْكنَ فِيهمُ الْعَلَطْ: وَلَكِنْ نَقْضِيٍ بدَلِكَ عَلَى 
انتهى باختضار] دليلان يَتَنَاولان الواقعة الم له 
مُباشَرةً أمَا العلاماتُ فَإنّها تَدُلّ عليها دلالة, أي يُؤْحَدُ 
منها [أئ مِنَ العَلامات] باد لالة والاسينتاج حُكُمٌْ الواقعة 


القجهولة» ومِنَ مِنَ الواضح في هذا المثال أنَّ الاسيّدلالَ 
المَذكورة أم عتظفة ومَعفّول: فالارتباط وَنِيقٌ بَيِنَ 
حُطُواتِ الاسينتاج والتّتِيجَِةٍ المُستنتَجِةِء ولا عَنْبَ على 
القاضي إذن إذا تتى خحكمه بناءً على هذه الوقانئع 
قطفننا على سَلامة اسينتاجه؛ أمَا إذا لم 1-6 الاستدلال 
قائمًا على عَلامِاتٍ واضجة أو أسباب مقفيعة_بحيث يَظهَرر 
بؤضوج الإرتباط بَيْنَ خْطُواتِ الاسينتاج والتتيجة, فحن 
العَسِير التسلِيمٌ للُقاضي بسلامة الحُكم؛ ولهذا فَقَذ 

الفُقَهاءٌ القاضِي مِن بناءٍِ حُكمه على القرائن ‏ الضّعيفة 
بناءٍِ حُكمه على القراسة التي تختّفي 0 خطوات 
الاسينتاج... ثم قال -أي الشيحٌ عوض-: الدّعاوقى 
الحنانئية ني في الفقه الإسلامِىٌ تَنقسِمٌ إلى طوائف ثلانة, 
دعاوى حَدَنّةٌ ,ودعاوقى قصاص» ودعلقى تعزيريَةهء اد 
القرائن في كُلّ طائفة مِن هذه الطوائف مُخْتَلِف... ثم 
قال +اى الشيحٌ عوض- تحت عُنوان (أَنَرْ القرينة في 
دعاوى الخدود): الحدٌ يَعيِْي -عند فقهاء الشريعة 
الإسلامِيّةِ- العُقوبة التي تكونٌ خالِص حَقٌّ الله تعالى» أو 
يتكونٌ حَوّ الله تعالى فيها غالبًاء فَيُعَرّفون الحَدّ في 
الاصطلاح بأنه (العْقوبةٌ به المُقَدّرةُ حَفًا لِلهِ تعالى).: فلا 

يُسَمََى القصاص حَدًَا لأنَّ حَقَّ العَبِدِ فيه غالِتُء ولا يُقالٌ 


الجَلدٌ تَمَانِينَ, سورت الكمر وعقوبتته تمانون (أو 
أرتعون عند التعض), والرّدَّةَ عن الإسلام وعَقوبَتُها 
القتل... ثم قالَ -أي الشيحٌ عوض-: هَل تُفِيدٌ القرائنٌ 
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في إثباتٍ الخدود؟: جُمهورٌ الفقهاء مِنَ الحَتَفِيّة 
والشافِيئَّة والخنابلة والظاهريّة يَقولون (إنّ الحخدود لا 
تَنِبْتُ بالقرائن: ولا تنبت إلا بما حيّهِ الشرعٌ مِن طرّق, 
ولَِيسَتٍ القرائنُ مِن بَيْن هذه الطرّق)... ثم قال -أي 
الشيح عوض:: الجُمهورٌ مِنَ الحَتَفِيَّةَ والشافعيّة 
والخنابلة والظاهرءة يَرَون أنَّه لا لا مَجَالَ لإعمال القرائن 
في إثباتٍ الحُدودء وإنْ كاتت [أي القرائنُ] تصلحٌ لِدرء 
الحَدٌ النابت كما قفي قرينة وجودٍ البكارة فى المَراة تعد 
ثبوتٍ الزَّنَا عليها [فإذا شَّهد أَرِبَعَةٌ بزتى إمرَأةِء وشَّهد 
أربَعٌ مِنَ النُسوة بأنّها عَذراءٌ, فَإنّها لا تُحَدٌَ لشبهة بَقاءِ 


بالشبهة]... ثم قال -أي الشيخٌ عوض- تخت غنوان (أنَرُ 
القرينة في إنباتٍ جرائم القصاص): جاءث شَريعةٌ اللهِ 
بالقصاص [الْقِصَاص -أو القَوَدُ- هُوَ أن يُفْعَلَ بِالْجَانِي 
مِثْلَ ما فَعَلَ؛ْ وإذا عَفَا المَجِنْثَ عليه -أو وَرَنْهُ الدَّم في 
حالة مَوتٍ المَجِنِيٌ عليه- عن القصاص إلى الدَّيَةٍ أو إلى 
عير عوَضء فَإِنّ ذلك جائرٌ] وتعقب الجُناةٍ وإنزال 
العُقوباتٍ علبهم؛ وتَوَلى المْسّةغ" الحَكِيمٌ تقدِيرَ عُقَوباتِ 
القصاصء ومع تقدير هذه العُقوبةٍ تَرَكَ لأولياءِ القتِيل - 
لما لهم من حق في دهه- حق ؛ التُنازل والحخحتفح عن 
القاتل إذا ما هَدَاث تورتهم وتكت غعصبهم, ٠‏ ولهذا 3 
تلحق حرانة م القصاص بجرائم الخدود لِعَلَبة حق, العبدٍ 
فيها... ثم قال -أي الشيحٌ عوض-:: يَنقَسِمٌ القَتَلُ عند 
ر قُقَهاءِ الشريعة الإسلامِيّة إلى عمد وشبه عمد 
وخطأإ؛ 0 العمد هو الذي قصَدَ الجايي إلى إحدايه, 
أى تَوَفرَت 2 نِيْهَ القتل عند إقدامه على الجنايّة: ولَمًا 
كاتتِ العَمدِدةُ + صِفهةً قائمةً بالقلب -. ريُمِكِنٌ الاطلاغٌ 
عليهاء اِتَحَدَ الففَهاءٌ من القرائن ها در عليهاء فَإذا 
كاتتٍ الوَسِيلةٌ مِمَا يَقئُْلٌ غَالِمًا كَسَيفٍ أو رمح أو رُجاج 
كان القنتل قَتلا عَمدًا لأنّ هده الوسِيلة قَرِينةٌ على إرادة 


القتل؛ أنَا إذا كاتتِ الآلةٌ مِمَّا لا يَقَئْلَ غالبًا تكونْ القتَلٍ 
شبة عَمد لأنّ. الوؤسِيلة التي إستعمَلها لا تَدُلَ على أن 
بَبّة القنل كاتت مُتوَفرةً لأنه قد يَقصِدٌ الإيذاءة من جرح 
أو غَيره وقد تقصذ القتل. .. ثم قالَ -أي الشيحٌ عوض 
تحت غنوان (أُثَرُْ القرينة في إنباتِ القسامة): إن التبع 
صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسََمَ شَرَعَ أَيُمِانَ القسامة [قالَ (موقعٌ 
صالح المنجد) في هذا الرابط: القسامةٌ -في الشرع- 
أن يُقسِمَ حمسون مِن أولياءِ القَتِيل على اسيحقاقهم 
بَهَ قتيلهم» إذا وَجَدوه قَيِبِلا بين قوم ولم يُعَرَفَ قاتله: 
لحن ]ء فإن امتتعوا لل وا العَمِينَ مِنَ الكتتميك دما 
القاضصي عليهم [أئ على المُنَّهَمِين] فاقسَمول بها على 
تفي القتل عنهم؛ فَإِن خَلَفٌَ المُدّعون استحقوا الدَمَةٌ 
وإِن حَلَفَ المُئهقمون ن لم تلرمهم الدية. انتهى. وقال 
الشنقيطي, في (أضواء البيان): فَإِنِ امْتنَغ الْمُدَّعَى 
1 مم مِنَ الْيَمِين [أيْ في حالة ما رَذَّ عليهم القاضي 
أَيْمَانَ الْقِسَامَةٍ]ء فَأَظُهَرٌ الأفوال عِنْدِي أَنَّهُمْ تَلْرَهُهُمُ 
الم وكو امم عن الأثمان. انتهى باختصارٍ وجاء فى فقي 
| الرايط على مَوقِع الشيخ ابن بإزء أن الشَيحَ سيل 


الح أن هذا هو الفايلٌ؟)؛ ؛ قاجات الشيح: تَعَمْه على 
عَلَبةٍ الظَنٌ حَسَبَ القرائن (العداوة والسَّحْنَاءِ وتحوها), 


شَرطها أنْ يَكون هناك عَلَبهةُ ظَنٌ غَالِتٌُ الظّنٌّ على أنَّ 
القاتل هؤلاء. انتهى باختصار. وجاءًَ في كتاب (مجلة 
البحوث الإسلامية "التي تَصّدُرٌ عَن الرئاسة العامة 
لإدارات البحوتث العلمية والإفتاء دالرعيه والإرشاد"): 
قال محمد بن رشد 1[في (بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد)] (أنَا وُجُوبُ ب الخكم بها [أئ بالقسَامة] عَلَي 
الجْمْلَة قَقَالَ , به جْمْهُورٌ فَقَهَاءٍ الأفضَار (مَايِك 
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وَالشَافِعِيٌ وَأَحْمَدُ وَسْفيَانٌ وَدَاوَدَ وَأَصْحَايُهُمْ 6 وَعْيْرٌ َلك 


مِنْ فَقَهَاءِ الأفصّار)). انتهى. وقال التوويٌ فقي (رَوْصَهَ 
الطَالِبِين): الْفَسَامَهُ هِي الأَيْمَانُ في الدَّمَاءِء وَصُورَتُهَا 


العلمية جمعية أنضار السّنّة المحكموزية "فرع السيسل7) 
في مَقالة له بعغنوان (أحكام القسامة) على هذا الر ابط: 

القَسَامَهٌ لا يُقَتَصَّ بها من أحَدهء وإِنّما يُحَْكَمٌ فيها بالدّيَة 
فَفَدا؛ قال ابن حجر [فير (فئح الباري)1 (الَذِي يَظهَرٌ 
لي أنّ البْخَارءة يْقَافقْ الشافعِت في أنَهُ لا قَوَدَ [أئ لا 
قصاصن] فيها]). انتهى باختصار]: فَأَجِارَ لأولِيَاءٍ القتِيل 
الخلف لإثباتٍ القتل.. ٠‏ ثم قال -أي الشيحٌ عوض- تحت 


القائلين بالقسامة برى أن القسامة لا حب الدج 


ااه . بَيْنَ اذوب وَبَيْنَ القتفاقة 0 د الو سَرْط فِي 
4ه في (نهاية المحتاج): اللَوتٌ قريتةٌ حَالِبَّهُ أو 
مَِقَالِيّةٌ [أئ مُتَعَلقةٌ بالجال أو بالمقال] مَوْ مَوَيْدَهُ هم تُصَدَّق 
الْمُدَّعِي بأنّ تُوقِعَ في القلب صدّقةهً في دَعُوَاهْ و 
عر نثوت هذه القريتة. انتهي. ٠.‏ وقال إِبْنْ يرد الْكَلْبِيٌ 
(ت0741) فقي (الْقَوَانِينُ الْفِفْهيّةٌ): ومن مِنَ اللوث ان يَوجَدَ 
رَجْل قرب الْمَفْتُول د مَعَهِ سَيفٌ أو شَيْءٌ مِن آلَةٍ القثل 
أو مُتَلَطحًا بالدّم... وقالَ أيضًاٍ -أي إن جْرَي-: : وَسَهَادَهْ 
الشاهد العزّل [الواحد] على القَْل لوبتٌ. انتتيهى. وقالَ 
الشيخ صالح الفقوزان في (الملخص الفقهي): : وتشرّعٌ 
القسامة في القبَِيلِ إذا وَْجدَ ولم يَعَلَمْ قاتله وائهمَ به 


شَخصُ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الفوزان-: اختارَ شَِيحُ 
الإسلام ابن تَيْمِيّة رَحِمَه الله أنّ اللوت يَتَناوَلٌ كَل مَا 
غلب على ان صِحَة صِكَّهٌ الدّعوى [بهِ]؛ كُتَفَرّق جَمَاعَةٍ عَنْ 
4 قتَيلء وَشَهَادَة من لا تية يَنْْتُ القتّكل بسهاديهم [كَالنْسَاءٍ 
وَالصّبْيَان]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ محمد رأفت 
عثمان (عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في (النظام 
القضائي في الفقه الإسلامي): ويَرَى جُمهورٌ العُلَماءِ 
َ القرائنَ لَِيسَتْ وَسِيلةُ إنباتِ في القصاص ولو كاتتٌ 
9 نه الدّلالة وقارَبَت اليَقِين, والواجب حينئتذ هو 
القسامةٌ. انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارةٍ الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرايط: اللوتُ 
يَستحِق مت أُولَِاءٌ الدّم القسامة والدية دون القوّدٍ [اي 
دُونَ القصاص]. انتهى بتصرف]... ثم قال -أي الشيحٌ 
عوض-ه: إن القسامة إنثّما شرعَت لِعَدَمِ 0 البَيْنة 
الكاملة المُباشِرةٍ [أيئ ليل مُباشِر مِن أدلة البوتٍ 
لشّرعِيَّةِ أو مِمّا يُسَمّى ب (وسائلٌ الإنباتٍ الشَرعِيَةُ) أو 
مِمَا ؛ عَقَى ب (أدَلَةٌ (أَدِلةٌ الحجاح) او هما تتهتى هب (ادلةٌ 
تَصَرّف الحُكام)] على الفغل, فاحْتيج إلى دَلائْلَ أخرَى 
58 الظنّ ونُفِيدٌ الحُكُمَ قكاتتٍ القرائنُ القَوبَّهُ 
التي تُفِيدُ هذا العلمَ... ثم قالَ -أي الشيخٌ عوض- تحت 
غنوان (أَتَدْ زر القرينةٍ كَدَلِيل مُحَرّدٍ عن القسامة): 0 
مُنفصلا يَتَوَتَتُ علبه عُكُمْ في دعوى الدّم بقير أن مضه 
بايمان القسامة قلا تكادٌ تجدٌ له أترًا واضِحًا في 
كُتبهم... ثم قالَ -أي الشيخٌ عوض-: الْمَالِكِيَةُ وَالشَافِعِيَةُ 
وَالْحَتَابِلَةُ يَرَون أنّهِ لما تَخَلّفَ الطريقْ الأصلِيٌ للإثباتٍ 
[وهو إن الإقرائز (أي الاعيراف), أو البَثُنهةٌ (أي 
الشهودٌ)] شُرعَتٍ القسامةٌ عندما تُشِيرٌُ القرائنٌ القويّةُ 
إلى المُّنَّهَم... ثم قالَ -أي الشيمحٌ عوض- تحت عنوان 
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(أئرْ القرينةٍ في الكشف على الجُناةٍ وإظهار الحَقٌ): 

هنالك مِنَ الجرائم ما لا يَدخُلُ في يطاق الحُدودِء كما لا 
يَدَخُلُ في يطاق القصاص» ومع ذلك لم يَنتَفٍ عنه وَصفٌ 4 
(الجريمة)ء هذا ع أل غير فونه لول ال التعريره 


0 الْمُجِتَمَع الإسلاميٌ, ولذلك : بُعَرّفْ لفقي ا 
التعزير, بإثه ٠‏ (غقوية عَيَِوٌ مُقَدِدْرَةِ تَحِبَ حَقًا لله أو 
لادَمِىٌّ / فيقه ا خثة ولا كَعَارَةَ [جاءَ في 
(المقوسوعة الفِقويّةٍ الكوَبْيبّةِ): التعْزِييُ في الاضطلاح 
هُوَ عُقوبَةٌ غَيَرٌ مُقَدُرَةٍ شَرعاء تحت اح الل أو لأدَمِئٌّ 
في كُلُ مَعْصِيَةٍ لَيْسَ فيها حَدٌ ولا كَقَارَةَ عَالِبَاءُ [وق]قالَ 
القليوبي (هذا الضابط لِلْغالِبء فَقَدْ يُسِرَعٌ التُعغزيرٌ ولا 
مَعْصِيَةَء كَتأدِيب طفلء وَكَمَنْ يَكْتسِبُ بِآلَةٍ لهو لا مَعْصِبَةَ جه 
فِيقا... ثم جاءً -أي في المتوسوعة-: وَيَخْتَلِِفٌ التَغزيرٌ 
عَن الحدٌ وَالْقِصَاصٍ مِنْ وَجُروءٍ مِنهَا؛ (أ)في الْحُدُودِ 
وَالقِضصاصء إذَا نَبَتتِ الْجَريمَهُ الْمُوحِبَة لَّهُمَا لَدَى الْقَاضِي 
سَرْغَاء فَإنّ عَلَيْهِ الْحُكُمَ بِالْحَدٌ أو القضاص عَلَى حَسَب 
الأخوالء وَلَيْسَ لَهُ اخْيَيَارٌ في الْعُقُوبَةِ, علا فة بُطيُوة 
العُْقُوبَة المنصُوص عَلَيْهَا شسَرْعًا بدُون زيَاتةٍ أؤ تقص, 
وَفِي التّعْزير يَخَْارٌ الْقَاضِيٍ مِنَ الْعُفُوبَاتِ السْوْعِبَّةِ ما 
ُنَاسِبٌ الخال؛ فَيَجِبُ عَلَى الذين لَهُمْ سُلْطهٌ التُغزير 
الاحُيَهادٌ فِي اخْيَيار الأضآلح, لاخْيلافِ ذَلِكَ بِاخْيلافٍ 
مَرَايِبِ النّاسء وَبِاخْيَلاف الْمَعَاصِي؛ (ب)إنتاث الْحُدُودٍ 
وَالقِضَاص عِنْدَ شور لا يَنْبْتْ ب إلا بِالبَيْتَة أو الاغتَرّاف, 
وَعَلَى سَبيل الْمِثَالء لا يُؤْحَدُ فِيهِ بِشَهَادَةٍ النّسَاءِء بخِلافٍ 
التغزير هَعَنثتث ذلك وَبِعَبْره. انتهى باحتصيار وقالٌ 
القويعية يه 0 قفي (التتعزيراتٌ المادَيّةٌ في 
الشَرِيعة الإسِلامِيّةِ) تحت عُنوان (القرقٌ بَيْنَ الحُدودٍ 
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المُقَدَّرَةِ "الحُدودٍ والقصاص" والتّعزير): التّعزيرٌ يُوافِقٌ 
الحدود من وحهه وهو أنه اديب استصلاح ورجره يَخْتَلِف 
ماتدخمه اختلاف الذنب, ويُخالفها من عذة وجوه: ؛ ([)أنّ 
تَأَدِيتٍ ذي القيئةٍ مِن أهل الصّيَانةٍ أَحَفَّ من تأديب أهل 
اليّذاءٍ والسَفاهة, لقول التّبيّ صلَى الله عليه وسلم 
(أَقِيلُوا دوي الهَيْنَاتِ عَتََاتَهِمِ [إلا الحخدود]): أنَّا في 
الحدود والقصاص فيّستؤون [ائ في العقوبة]اء لا و 
بَيْنَ الشريفٍ والوضصيع, وَالعَنِي والفقيرء والقوي 
والصعيف: (ب) أت الحَدّ لا يَجورٌ العَهُوٌ عنه ولا الشَفاعةٌ 
فيه, بَعْدَ أن يَبلَعَ الإمامّ» لقول التَّبنّ صلى الله عليه 
وسلم [ تَعَافَوَا الخدود فيمًّا كم قَمَا بَلَعَنِي من حَد 
فَقَدْ وَجَبَ): وكذلك القصاص لا يَجورٌ للإمام أو نائبه أن 
يَعفُو عنه إلى الدَّيَةِ أو إلى القفو مطلقًاء إلا إذا عَقَا 
المَجنِئيٌ عليه (أو وَرَنَئُهِ [في حالة مَوتٍ المَجِنِئىٌ عليه]) 
أو إلى غير عِوَضء أمّا التُعزيرٌ فَيَجَورٌ للسُلطان -أو مَن 
يَفوم مَقَامَه- ان يَعفُوَ كنه إذا كان حَغا لله» اما إن كان 
حَفا الِلآدَمِيِين فَيَجورُ للإمام أن يَعَفَْقَ إذا 0 0 
(ت)أآنّ الحدوة والقصاص لا يُقِيمُها إلا الإمام أو نائه 
والقضاةٌ ونحوهم: أَمَا ! التعزيرٌ فقهناك منه ما يَقِيمَّه عير 
الإمام أو نائبه, كَتَأْدِيب الرّوج رَوجَنّه (إِذَا نَسَرَتْ)ء 
والوالِدٍ وَلَدَه وَالمُعَلّم صضبيه. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية) في (شيِرح زاد 
اكاسيمناء لا حدّ فيه)»/ فَلَو أن رَجُلَا استمتَع بامرَأةٍ بما 
نَ الفرج: فَقَبَلّها او فاخذها ولم يولح -اي لم وجب 
86 عد ان على الصّفة المُعتبَرة- فَإِنّه في هذه الحالة 
2 مَخَلاه لو أن رَجُلَا وجحد مُحْتَلِيَا مناه اخ أجتبنَّة أو 
0 قفي لِحَافٍ وَاحِدِ أو وجدا مَتَجَرَدَين» ونحق ذلك من 


الاستمتاع الذي هو د نَ الزنا ودونَ الحَد؛ شرع تعزيره: 
([وسَرقةٍ لا قطعَ فيها), قلو أيه سَرَق وأَحَدَ مالا علي 
وحه الشرقة: ولكِنّ المال لا تَعل التضنات: أو احد مالا 
مِن غَبر حِرزّز: كما لو جاء إلى شَخص وأماقه مال 
فاستففله ففسحَبّ المال عن طاوليته: 5 من حيسه 
بشرط ألا يَشُقَّ إِلجَيْبَ قَيُعَرّرْ فكّلّ سَرقةٍ لا نُوجحث 
القَطغ قفِيها التعزيرٌ ؛ (وإتيان المرأة المرأة)/ أي 
السُحاق» قالوا (إنَّ المَرأة إذا أتتِ المرأة واستمتع 
بهاء فَإِنَّ هذا لا يُوحِبُ الحَدّء لأنّهِ ليس فيه إيلاجُ» وحِيتئذٍ 
تُعَرّرُ المرأتان؛ (والقذف بغير الرّنا): القذف بغير الزَّنا 
كدت ان وشثيهم, 0 بالكلِماتٍ المتقصة 
0 ولعو 0 غير حق وندون حَق وجب 
التُعزيز: وحينقذ تنظرٌ إلى الشخص الذي شب وشيم 
وأوذي والشّخص الذي تَكَلْمَ بذلك, فَيُعَرَّرْ [أي السََاتٌ 
الشَاتَِمٌ] بما يَناسبه؛ (وتحوه) و وتحو ذلك من 
الجنايَاتٍِ في صَيَاع حَقٌّ الله أو إنتهاكِ خُرمَته مِمَا لا 
يَصِل إلي الخد ولا كفارة فيه. انتهى باختصار]), 
وعقوبة رالتُعزير -كما َظهَمَ من تعريفيب الفقهاء- قد 5 
تكون حَقا لِلهِ تعالى كالإفطار في شهر رَمََانٌَء وقد 
تكونٌ حَفَا لِلْعِبادٍ كسَرقة مال شخص مِن غير جز 
والاختّلاس, والانتهاب [المَنتَهَبَ مام يؤتخذ عَلَى وجه 
الْعَلانِيَةِ قَهَرَاء أمّا المُخْتَلَس فهو ما تُختطّفُ بسَرْعَةٍ 
عَلَى عَفْلَة]: والرّعوى في التثعزير دَعوّى عاديّةُ تتطلبٌ 
طرَقَ الإثباتِ المقعروفة في الفِفْهِ الإسلامِيٌ من إقرار 
وبينة2 والقرائنٌ من الأدلة التي ِرَى الفقهاءً جَوارَ 
التعزير بمُوجبها... ثم قال -أي الشيخ عوض-: يُستَفَادٌ 
التُعزيرتة] ألا يُهِمِلَ القرائنَ وسَواهِدَ الحالء وأنّه لا مد 


قَبْلَ العلم بتراءقٍ ار في الجرائم التَعزيرية] مِنِ 


0-0 بموقع م ذم 9 وبيب ا لإدارة هك 
والإرشار الديني بورارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المُنّهَم التريء): إن كانَ المُنَّهِم برينًا قَلا تحو. كخسشه 
بِالنُسبةٍ لِمَن عَلِمَ تراءته, لأنّ هذا ظلمٌ وقد قال الله 
تَعِالى [وَالذين مُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بغبر ما 
اكْتَسَبُوا فقد احَتَمَلِوٍ بهتانًا وَإِنْمَا شّيِينًا): وقال صلى 
الله عليه وسلم (كُلّ المُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ دَمْهُ 
وَمَالَهُ وَعِْرْصهٌ )4 رَواه مَسَلم ؛ وأا حبشه قبل العلم 
بتراءَته 5 للشلطان -أو نائيه- أَنْ يَحَبِسنَ من كان 
مَعروقك] بالفجور والاعيّداء, وأيضًا من كان مَجهول 
قعر وف ا َل تصن بَعضُ أهل العِلم 
وقالَ ل عبدالله الطيار (وكيلٌ وزارة الشوّون 
الإس لامية والأوقاف لشؤون المستاتن والدعوة 
موضوعِهارإلى 1 أَساسِيِّين؛ (أ)دَعوَى التُهمةٍ التي 


فاعِلِه عقوبةَ فقي لى الدّنتاء كالقتل, والشّرقة: والرّشْوةٍ 
والظّلم, والسَب ويمكِنٌ حبسن المُنَّهَم رَيتما نَقَمْ 
مُحاكمَئه والتْظَِر قفي الدّعوّى, كما يمكِن تعزيرٌه 
بالضصّربِ والحبس أثناءً التّحقِيق إذا كانَ ممشيوها أو مِمَّن 

يَقَومَ بمثئل هذه الأفعالي (ب)دعوي غير التنّهمة: وهى 
الدّعوى التي يَكونٌ مَحَلّها مُباحَا أو متشروعًا وجائرًاء 


ولَكِنْ حَصَلَ الاختلافُ في هذا الفِغْل [الذي هو مَحَلّ 
الرّعوى]: أو في آثاره وتتائجه: أو أساءً أَحَدُ الأطرافٍ 
حَقَهِ في الاستعمال, أو تجاوَرَ خدوده: كدَعوّى البتيع, 
والشركة:, والثكاج, والطلاق: وتكون نتيحة ة الدّعوّى رَدَ 
الدّعوى وبراءة المُدَّعَى عليه مِما تسب إليه؛ أو الحُكمَ 
بالدّينء أو العغين؛ أو الحيّ السَخصِيٌ لِلْمُدَّعِي كالولَايَةٍ 
والحَضَانةء أو الصّلعَ... ثم قال -أي الشيحٌ الطيار-: 
وتنقسِمٌ دَعوّى غير الثهمة بحسّب المُذَّعَى به إلى عذدة 
أقنسساء؛ ()عوّى الدّين» وهو ما نَبَتَ في الذَّمَةِ 
كالرّعوى بِالنّمَنء أو القرض, أو الأجرةء أو أداءٍ عَمَبلء 
وكل ما يَنْبْتُ في الذمَّة مِنَ المِثْلِيّاتِ التي يُمِكِنْ 
بالقصفء سَوَاءٌ أَكَانَ الدّين بسَتب عقي أمْ إتلافء أَمْ 
التي يَكونٌ 00 عبنا موحودة, درك 0 الحَواسٌ, 
يسَواءٌ كانتت العَينَ مَنقولة كالشَبَارَةِ, والأناثٍ, والكثب, 
أَمْ أَمْ كاتت العَينْ غَيرَ منفولةٍ كتساتين, وتيوت: وأراض؛ 
(ن)ذعوىر الحقوق الشرعِيّة, وهي التي يَكونُ مَحَلّها 
حَقَا شَرعِيًا مَجَرّدَاء دون أن يَكون حَينَا أو دَينَاء كالنتسَب: 
والتُكاح» والطلاق: والحضانة؛ والشفعةٍ. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ محمد رأفت عثمان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالأزهر) في (التُظامٌ القضائيٌ في الفِقهٍ 
الإِسلامِيٌ): دعاوى النّهَم: المُنَّهَمُ [فيها] لو كان رَجُلَا 
صالحًا ممقشهورًا مَشهودًا له بالاستقامة ليس من أهل 
تلك التّهمةء قبائُفاق العُلَماءٍ لا يَجورٌ عُفَوبَنٌّه لا برب 
ولا بكتبس لا بغيرهما؛ فإذا وجِدَ في يَدِ رَجْلِ ممشهودٍ له 
بالعدالةِ مال مسروق» وقالَ هذا الرَّجْلُّ العدلٌ (بتعه 
[أي اشْتَرَيئُه] مِنَ | ق» لا أدري مَن باع ه), قَلا 
عَقوبة على هذا العدل باتفاق العْلماءٍ؛ قال فقهاءً 
المالكيّة وغَيرُهمٍ [في المثال المَذكور] يَحَلِفٌ المُسِتَحِقٌّ 
[ تعنِي المذعي] أنه فلكة: ما حرَح عن علكه: وتأخذه: 


باختصار؛ الصّدف الأول 9 00 المْتَهمْ و في الدعوى 
مَعرُوفًا بَيْنَ الناس بالدّين والوَرّع والتّقوّىء أي أنه ليس 
مِعَن بُلَّهُمُ بما و وَحة جَة إليه في الدّعوّى, فهذالا يَققَومَ 
القاضي بكبسه أو صَربه ولا يُصَيُ عليه بشَيء, َل 
قالوا (لا بُدّ من تعزير مَن الّهَمَه صِبَانةَ لأعراض البُرَآءِ 
وَالصَّلّحاءِ من تَسَلْطٍ أهل السْرٌ والعدوان) وهذا الول 
مَروىيٌّ عن أبي خَنيفة [قالَ الشيخح محمد رافت عثمان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في (النظام القضائي 
في الفقه الإسلامي): وَلَكِنْ هَل يُعاقَتُ الذي انَّهَمَ هذا 
الرَحْكَ القشهوة له بالعدالة والإستقامةٍ أن ا مَرَي 
مالِكُ وبَعض قُقَهاءٍ مذقبه أنه لا أدب على المُّدَّعِيء إلا 
إذا نَبَت أنه قَصَدَ أذيّته وعيته وتتفقة فتودته واضا إذا 
كان ذلك طَلبًا لِحقّه قلا يُوَدَبُ. انتهى]؛ الصّنْفٌ الثاني, 
نْ يتكون المُنّهَمٌ ه مَجِهوَلَ الحال بَيْنَ الناس, هذا يَقَومٌ 
0 متمسمه حتى تكشف أمره” ومَدة الخكبس مُختَلّفٌ 
فيها بينهم [أيْ بَيْنَ الِعُلماءِ]: قِيلَ (ثلانةٌ أيام): وقِيلَ 
[شهرٌ), وقِيل (بُتوَكُ ذلك لاجتهادٍ وَلِيّ الأمر), واخار 
بَعضُ الفُقَهاءٍ ضَرْبَ مجهول الحال وامتحاته بِعَرَض 
إظهار الحَدٌ؛ الصّنْفُ الثالِتٌء أن يَكون المُتَّهَمٌ معروف] 
الي وَالتعَدّي كَأنْ يكون مَعرو فا بالسّرقةٍ قبل ذلك, 
أن تكوت معروفًا بالقمارَ والقواجش التي لا تتأتى إلا 
التّهمة له» قهذا يَضرئه الوالِي أو القاضِي بُغبَةَ التَوَسُلٍ 
إلى إظهار المال منهء هذا الحَبِسٌ أو الضَّرتُ الذي هو 
مِن باب الؤصول إلى الحَقّ يُسَمٌّيه البَعضْ سياسة” 
ويتسميه يسَمّيه الآخرون تعزيرّاء وذلك لاختلافهم (قل هو مِنٍ 
عَمَلَ الوالي أو مِن عَمَل القاضي)... ثم قال -أي الشية 
عوض - : والفقهاءً حيتما تعشوا على هذه الأحكام -.وهي 


)112( 


مَسسِنّ المُنّهِم الذي تَقدةقت سَوابقه واشتهر بالفساد 
وَتفِب الدُّور والشرقات, بسشيء من الصَرب- كان 

هَدَفُهم حِمايّة الأمن وَمَنْعَ القوصّى وإظهاز فُوَّةٍ الحاكم 
وطتمتقه: حتى لا يعتدي الأشرار على أموال وتنفوس 
الآمِيين» ثم إِنَّ الفقهاءَ قد أبطلوا إقرارَ ار الشخص بما لم 
ترتكبه دَفعًَا لِمَا يَقَعّ عليه مِن إكراءء كما هو معروف 
قي باب الإكراه قفي الشريعة, هذاء وقد اتى النعمَان : دن 
بَشِير رَضِيَ اللهُ عنه صاحِبُ رَسول الله صلى الله علييه 
وسلم ان يضرت المُنَّهَمِينِ بالسّرقةٍ جِيتما لم تكن أَدِلَهُ 
التهمة قَويَةَ: وقَيْدَ | ك بن القيم الصَربَ بطلهور أمباراتٍ 
الزّيبةِ على المُنُّهَم: ولذا فَإِنَّنا تقول يَجَتُ الاحتياط في 


متوضوع صَرب المُنَّهَمِينَه حتى لا يَِحَدْتُ مام راه في 
0 التوليس 0 وَقَيَنا الحاضر مين صرب المُتّهَمِين 
عَنِيِقًا مِمَّا يُوَدّي إلى إقرار الشخص بما لم يَحْنِ 


لاع: 


حأَا ٠‏ مِنَ التُعذِيبء وإذا كِانَ الاستقراءً د أظههرَ أت 
التهِدِبد : وتعترفون بوقائع الجريمةء إلا أئّنا تَرَى أنْ تكونَ 
هناك صَوابط لِلَحُوءٍ إلى هذه الوّسيلة, وأَهَمٌّ هذه 
الضّوابطٍ في تظّري؛ (أ)أن يتكون المُّنَّهُمُ من مُتَعَدّدِي 
إلسشوابق المُشتهرين با رتكاب مغل هذه الجريمة التي 
انهم فيها: (ب)أنْ تقوم , القرائن وأماراث الانّهام ‏ علي 
مُؤْنِنًا بُوَدّي إلى الجراح,أو الكسر أو الإتلافي؛ تال 
تلكا المُحَقَقٌ إلى الصّربٍ إلا بَعْد مُحاصَرة المُنَّهَم بالأدِلَةٍ 
التي نُدِينُه؛ (ج)أنْ يَتَحَفْقَ القاضي مِنَ الإقرار الذي 
صَيرَ مِنَ المُنهِم إثر التّهديد, فإن تبَنّنَ له أنه أقةَ 
لتتحخلصَّ من الصرب الذي وَفَعَ عليه خلس وإن كان 
إقرارًا صَحِيحًا أخَد به [قال إبْنْ حجر الِْيْتَمِىٌ (ت 
4ه) في (تُخقخ الْمُحْنَاج): وَقَال الأدْرَعِتٌ (الْوْلَاهُ 


© علا سم ىو 


قي هذا الرْمَانِ تَأَتِيهِمْ من نيهم بسشرقة, أو قثلٍ: أو 


ع 


تخوهماء فَيَضْربُو نَهُ لِيُقِرَ يِالْحَقّ وَيُرادٌ بِذَلِكَ الإفِرَارٌ بمَا 
اذّعَاهُ حَضْمُمُء وَالضَّوَابٌ أن هذا إِكْرَاهُ سَوَاءٌ أقَرَ فِي 
حال صَرْبوء أمْ بَعْدَهُ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَوَلَمْ يُقِرَ بذَلِكَ لَصربَ 
نَانيَا). انتهى]... ثم قال -أي الشيخُ عوض- تحت عُنوان 
(توقِبعٌ الققوبة التّعزيربَةٍ بدلالة القرائن): أجارٌ الفُقَهاءٌ 
عُقوبة الجاني بالقرائن وتعزيره, إذا كات [أي القَرائنُ] 
قَوبّةَ الدَّلالةٍ في الدّعوّى» على وَحْهِ الخُصوص إذا كانَ 
العنهم من أهل التثهمة ومعروقًا بالتُعَدّي والقسادء وقد 
جاءَت عباراتث القفقهاءٍ حافلة بالأمثلة على ذلك, تنقلَ 
هُنا قُطوفًا منها؛ (أ)جاءً في (عُذدَّهُ أزتاب الْقَنْوَى) في 
جَوابِ له [أي للشيخ عبدالله أسعد (ت1147ه) ا 
( عد د هُ أَرْبَابٍ الْقَنْوَى)] عن مَسألة حيتث كان الرّج 
6 منههمم مَنْهَِمَا و جت بعص المَنَاعَ المقسروقٍ عندهه 0 
الشرعِيٌ أن يَأْمْوَ بحبسه بَلُ وصَّربه [قلت: وذلك قضاءً 
بالتعزير لا بالحَدء لأنّ وجود القسروقاتٍ عند المُنَّهَم 
مُجَرَّدُ قرينة قَويَّةِ على أنه هو السارق والحَيدٌ لإ يَنْبْبُ 
بالقرائن]؛ (ب)وجاء في (مُعِينٌ الْحُكَام) [للطرائلسة 
الْمُتَوَفَى عامَ 844ه] (قَالَ عايّةُ المشايخ (الإمامٌ يُعَرّر 
مَن] وَجَدَه قي ه مو صطيعح التّهمة بأنْ رَآه الإمام يمشي 0 
الشّراق أو رَآه مع الفسّاق جالِسًا لا يَسْرَبُ الحَمْرَ لَكِنّه 
معهم في مَجِلِس الفسق)) [قالَ السّتامي (ت696ه) 
(يِصَابت الاحيِسّاب): الأصَل ان الإنِسَانَ مُعَرَرْ لأجل 
التَهْمَةِء وَعَلِيهِ مسَائِلٌ؛ مِنْهَإٍ إذا رَأى الإِمَامُ رَجُلَا جَالِسَا 
مَعَ الْفُسَاق فِي مَجُلِس الشرب عَرَّرَه وَإِنْ كَانَ هُو لا 
يَسْرَبٌ؛ ؛ وَمِنهَا إذا رَاأى الإهمام رَجْلَا .ممدتمي مع السُّرَّاقٍ 
عَزرزره. انتهى ]؛ (ت)ومن لهم الدّعاوى التي تعمل 
القرائنُ علي إظهار الحَقّ فيها دَعاوى القسب غير 
القتشروع, كما إذا ظَهَرَت الأموال الطائلةٌ لِلْمُوظْفٍ 
0 بحيث 2 تكنايييت هذه الأموال مع ما يَتفاضاه من 


نَبِء قيَكونُ ظهورُ الثروةٍ الطائلة مع عَدَم مُناسَبَتها 


عن 
الثروةء 1 هو ما غرفت بِمَئْدَأ 1 انب لك هذا؟), 
فِقَددَ رَتْ كُنُبٌ التاريخ خ أنّ الحخليغة العئق ري عَمَرٌ بن 
الْخَطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قد تَمَسَّكَ بهذا المَبْدَ] مع ؤلايه 
عل لو بن ناك 11 لل اوم | تدوارس يال 
المسلمين: فحا سَبَهم على ذلك واخذ جَزءًا منها وَاوْدَعَه 
بيت المالء مل ول ولم يَقْبَلٌ منهم الاحتجاجٍ بأنّ هذه 
الرْمَادحَ ناتحةٌ عن تجارة أو غير ذلك... تم قال -أي 
الشيخ عوض- نحت عنيوان (التعزيرٌ و مَنَْثتٌ بإفقيناع 
القاضي بالجريمة): فَإذا دَلْتِ القرائنُ وقامَتٍ حت الشمواهة 
على المُنَّهَمِ؛ ووَصَلَ إلى اعتقاد القاضِي أنه قَدِ اقتَرَفَ 
الجريمة: لا مد د له من تعزيره: ولا قف مَنتَظرًا إقرارًا أو 
إتمامَ البَيّنة, وإلا لأفلت المُجرمون 'والمفسدون من 
العقاب: ولعت الفوصّى واضطررت الأمنٌ وَلَتَعَدْرَ إنثباث 
كثِير مِنَ الجّرائم يَعمَدُ المُجرمون إليها في حين عَفْلةٍ 
وبَعِيدَا عن تظر الشهود؛ قَإذا كان الشارعٌ في الفِقُهٍ 
الحُدودِء وتشَدَّة في إثبات العُقوبة ١المُقَذَّرَةٍ‏ في الدّماءٍ, 
فَإِنّه قد أفسَحَ المَجَالَ في إنباتٍ غقوبةٍ التُعزير لِيُكمِلَ 
ا ا كر 0 لع نض عليه أن نف 
عليها وَدُرنتٍٍِ الغقوبة المُقَدْرهٌ لشبت إقتضّى ذلك [كهما 
التّضَابَ الْمُوجِبَ للقطع]» فَخَرَجَ بهذا التَشْريعٌ الجنايِئٌ 
الإسلامِيٌ مُتَرْنَا ومُتَناسِهًا بالتّظر إلى الجريمة والعُقوبة 
وطريقة إثباتها, نَظَرّ [أي الشارعً] إلى جرائم الحُدودٍ 
والدّماءٍ وإلى آثارها الخطِيرة في المُجِتَمَع فَعَمَدَ إلى 


بان عَقوباتقه» فَشَددَ فيها رَدْعَا لمُقترفيها: : ثم بَيْنَ 
طَّرْقَ إثباتها حتى لا تكونَ هناك تؤْسِعةً في إنبائيهاء ثم 
لَمَا تناقصَتٌ هذه الآثازٌ الحَطِيرةٌ للجريمة نَرَكَ أغر تقدير 
عُقوباتها َبَشِيرٌ هنا إلى العُقوبات التعزيريّة] لِؤْلاةٍ 
الأمر حتى يَضَعَ [أي الشارءً] العُقوبة المُناسبة لِكَلُ 
جريمةٍ في كَل عَصرء ولم يَسلَكَ في إثباتها [أي إنباتٍ 
الجرائم التعزيريّة! ذلك المقسلك الذي نتتالكة قفي غيرها 
[زوهي جَرائمم الحدود والقصاص] حنتي لا تضيق سالك 
الإثباتِ فَتكثْرَ الجرائمُ ويَتعَدّرَ الؤصولٌ إلى الجُناة.. 
قال .-أي الشيحخٌ عوض-: إن التتعزيرَّ يُمكِنُ أن يَكونَ 
عُقوبةٌ لِلْجَريمةٍ التي تصّ الشارعٌ على عُقوباتها ولَكِنْ 
دري الحَدذّ فيها لِعَدَم كِفايَةٍ الأدلة التي تُنبتُ الحَدَّ ولا 
ل ا ل ا جريمة بلا 
أخترى.. حَدِيرةُ م بالاهييمام, هي 3 مَجالِ التتعزير مَجالٌ 
الؤصول” إلى الحُناةء فَقَدٍ إستحدّئَتٌ أساليت الكقشفيٍ 
الجنائيٌ كَثِيرَا مِنَ القسائل وجَعَلَّتَ منها قرائنَ واضحة 
الدّلالةِ على الحُناة, ككقرينة بَصَماتٍ الأصابع» وقرائن 
تحليل الدَّم» وغيرها... ثم قال -أي الشبخ عوض-: أدحَل 
العِلمٌ الحَدِيتُ في سَبيل مُكافَحَته لِلْجَريمةٍ صو شَوّرًا مِنَ 
القرائن» وتذكرٌ مِنِ هذه القرائن العِلمِيّةِ؛ (أ)اتضمات 
الأصابع؛ (ب)التحليل المَعَمَلٌِ مثل تَعَدّفٍ تتائج تحليل 
الدّم والتول والمَنِيٌ والشّعرء وكذلك الكشفث على جسم 
الإنسان وما به مِن حُروق وما عليه من آثار أو تَوَرّمِ أو 
خروح: وكذلك فحص الأسلحة الناريّة والمقتقذوفات 
والمقلابس؛ (ت)تَعَرّفُ الكلب البُولِيسِيٌ؛ (ث)التتسجيلٌ 
الضّوتَيٌ... ثم قال -أي الشيحٌ عوض:: والفِفهٌ الإسلامِيٌ 
إن كان قد تَشَّدَّدَ في إثباتٍ جرائم الحُدودٍ والقصاص, إلا 
أنه قد جَعَلَ في إثباتِ الجرائم التَعزِيرِيَةِ مُنّسَعَا حتى لا 


الخد والقصاص فَلِيلةٌ وقحصورةٌ ثم 9 السك ع 
عند عَدَّمِ وَْجَودِ الإفرَار أو الَبَيّتَة] إذا سَرَى ودرئى الحدٌ أو 
القصاصٌ فَإِنّه لا يَمِنَعُ مِن إبداله بالعُقوبة التّعزيريّةِ [أئ 
مُقتضَى القرائن القوبّة]... ثم قال -أي الشيخٌُ عوض-: 
إن الحكمل عادة بَكون نتّيحة للمُواقعة, فإذا ظهَرَ فقي 
امرَأةٍ مُتَحَرّرةِ مِن فَيودٍ الرّوجِبَّةِ أو المِلّكِ كان هذا [أي 
الجَمْلك] قرينة على زتاهاء ومع ذلك فَإنّ جمهور 
الفقَهاءِ لم يَقُلُ بهذه القرينة [أيْ بقرينة الحَمّل في 
إثباتٍ الرّتى]ء لا إنكارًا [أي للقرينة] في هذه النَّتِيجةِ, 
اما لما يكتيفها من شبهةِ [فال الشيخحٌ عوض فب 
د 0 0 رو جه فَسَرَتٌ 0 التُطفة, أو رما 
حَمَلَتْ بواسطة المَصّل المُستعمَل لتقل ثنطفة الرجل. 
انتهى باختصار]ء وبالرّغم من ذَرْءٍ الخد قَإِنّ هذه 
القرينة [أئ قرينة الكفل] تكونُ شوج جا لِلَعُقَوِبة 

بالتّعزير. انتهى باختصار. وقال ابْنْ الْقَيّم في (الطرقٌ 
الْحَْكْمِيّةُ): فَالَحَاكِمٌ إذا لَمْ يَكَنْ 5 ة النّفيس في 
الأمارَات: وَدَلَائْل الخال وَمَعْرقة شَوَاهِدِهِ: وَقي القرَائِن 
الْجَالِيّةِ وَالْمَقَالِبَمْ [أئ وَفِي الْقَرَائِن المُتَعَلقَةٍ بالحجال 
وَالْقَرَائِن المُتَعَلْفِة بالمفال], كَفِفْههٍ في جُرْي 

وَكُليَّاتٍ الأخكام, أضاع جُقُوقا كَثِيوَةَ عَلَى أضخابها, 
وَحَكُم بِمَا يَعَْلَمَ النَاسنْ : بُطلاتة لا يَشْكُونَ قيه» اعَتَمَادًا 
مِنْهٌ كه عَلَى نوع ظذاهر لم يتقث إلى بَاطِيِه وَقَرَائيِن 
أَخْوَالِهِ, فَهَا هُنَا يَؤْعَان مِنَ الْغِفه لا بد لِلْحَاكِم مِنْهُمَاء 
فِقْهُ في أخكام الْحَوَادتْ الْكُلَثَّة [قال الشيحُ عبدالله , بن 
محمد الخنين (عضو هيئة كبار العلماء بالديويي السدددات 


هما؛ مُعَرٌّْفَاتٌ الحُكم (الحُكْمُ الوَضعِيٌ)؛ والحُكُمٌ (وهو 
الذي يُطلَو عليه الحُكمٌ التَكلِيفِيٌ)... نم قال -أي, الشيخ 
الخنين-: أَدِلَةُ سَرعِبَّةِ الأحكام هئ الأدلةٌ الشُرعِيَهُ 

تذدل على شرعية الحكم الكلىٌ 9 0 1 
الاستحباب, أو الإباحةرأو الخُرمةء أو الكراهة: أو 
الصّحَةِ أو البُطلانء أؤ تَدْلٌ على شَرعَيَةِ مُعَررقَاتٍ الْحّكُم 
من د5كون هذا الأمير سَببًاء أو شرطاء ا ومايعاء فهي 
المقصادرٌ التي يَستَمِدٌ منها القَقِيهُ الحُكمَ الكلت, أو 0 
شرعية مَعَرَفَاتِه وهفي مقصادرٌ الشرع الممُقدّرة من 
الكتاب وَالشَتَة وغعيرها [أئ "من إجقاع, وقتتاس, 
واسيّص حاب وقول صَحابىيٌ وشرع هه من قبلناء 
واستحسانء ومَصَالحَ مُرسَلةٍ]... بم قا بات الي 
الخنين- : أَدلَةُ وُقوع الأحكام هي الأدلةٌ الدَّالهُ على وؤقوعَ 
انناب الأحكام [زومن ذلك كَونُ رَوال الشمس عَنْ 
وَسَطٍ السَّمَاءِ إلى جهّة المَغربي سَببًا فير ؤجوب صَلاة 


العَفَلِيّةٌ وتحؤها [كَالتَخْربَةٍِ والخيرة]» أو الطرّق الحُكمِبّةُ 
الدَّالَةُ على حدوث مُعَرّقَاتِ الحُككم من السْبَير , والشّرطء: 
والمايع... ثم قال -أي الشيحٌ الخنين-: قَبأيِلّة الؤقوع 


وسَرطِيّة الشَرِط, ومانِعِيّةُ المانع... فم قال -أي الشيخٌ 
المُستَعَعَلةُ لَدَى القُضاة 2 َنيُتُ بها وقوعٌ مُعَرٌ مُعَرََفَاتِ 
الأحكام القَضَائِيّة مِن إقرار, 1 ؛ أو تتمهادة, اخ مسن 1د 
ل أو غَيرها [كالقرائن القوبّة المُعتترة في الأحكلم 
نه اللعريرتة: و ثم قال -أي -أي الشيخ الخنين- : أدِلَهُ 
2 لك سَبَببةُ ِلسّبَبء وشَرطِيةٌ الشَرط؛ ومانِعِيَة الما 
والأتَر المُتَرَيِّتُ عليها مِنَ الحُكم التكلبفت (خرمة: أو 


وجوبًاء أو كراهةً أو اإستحبائاء أَوْ إباحة» أؤ صِحَةً أؤ 
بطلانا), قلا سم سسيبية لِلسَبَب ولا سرطاة للشرطء ولا 
نعية للمايع, إلا إذا جَعَلَه الشرع كذلك, ولا وجوب, ولا 
خرمةء ولا استحبات, ولا ركراهة, ولا اياج ولا صحة؛ د 
والاجماع وعَيرها مِن أدِلَةٍ الشرع الْمُقَرَّرةِ؛ أَمَا 0 
ا ذلك بالعقل,؛ والحس: والعادة وتحوها [كالتجربة 
والخِبرة|؛ , 4 فَيَسْتَدَل على تقار سَبَبيَةَ الوصفي بالشرع, وعلى 
حدوقه ولعو كه بالعكتفقفل والحِسٌ وتحوه [كالثجربةٍ 
والخبرة]. انتهى باختصار. وقال الشيخ نجم الدين 
الزنكي (الأستاذ بأكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعية 
مالايا الماليزية) في (الاجتهادٌ في مَؤرد النّصّ): فَأَدِلَةٌ 
مشروعية الاحكام ما : تَعتَمِد يَعَتَمِدَ عليه المُجتهدون لاسينباط 
الحكم الشَرعَِك من نص ص كتاب, أو سُنَّةِ وإجماع وقِيَاس 
و استصحاب؛ و ادِلةٌ : ته افق الخكام (أدلة الجيجاحج) هي 


المُتَخاصِمَين كالإقرار والبَينة [الإقرارٌ أي الاعقراف, 
وَللبَيّنةٌ أئ سَهادَةٌ الشهود] وأَدِلْهُ قوع الأحكام هي 
أدِلْةُ مِنَ الكثرة لا : تنحصِرء فَلكل حُكم شَرعِيٌٍ دَلِيله [أو 
َدلْتُه] في الؤُقوعِ, ,كاله وال -مَتَلا- فَإِنَمَ دَلِيلٌ مشر وعِيّتَه 
[أي مشروعية حكمه] سَبَبًا لؤجوب الظطهر قوله تعالى 
(أقم الضَلَاةَ لِدُلُوكِ الشمس» وأيِلَةُ وقوع الرّوال 
وخصوله في العالم كثبرة تَتَعَدَّدٌ وم 11" بحسب الآلات 
والأزمنة والأمكنة.. . تم قال -أي الشيخ ١‏ زنكي- : فَأَدِلَةٌ 
المقشروعيّة يَعتَمدٌ عليها المُجتهدون؛ وأدَلةٌ الحجاجح 
يعر يَعتَمِرٌ عليها الحُكامٌ والقضاة؛ وأَدِلَّةُ الؤقوع يَعتَمِدُ يَعَتَمِدَ عليها 
المُككلفون. انتتهى باختصار. وقال اء بن القيم في (بدائع 
الفِواتد): قلا يَسْتَدَلَ على وقوع أسباب الحكم بالآدلة 
الشرعِيّة, كما لا * ن مَسْتَدَل على شَرعِيّته بالأدلة الحجسية, 


(119) 
0-7 1 فكة ل علء أن هذا الشرابَ مَثَلَا مُسكِرٌ بالشرع, 
[فإنَ] هذل | مُمِتَهِعٌ, عل ذدَلِ يِل إسكاره الحيسء ودَليل 


سَبَيبَّةَ القصفي غَيِرٌ دليل تُبوقه» فَيُسنَدَلُ على سَبَبِيّته 
بالشرع, وعلى نويه بالحِس أو العقتفل أو العادة, قهذا 
شي ء وذاك شي ءٌ. انتهى باختصار. قَلتُ: أدِلَةُ مشر لهمت 
الأحكام يقال لها أيصًا (أَيِلَهُ سَرِعِبّةٍ الأحكام)؛ اده 
تَصَرّفٍ الحكام يَقَال لها أيضًا ("أَدِلٌَ الإنبات الفُصَائية” 
و"أدِلَةٌ الجيخاج" و"أيِلَهُ النبوت الشَِرعِيَةُ" و"وسائكٌ 
الإئباتٍ الشَرعِيّةُ")/ ومُعَرٌّفَاتُ الحُكْم بُقَاِلُ 30 أيضًا 
(' ميات الحُكُم الكُلَّيّ" و"الأحكامٌ الوَضعِيَةٌ")؛ والحُكُمٌ 
لكُلَيٌ يَتَكَوّنُ من شسَطرين هُما الخُكُمٌ 0 وَالحُكُمُ 
التكليفث: و(الحُكُمُ)4 عند الإطلاق يراد به (الحُكُمٌ 
التَكليغِيٌ)], وَفِفَةَ في تفس الْوَاقع وَأخوَال الثاس يَمَيْرَ 
بهِ بَيْنَ الضّادق وَالْكَاذِب وَالْمُحِوٌ وَالْمُنْطِل ثُمَّ تطابؤة 
بين هَرًا هذا فَيُعْطِي الْواقِع حُكُمَةه مِنَ الوَاجبء وَلَا 
بَجْعَلُ الْواجبَ مُخَالِقَا للواقع؛ ولا تَنْسَ في هذا اِلْمَوْضِع 
قَوْلَ سُْليْمَانَ تبي الله صَلى الله عَلَهْهِ وَسَلْمَ لِلمَراتئين 
انين | ذَعَنَا الْوَلَدَء فَحَكَمَ بهِ دَاود صَلَى الْلَهُ عَلِيْهِ وَسَلَْمَ 
للكثرى [قال الشيخ محمد صالح المنجد في كتاب 


ب 


1 


الوَلَدَ كان مع الكُبْرَىء فَلَمًا خَرَجَنَا مِنٍ عنده سَأْلَهما 
سْلَيْمَانُ.... انتهى]؛ فَقَال ِسْلَيْمَانُ (انثوني بالسشكين 
أَسْعَمُ بَبََْكُمَا), فَسَمَحَتٍ الكُبْرَى بِذَلِكَ؛ فَقَالَتٍ الصُعْرَى 
رك تَفْعَلُ يَرْحَمَكَ الله هق انثها)»: فَقَصَى فقصِى مه لِلصِّغرَى, 
أي ششِيّءِ أَحْسَنٌ من اغتبّار هذه القريتة الظاهرة, 
فَاسْتَدَلّ برضًا الكْتْرَى بذَلِكَ وَبِسَفَقَةٍ الصُّعْرَي عَلَيْهِ 
وَامْتِتاعِهِا مِنَ الرّضَا بِذَلِكَ عَلَى أتّها هي أنَّهُ وَأَنَّ 
الْحَامِلَ لَهَا عَلَى الاميتاع رهُوَ مَا فَاءَ مم بقليه] مِنَ الدَخمة 
وَالشَفَقَةَ الَتِي وَصَعَهَا اللَهُ تَعَالَى فِي قَلب الأ, وَقوِيَتُ 


)120( 


هذه القريتةٌ عِنْدَهُ حَتَى فَدَّمَهَا عَلَى إفْرَارهاء فَإِنَّهُ حَكَجٍ 
به لَهَا مع قَوَلِعَ! )< 9 هو ابنْها): هذا هو الحدٌ ف 
الإِفْرَارَ إِذَا كَانَ لِعِلَْهَ املاع عَلَيْهَا الحَاكِمٌ لَمْ يَلْتَفْتُ لَه 

أَنَذًاء وَمِنَ ترَاجم [المُرادٌ بالتراجم هناهو 0 


الْبُخَارِيٌ في صَحِيحِهِ (بَابُ مَنْ كَفْرَ أَخَاهُ بعبّْر تأويل 
فَهُوَ كَمَا قَالَ4] قضَاةٍ السّنّة وَالْحَدِيثِ 0 هذا الحديثِ 
[يَشِيرٌ إلى ماوَرَد في فِضّةِ حُكم سْليْمَانَ نَ عليه السّلامٌَ 


لِلصّغْرَى بالولّد] تَرْجَمَهُ أبي عَبْدِالرَحْمَن النّسَائِيٌ في 
سُنَنْهِ» قَالَ (التَّوْسِعَةُ ُ لِلْحَاكِم فِي أن يَقُولَ لِلشَّيْءٍ الذي 
لا يَفْعَلَهُ أَفْعَلُ كَذَاء لِيَسْتَبِينَ بم الخد) [قَال إبْنُ حَجَرِ 


في (فتح الباري): َال التّوَوىّ (إنّ سُلَيْمَانَ فَعَلَ ذلك 
تحبلا عَلَى إظهار لحي ... وكيه اسِْتَِعْمَالَ الْحِمَل قي 
الأخدّام 1 الخقوق, ولا يَتَأنَى دَلِكَ إلا بِمَرِيدٍ 
الفِطْنَة, وَمُمَارَسَة الأخوال). انتهى] نُمَّ تَرْجَمَ عَلَيْهِ 
تَرْجَمَةَ أخرَى أَخِسَن مِن هذه فَقَالَ (الْحْكُمْ بخِلَافٍ مَا 
يَعْتَرفٌُ به المَحْكُومٌ عَلَيْه إذا كَق نَبَيِّنَ لِلْحَاكِم أن الحقَ عير 
مَا اعْتَرَفَ يه): فَهَهَذدا بَكُونُ نُ الْقَهُمٌ عَن الله وَرَسُولِهِ 
[فال إبْنُ القَيّم في (إِعَلامٌ المُدَفقَعِينَ) فهك دَا يَكونٌ 
قَهُمُ الأئمَّةِ مِنَ النّصُوص وَاسْيَئْبَاطٍ الأحكام التي تَشْهدٌ 
الْعَفُوك وَالْفِطرُ بها مِنْهَا [أي بالأخكام مِنَ ,التُصوص]. 
انتهى]؛ وَمِنَ ذَلِكَ قَوَلُ الشَاهِدٍ الذي دَكَرَ اللهُ شسَهَادَتَةُ: 
وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ» وَلَمْ يَعِبْهُ يَعِبْهُ بَلَ حَكَاهَا مُقَرٌ رَا لَهَاء فَقَالَ 
تَعَالَى (وَاسْيَبَقَا الَبَابَ وَقَدَّتْ كَمِيصَهُ من ذُبْر وَأَلْقَتَا 
سَيْدَهَا 0 الْبَاب, قَالَتَ م ِجَرَاءٌ من أَرَادَ باهلك سوءًا 
إلا أن يُسْجَنَ أو عَدَابٌ أليمٌ» قال هي رَاوَدَئْيِي عن 
نُفْسِيء وَسَهِدَ شَاجِدُ مّنْ أَمْلِهَا إن كان قَمِيصُهُ فَدَّ مِن 
قَبْل فصَدّقت فَهَنَ من الكاذبين, وَإِن كَانَ قَمِيصَةً فد 
مِن بر قكدَبَبٌ وهو من إِلضَادِفِينَ فَلَمَا رأى قَمِيصَهُ قُدَّ 


م 


مِن دُبْرٍ قَالَ إِنَهُ مِن كيْدِكنَ» إنّ كبْدَكُنَ عَظِيمٌ )؛ قَتَوَضَلَ 
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[أي الشاهد] بقَدٌ الْقَمِيصٍ إلى مَعْرقَةٍ الضَّادق مِنْهُمَا 
من الْكَاذِب؛ وَمَل شك أحد رَأى قَتَيلا تخا ط [أى 
يَيَحَبَط وتصيطرتٌ ويَتَمَدَعً] قي دمه وَآحَمَ قَائِمَا عَلَى 
رَأْسِهِ بالسكين أنَهُ فَتَلَهُ؟! وَلَا سِيّمَا إِذدَا عرف بِعَدَاوَتِهِ!؛ 
وَكَذَلِكَ إِذَا رَأَبْبَا. دخلا متشوت الرّأس -وَلَيْسَ ذَلِكَ عَادَتَهُ- 
وخر قاربًا قَدَّامَيُ بيده عقاضية وَعَلَى رَأْسور .قساقة: 
حَكَمْنَا لم لَة[ايئ لِمَكْسْوف الرّأس] بِالْعِمَامَة الْتِي بيد 
الهقارب فَطعًاء وَلَا تَحكّمٌ بها لضَاحِب اليد [قالَ الشيحٌ 
محمد صالح المنجد في كتاب (دروس للشيخ محمد 
المنجد): ولا تقول زَوَحِدَتْ بيده فهيَ له). انتهى] 
الي قَدْ فَطُعْتا و جَرَمْنَا بِأَنّهَا يَدْ ظَالِمَةٌ عَاصِبَهٌ بِالْفَرِيتَةٍ 
الظاهرة؛. وَمِنْ ذلك أنّ التَبيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَِيْهِ وَسَلَمَ أَمَمَ 
المُلتقِط أ نْ يَدْفَعَ اللقطّة إلى قَاصِعِهاء وَأَمَرَهُ [أئ أَمَرَ 
وَاصِقَهَا الذي بَذَّعِي أن اللقطّة له] أن يُعَرّْفَ وعَاءَهَا 
وَوكَاءَهَا [الوكاءً هو الخَيطٌ الذي يُربَطُ يه الوعائاء َحقَلَ 
وَضْقَةٌ لَهَا قَائِمَا مَقَامَ الْمَيّتَة؛ وَكَذَلِكَ اللقيط إدَا تَدَاعَامُ 
انتان و ووصضف أَحَدّهُمَا عَلَامَةَ حَفِيَة بحتشده حُكِمَ لَه بره 
عِنْدَ عِنْدَ الْجُمْهُور؛ وَمِنْ ذَلِكَ أنّ إبتئ عَفْرَاةَ لما تَدَاعَيَا قَتْلَ 
أبي جَهْلء فَقَال صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَل مَسَحْتُقَا 
سَيفيكمًا؟4: قالا ا قال ٠‏ فَأَريَائِي سَيفيكمًا): فلمًا 

تظرَّ فِيهمَا قَالَ لأَحَدِجِمَا (5 هذا فَتثَلَهُ) وَقَصَى لَه بسَلبه: 
وَهَذَا مِنْ أخسّن الأخكّام, وَأَحَقَهَا بالاتّبَاع قَالدّمْ فِي 
التخيل شَاهِدٌ عَحِيتٌ... ثم قالَ -أي ائْنْ الْقَيّم-: قالشارعٌ 
لْمْ بلع الْقَِرَائْنَ وَالأمَارَاتٍ وَدَلَالَاتِ الأخ وال تعن 

1 سْتقرًا الشرْع قي مَضَادِرهِ وَمَوَاردِهِ وده شاهدًا لَه 
بالاغتَار, مُرَنئَا عَلَبْها الأحكامَ... نم قال -أي ابْنْ 
الْقِيُّم-: وَلَمْ يَرَلَ حخذاق الْحُكام وَالْوْلَاةٍ يَسَتَخْرجُونَ 
الخفوق بالأمَارَاتِ. انتهى باختصار. وجاءً قفي مَقالة 
على موقع 'وزارة الأوقاف والشؤون الاسلاعية المغربية 


الجيدي على هذا الرابط: القرائنُ 9 جَمَعٌ قرينة (ويَعيِي 
بها الفقهاءً كل أمارة ظاهرة تفار شَيْنًا حَفِيًا فَتَدُلَ 
عليه): وهي تتعاوث فقي القَدَّة والضعفي مع ممدلولاتها 
تفاؤنا كبيرّاء إذْ تَصِلٌ من القُوَّة إلى دَررجة ل 
الفَطعئّة. وقد تَصعفٌ حتى تنزلٌ دلالثها إلى محم 
الاجتمال» والمقرجعٌ في صَبْطها وإدراكها إلى قُ فق 
الذهن والفغطنة والبَفَظَةٍ والمقوهبة الفطريةء وتلك 
صفاتٌ مَطلوبةٌ في القاضِي الذي يَتَصَدَّرَ للحُكم بَيْنَ 
الناس, وَالمُعْتِي الذي يَتَوَلَى الإفتاءة في التوازل, على 
ان قوّتها وصّعفها هو أمرٌ يسبيٌ تختَلِفٌ فيه الأنظاز 
قما تحتيازى تعضة م القُقَهاءِ مِنَ القرائن قَوبًا وكافِيًا في 
الاستدلالٍ وبترَجة لدديه على غيره: قد بَعتَبرَهمٍ غَيرُه 
صَعِيعًا واهيًا لا يُعتَمَّدُ في الاستنباط ولا يَقوم دلبلا على 
الإنبات, وهي [أي القرينة] إلى جايب الشهادةٍ 
والتمين. واكك ول [قال الششيحٌ ابن عثيمين في (فتح 
ذي الجلال والإكرام): التَكُولٌ هُوَ الامتِتاعٌ عَن التَمين؛ 
مِنال؛ لو إذَّعَيت على شخصء فَقلتَ (هذا الرَجِْلُ أنتلّفَ 
مالي):, فأنكر قَهَهل يُحَلِفُ أو لا مَحَلفٌ؟, يُحَلْفْ: قفإن 
َكَل وقال زلا احلف), قُلَنا زيَفقَصَى عليكٍ بالتكول, 
تَضْمَنٌُ المال). انتهى باختصار)ء تُشَكِلٌ طريقًا مِن 
طرق الإنباتِ؛ وقد عَقَدَ ائْنُ فَرْحُون في (التبصرة) بَحنًا 
قَيِّمَّا في القضاءٍ بما يَظهَرٌ من قرائن الأحوال 
والأماراتٍ» واستدّلٌ على اعتبارها مِنَ الكتاب والسّنَةِ 
وعَمَلِ السَلَفٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الجيدي-: فَدَلِيلَ 
اعتبارها [أي القرينة] مِنَ القُرآن» قَولّه تعالى في قِضَّدَ 
(بُوسْفَ) عليه السّلامٌ (وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بدّم كذب), 
قال الْفُرْطيِىٌ [في (الجامع لأحكام القرآن)] (قَالَ 
عُلَمَاؤْتا لما أرَادُوا [أئ إِجْوَهُ يُوشف] أن يَجْعَلوا الدَّمَّ 
عَلَامَةَ صدقهم: فَرَنَ اللَهُ تعالى بهده الْعَلَامَةٍ عَلَامَءٌ 
تُعَارِصُّها [قَال ابن دقِيف العِيد فِي (شَرْحٌ الإلقام 
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ِأَحَادِيثٍِ الأحكّام): وَاعَلَمْ أ يم رجح الظّتّيْن عند 
التَقَائل هو الضّوَاب. أنتهى. وقال الشيخ اب سلمان 
الصومالي في (الق ول الصائبٌ في قضََّةَ حاطب): إن 
العَمَ ل بأزرجَح الظّدّئن واجث. انتهى]؛ وَهِيَ سَلامَةٌ 
الْقَمِيص مِنَ الثفزيق, إِذ لا يْمْكِن افْقِرَاس الذئب 
عَلَى أن يَعْفَُوتَ | شه[ 1ل اورم ب .د الاخيض 
فَاسْتَدَل الها ب بهذه الآيَة في إغعمال الأمَارَات في 
مسَائل, كف 0 مِنَ الفقي), يَقَولُ ابن العربي [في 
فَيُفْصضَى بجَايِب الّجحان4؛ وقولّه, تعالى [وَسَهِدَ شَاهِدٌ 
مْنْ أقلها إن كَانَ قَمِيصُهٌ فُدّ من قَبْل جَصَدَقَتْ وهو مِنَ 
الك اذبين), قال إِبن الْفَرَس في (أَحْكَام الفرّان)] 
[هقذه الآهية يَحْنَخٌ بها مِنَ العْلَمَإءِ مَنْ مَرَى الحْكمَ 
بالأمَارَاتِ وَالْعَلَامَاتِ فيمًا لا تَخِصًرٌة المَيْتَاتٌ)... تنم قال 
-أي الشيح الجيدي-: أمَا ليك اعتبار القرينة] مِنَ 
السّنّة النبَوبّةِ قما وَرَدَ في الحدِيثِ الصجيح في قمبية 
لامكا هم مَن كانوا أخلًا لِلمُقَائَلَةِ أو لتدبيرهاء ا 
نوا عَسَكره اد كميديين؛ ؛ وأمًا عَيرُ المُقَابَلةٍ فَهُمُ 
ا 000 وَالشبخ الهرم: وَالرَاهِبَ وَالرَمِنٌ 
(وهو الإنسا : نْ المُبتلى بعاهة اوافة جكسدية مُيسِتَهِرٌةٍ 
تُعَجرٌه عن القنال, كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى والأفرَحٌ 
وَالمَفْلُوحٌ "وهو المُصابٌ بالششلل التْضفِي" وَالمَخِدُومُ 
"وهو المَصاب بالْجْدَام وهو داء تتساقط أعضاءً مَن 
تصابت به " والأشَّل وما شابة): وَتَحْوْهِمْ []» وتستى الْدْدْنَةٌ 
[قال العاوزدم. زتلكقف في ا الكبير في فقه 
الدرّبَهُ قو 5 فَههُمٌ النْسَاءً وَالصّيْيَانُ يَصِيرُونَ ؛ بالقهر وَالْعَلَجة 
مَرَقَوقِينَ. نهد باختصار]ء قكان بَعصّهم يَذعِي عَدَمَ 


التلوغ, قكات الصّحابةٌ تكشفون عن مُوؤْتَرَّرهم» فيعلمون 
(إعداد مجموعة مِن الباحثين» بإشرافٍ الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر السّقاف: بَفُولٍ عَطِيّةٌ الْفَرَظِيٌ (كُنتُ مِنْ 
يشتى تنى فريظة + أي مِمّن أسِرّ منهم في الخزب وأجذ 
في العنيعة زفكانوا) أي الصّحابة رَضيَ الله 
أد ل يتل)ء فتكشفون عاتته نته؛ ( 5 عب ا او د 
نة؛ ( فَيَلَ) لأنّه رَجْلُ , يُحسِتٌ في المُقائلين؛ 6 
0 ك) الشعر؛ (لم يُقَتَلَ) لأنّه ضصَغيرٌ؛ قال عَطِنَةٌ 
الْفْرَظِيٌ ( فَكُْنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتَ) شَعْرَ العاتة؛ وفي 
رُوايَةِ لهذا الحَدِيثِ قال قال عَجِلِيةُ الْفُْرَظِئدٌ (فَكَشَفوا) أي 
الضَحابَةُ؛ (عاتتي) لِيَنظروا (هَل بها شَعرٌ أمْ لا)؛ 
وَالمُرادُ بالعاتة ما يَكونٌ فَوْقَ القَرْج وَحَوالَيْهِ مِنَ الشعر؛ 
(فَوَجَدوها) أي العاتة؛ (لَمْ تَنْيْتْ) لم 0 عليها 
الشَّعْرٌ؛ ( فَجَعَلُونِي مِنَ السََبِْي) مِنَ النْساءٍ والولدان؛ 
وفي الحَدِيثِ أنّ إثبات شّعر العانة دَلِيلُ على البُلوغ. 
انتهى], ما حُكم بالأمارات... .نم قالَ -أي الشيخ 
ب مي ا سة تستيخه العقل انقسا: 
كَوْجِودٍ المَسروقاتٍ عند المُنّهَم بالشسّرقة؛ والعُرفِيَةُ 
وعادة, تَنْبَعهاٍ لاس 8 تَقْمَعٌ العَرفَ ا دَلالَةُ 
القرينة الغرفية :2 جودًا وعَدَّمَاء وتَتبَدّل بتَبَذّلها, كشراء 
المُسَلِم شاجً فيل عبد الأسكى فإنه] قَرِينَةٌ عُرفِيَةٌ 
على قصد الأَصحِيّةء وكشراءٍ الصائغ خُلِيّاه فإنّهِ قَرِينَةٌ 
على أنه اشتراه للتّجارة: ولولا عادة التّصْحِيّة عند الاوّل: 
والتجارة بالقصوعات عند الثاني: لَمَا كان ذلك قرينة.. 
ثم قال -أي الشبخٌ الجيدي-: والفِفهُ الإسلامددٌ فَدِ اعتبَرّ 


القرائن مِنَ الأيِلَّةِ الْمُنْبَتَةٍ التي يُعتَمَدُ عليها في 
القضاء... ثم قال -أي الشيحٌ الجيدي-: وقد قَرَرْرَ 
الفُقَهاءً ءُ على .أساس اعيتماد القرائن العُرفِيّةَ خلولا 
كَثِيرةٌ في شَنَّى الحَوادِثِ؛ قتضّوا على أنّه إذا إختلّفَ 
الزوجان قفي مَتَاع التيت: وَهَما قفي العصمة أو تعد 
طلاق, وكان التّداعي توه ]: أو [تَعد] همدو مته أخدهما 
فَكانَ التداعي + 9 بَئْنَ أخد الرّوجَين ووَرَنة الآخر فَإنّ 
الحُكمّ في ذلك أن يُقضَى لِلّمرأةٍ بما : يَعرَفَ للنساءء, 
وللرّجال بما يُعرَفُ لِلرّجال, وما تصلخ لَهُما فَضِيَ به 
لِلرَّجُلء لأنّه صاحِبٌ البِيتِ في جاري العادة؛ فَهْوَ تحت 
تنده» قما عماات لجال عادة كالشيفي والعمامة 
وباب الرّجالٍ عُمومًا يُقَصَي يها له؛ ويَترَخَحُ فول المرأةٍ 
فيما يَستَعَمِلُه النساءً 5كأدوات الزينة,ٍ والجحواهر 
وَالخُلِىٌ وهذا بقرينة عادة الاستعمال وعُرفِهء وهذا 
تابعٌ لِعُرفٍ المُتنازعين» فَرْبَّ مََاعَ يَسْهَدُ الغرفٌ في بَلَدٍ 
أو رَمان أنّه لِلرّجال؛ ويَسْهَدٌ في بَلَدٍ فرعم أو رَمان آخَرَ 
بأنّه للنساءء وتشهدٌ في الرّمَن الوادِدٍ والمكان الواحِدٍ 
بالتسبة إلى لود آخرين, وحيث قَلْنا إن ما تعرف 
[قذلك] ما لم يَكُْنْ أَحَدّهما صايعًا أو تاجحرًا في النُّوع 
الصالح للآخرء وَإِلا فَالؤمُر عندئذ يَخْتَِفٌ, وأما بها ججاج 
مَعَا كالدَّارٍ يَسِكُّنانهاء والماشِيَةٍ يَتَصَرّفان فيهاء 
فَيَتَرَجَحُ فيه فول الروج لأنه صاحِبٌ اليَدِ.. . ثم قال -أي 
ذفه (ل2 اللَجو ءُ إلى القرائن ولنا في التنُصوص 
وقسائل الإثبات [يَعنِي وسائل الإثباتٍ المُباشِرة 
(الاعتراف أو سَهَادَةَ شاهدي عَذْل)] ما بَعْنِْي ؟1: 
والجَوابُ أنّه قد تُسَجَِّلُ بَعضْ الحالاتٍ يتَعَدّرٌُ فيها على 
المُذّعِي إقامةٌ البَيّنةِ على صِكَّةِ دَعواه» وامتناءٌ المُدَّعَى 


عليه عن الإقرارهء مع أنّ المُدّعِي وَافِقٌُ مِن صِكَّةٍ ما 
اذّعاه, والقاضِي قد تواقرَ لَدَيْه مِنَ القرائن والأماراتٍ 
ها تحقله * َقَتَيْعٌ بسَلامةٍ وجِهة تظر المُذَّعِيء فَكَيفَ يَجَورُ 
إهدارٌ هذا ١‏ الخيو لصاحبه, وتبرئةٌ المُذدَّعَى عليه التي 
الكذب والاحتيال؟!؛ الواقعٌ أن الفُقَهاءَ لَنَا أخذوا بمَبدَأ 
الحُكم بالقرائن, كانوا مُحِفّين فيمادّهبوا إليه. 
فالقرائنُ صَروربَّةُ الاعتبار في القضاءء لإفادتها في 
إنبات الكثير من حقائق المُنارَعاتٍ والخُصومات, وهي 
مِنَ السبَاسةٍ العايلةٍ التي تُخرجٌ الحَقّ مِنَ الظالم 
وتُنصِفٌ المَظلوم» ولا بُنَكِرٌ أَحَدْ فائدتها وأهدّتتها, لِشِدّة 
الحاجَّة إليها عند فُقدان الذَّلِيلِ أو عند التّشْكِيكِ في 
الأَدِلَةِ المقعروضة على القاضيء ومن نَمَّ قال ابن 
العربي [فيما حَكَاه عنه إل رطب في (الجامع لأحكام 

القرآن)] (عَلَى التَاظِرِ أن تَلْحَظ الأمَارَاتٍ وَالْعَلَامَاتِ 5 
تَعَارَصَت, فمَا َرَحْحَ منها قص*هحى بجانب التزجبح, وَلَا 
خِللافَ بِالْحُكُم بها4. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ 
عبدالسلام بن برجس (الأستاذ المساعد في المعهد 
العالي للقضاء بالرياض) في (الرَدُ العِلَصِيٌ .على مُنْكِري 
المسائل وَيُدْلِي فيها بدلونا عَلََ الله سُبحاته وتعالى أنّ 
يَرْرقَنا وإناكم الإخلاص» وتحقيق مُتابَعةٍ رسول الله 
ا الله عليه وسلمء والتُوفِيق لِمَنهَج الشَلَفِ الصالح 
رَضِيَ الله عنهم؛ فَمِن هذه المّسائل مَسألهُ التَصِيِيف. 

نم قالَ -أي الشيحٌ يرجس:: التََصنِيفٌ, هَل هو حَدٌٍ أمْ 
باطلّ؟ وهل محيح التصنيف بالظنٌ أَمْ لا يَصِحٌ؟؛ وجواب 
هذه المتقسألة أَنْ تقال: إن التُصيِيفَ الذي هو ييسبَة 
الشخص الذي تَلَبَسَ ببعةٍ إلى بذ عَتَهِه وتحوٌ ذلك كَيْسْبَة 
الكذّاب إلى كذبه. وهكذا كَل ما يَتَعَلْقٍ بقسائل الجَرّح 
والتّعديل: تقول: َّ هذا التصقيف حق ودين ع دان ]هه 
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ولهذا أَجْمَعَ أهلٌ السُّنّةِ على صِكَةِ يسبَةٍ مَنِ عرف ببذعةٍ 
إلى بدعَتهه فمَن عرف بالقدّر قِيل زهو قدَر5ٌ), ومن 
عرف ببدعَةٍ الخوارج قِيلَ (خارجىٌ)؛ ومن عَرفَ 
بالإرجاء قبل زهو مُرْجئى)ء ومن عرف بالرّفض قِيل 
([رافضكئة): ومن عرفت إلتُمَشغر قيل (أشعريئٌ): 
وهكذا مقترلت وضوفي وَهَلمْ جَرّاء وأضل هذا أن الب 
صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ أن ّنه يسَتَفْترق عَلَى تَلانةِ 
وَسَبعِينَ فِرزقة: وَاحِدَهُ قي الْجَنّةِ وَانتَتَان وَسَبعَونَ في 
الثارء قففِيه دَلالةٌ على وجود الفرّق: ولا يَِتَصَوّرَ وَجود 
الفرّق إلا بوجحود من يَقُوم بمُعتفداتِهار من الناس, وإذا 
كان الأمرٌ كذلك فَكَلٌ من دان بمعتقد أَحَدٍ _رهده الفِررق 
نُسِب إليها لا مَحَالَةء فَ إن التَصييف حَدّ أجمَعث مَعَتْ عليه 
الآنَهُ قلا مَنْكِرُه عاقلل: قتصنييف الناسٍ بحق وتصيرة 
حجراسةٌ لدين الله سُبحاته وتعالى, وهو جُنْدِيٌ مِن_جُنُودٍ 
تحريف العَالين وانُتِحال المُيْطلين وتأويلَ الجاهلين 
ون الِمُبتَدعِينٍ ضيه رَقَابَةٌ تَتَرَضّدْ د ومنْظائ يَتَطَلَعٌ 
بَعدّه, حيبت يَنَصِحُ 2 فده ممطقة غوره (وَسَيَعَلَمْ الذينَ 
ظَلِّمُوا أي مُنقلب يَنقَلِبُونَ), فالتّصيِيفٌ مِن مَعَاول أهل 
السّنَّةِ والجماعةٍ التي بِحَمْدٍ الله جَلُ وعَلا لم تَفْثَّرْ ولن 
تَفْثْرَ في إخماد بدع أهل البددّع والأهواء وفي كشي 
شُبَههم وبَيَان بدّعهم حتى يخذروا وحتى تغرقهم الأمَّهَ 
اي الل يِذ واجدة علي صربهم وتعذ هم والقصّاء عليهم؛ 
فَإِنّنا :د 3321 ماذا مُرادُ بالتََصِيِيفٍ يالظّنٌّ؟, [فَ]إنْ كانَ 
[المُراد هُوَ] الظنّ المُعتَبَرٌ [إي الِظّنّ الذي مَرتبَنُهِ أغلّى 
من مرتَنتّى الوّهم والشك وأذتى من قِرتية الء 

وهو ما سَبَقّ بَيَانُه في مَسْألَةِ ة (قلَ بَصِحُ إطلاق الك 
على الأكئَر؟ وهل الحُكّمٌ للغالِبء والتَّادِرٌ لا حُكْمَ له؟). 


وقد قال القرطبىٌ في (الجامع لأحكام, القرآن)ئرٌْ إن 
الأحكام نتاط بِالمَظَانٌ وَالظواهِر لا عَلَى القطع واطلاع 
السَّرَايِر . انتهي] في الشرّع, قهذا يَضَنّفُ به -ولا رَِيبَ- 
عند أهل العلم رَحمّهم اللة تعالىء ولذلك لو قاقلت 
طريقة السَلف في باب الجخورح والتعِدِيل 'والكلام في 
أهل البدّع تَرَاهم تعتبرون الظنء فَمَثَلا تعصهيى يتقو ل 
من اخقى علينا -أو عَنَا- بِدْعَتَهٌ لم تخف عَليْنَا ألفَيِهُ): 
تَعنِي أنّنا تغرفه مِن خلال من يُجَالِسَ وان لم يُظهر 
له وأفعاله, وقد قال ييَحَيَى بن سعيد 
الْقَطانٌ رَحِمَه الله تعالى زلمًا قَدْمَ سَفيَانٌ التُوؤريد 
الْبَضْرَة وكان الرّبيعٌ بن صبيح لَه قَدر عند الناس وله 
حُظُوةٌ وَمَنْرْلَةٌ فججَعل الثؤريٌ مسال عن أفره ويَسبَعسِرٌ 
عن حاله. قفقال (ما مهذهبه؟), قالوا (مَذهيته الشّنَهً), 
قال (مَن ن بطاتقه؟):, قالوا (أهل القدّر)ء قال (هو 
قَدَرئٌ)) [آقال الشبخح على بن محمد الصلابي (عضو 
الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
المتوطا وك حَدَعَتْ تلك القفيدة الخطيرة (التّعِيّةُ) 


ررة 0 علي 5 اوري لَقَدْ 0 ِالْحِكْمَةٍ 
قِصَدّق» ق بعلم قوَافقَقَ الكِتَابَ وَالسّنَة ا يُوجِمَة 
الْحِكْمَمٌ يدر كه الْعِيَان وَيَعْرِفُهُ أَضْل الْبَصِيرَةٍ وَالَبَيَان, 
قَالَ اللَهُ جَلّ وعَلا (يَا أَيّهَا الذزين آَمَنوا لا تَبَخِدُوا بطاتة 
مِنْ دُونِكُم لا مَألوتكُم خَبَالا وَدُوا قا غَيْتُمْ)): ولَبَعْلَمْ 
طَالِبٌ العلم أنَّ أكتر يَصِيِيفٍ أهل اِلعِلم في قَدِيم الرّمَن 
وحَدِييْه إنّما هو بالظنٌ المُعتبَرء أمّا التَصنِيفٌ باليَقِين 


سكم 


قهو نادرٌ جد في الأقَه' .. ثم قآلَ -أي الشيحٌ برجس-: 


التَصيِيفٌ بالقرائن مَبْتاه على الظّنٌّ كما هو في أكثّر 
أحكام الشّريعة الإسلامِنَة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية 
الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) 
في (اللقاءات السلفية بالمدينة النبوية): فَالَ أَبُو حَاتِم 
رحعه الله زقدم مموسشَى بن : عقبية عَفْبَةَ الصُوري تَغْدَادَ فَذَكِرَ 
لِأَحْمَدَ بن حَنْبَلبرَحِمَهِ اللهُء [ف] قال (أَنْظروا عَلَى مَنْ 
َرَلّ وَإِلَى مَنْ تأوي)4 [قالَ الشيحٌ أبو الأشبال 
الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): فَالتَّبِىّ عليه الضَّلاهُ 
والسَّلامُ لما مَرَلَ المدينة نَرَلَ على بَنِي النّجَّار وبَثُو 
التكَار هُمٌ أفصَلٌ الأنصارء أىئ أن اللي صلى الله عليه 
وسلم 7 على خِيرَةٍ الأنصار ولم ينزل على أيّ وادِدٍ 
صفهمر ؛ وإثئما َرَل قفي بيت أن اعت الأنضصارئى [صي 
الله عَنَهَ عَنَهَ. انتهى]. انتهي باختصار. وقال (موقع الإسلام 
دو ال .وحواب) الذى تسرف عليه (الشمية محمة ضيالح 
المنجد) في هذا الرابط في فَتوَى بعُنوان (لماذا لم 
بُعاقِب التّبيّ صلى الله عليه وسلم المُنافقين؟): إن 
المُنافِقِين وإِن عُلِمَ حالهم بالوحيء أو ظَّهَرَنْ بَعض 
أمارات يفاقهم, إلا أنه لم تظطهزٍ للناس البَيّنَةٌ الشَرعَبَةٌ 
التي بها ثُقامٌ ,الحدودٌ الشَرعِئَةُ. كالإقرار أو اكتمال 
يصاب شهادة الشهود؛ قال ابن قُدَامَةَ [فِي (المُعْيِي)1] 
رَحَمَه الله تَعِالى ([ظاجهِرز الْمَدْهَب أن الحاكم لا يَحَكُمٌ 
ِعِلْمِهِ فِي حَدٌ ولا عَبْرِهِ لا فِيم! عَلِمَهُ قَبْلَ الْولَايَة ولا 
بَعْدَةَ أ تَخِويرٌ الْقِضَاءٍ بِعِلْمِمِ [أي بعلم القاضِي] 
يُقِضضِي ٠‏ إلى تَهَمَيِهِيٍ وَالْحُكُمٍ ميقا اشتهى, وَتجَبلة ا 
شَيحٌ | الإسلام ابن تع تَيِمِية [في (الصارم المسلول)] رَحِمَه 
اللهُ قال (إنّ عامّتهم م لم يَكَنْ ما يَتَكلَمون به مِنَ الكّفر 
مما مَنيَء يَنْتت عليهم بالعيفة: َل 0 يظه رون الإسَلامَ 
ويفافهم يُعَرَفُ تارةً بالكلمة قفا سيم الك 


المُوْمِنْ فَيَنقُلُها إلى التَّبنّ صلى الله عليه وسلم, 
قيحِلفون باللَهِ أَنّهم ما قالوهاء وتارةً بما يَظههِرٌ مِن 
تأخرهم عن الضّلاةٍَ والجهادء واسينقالهم لِلرّكاة, 
وظهور الكراهِيّةٍ منهم لكثير من أحكام اللهِ» وعامّثهم 
يُظهرون الإسلامَ, وتخا فون أنّهم مُسلمونء وقد 6 
أيماتهم جُنّةٌ [قال ابن كثير في تفسيره: وَفَوْلَهُ تَعَالَى 
(انَحَدُوا أَيْمَائَهُمْ جُنّةَ فَصَرُوا عَن سَبيل الله أي انَقَ وا 
الِنّانَ أبالأيمان الْكَاذِبَةِ وَالْحَلْقَاتِ الأيْمَة لِتُصَدموا فيما 
أَتَْ 0 مس] مُونَء قَرْئَّمَا افتَدى ع فِيمَا يَفْعَلُونَ 
وَصَدَّقَهُمْ فيما يَفُولُونَء وَهُمْ مِنْ شَأنِهِمْ أَنَهُمْ كانو/ في 
البَاطِن لا يَأَلُونَ الإِسْلام وَأَهْلَهُ حَبَالَاء فَحَصَلَ بهذا الْقَدْر 
ضَر”ٍَرٌ كقبيز عَلَى كثِير مِنَ التّاسء وَلِه دا قَالَ تَعَالَى 
(فَصَدُوا عَن سبيل الله !هم م سَاء ما كَانوا يَعْمَلُونَ4. 
انتهى]؛ وإذا كانت هذه حالهم فالتَبيٌ صلى الله عليه 
وسلم لم يَكُنْ يَقِيمَ الحدودّ بعلمه: ولا بخبر الواحد: ولا 
بَمَجَرردٍ لوجي بي ولا 00 واللسوار حتى مَنْنَتَ 


0 كُقَارَاء لِعَدَم عَدَم ظهور الك منهم بحجةٍ شرعية) 


نتهى : : 

(مصلحة التاليف وخشية التنفير, في الميزان؛ بتقويم 
الشّيخ أبي محمد المقدسي): قال إبْنُ دَقِيق العِيدٍ [في 
(شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] (والاستِدلالٌ بالقرائن 
مِنَ الأفعال .والأحوال والأقوال مِنَ الطرّق المُفِيدةَ 
الأزمنة), وبالجُملة فَالتُفاقٌ قد يُعلَمٌ بالقرائن 


الطر طوس" في (قواعة 0 التكقير): الفرائق ولخد 
القول تُلزمُنا بالحَدّر والحَبْطَةٍ مِن أهل التّفاق. انتهي 
ياختصار. وقالَ الشيح ابن عثيمين في : تعفتسرير ©: قَصِبَةٌ 
أُسَامَةَ بن رَيْدِ حين حين لَحِقَ المُشرك بالشّيفء فل فَلَمَا أدركه 
قال المُشرك (لا إلة إلا الله), فَظَنّ أسامةٌ أنه قالها 
تَعَؤّدًا (كما نظن نحن أيضًا)ء قَصَرَبَه بالسَيفٍ فَقَتلّه: ثم 
د التُبيَ صلى الله عليه وآله وسلم بذلك, قال 
(قَتَلْتَهُ بعد أن قال (لا إلة إلا اللة)؟): قال زَيَعَم يا 

رَسول اللهء لكِنّه فالها تَعَودَا)» نم جَعَلبُكَرٌ زُ ١‏ أَقَتَلْقَهُ 
بَعْدَ أن قَالَ (لا إلة إلا اللة)؟4: وهو [أئْ أسامة] يَفَولٌ 
(قالها تَعَدّدًا1: ظاهرٌ الحال اه قالها ىَ مَعوٌّدَاء ومع ذلك 
أَنْكَرَ التَّبِيّ عليه الصلاة والسلام على أسامة.. .ثم قال - 
أي الشيخ ابن عثيمين-: إلقِضَّةً: رَجْلَ مِنَ الكُفًا رهرب 
فَلَّحِقَه أَسَامَه بْنُ رَيْدِء قَلَما أذْرَكه قال الرّجُكُ لا إله إلا 
اللهُ): فَفَئلّه أسامة, ظنّه أنه قالها تَعَوٌذًا (يَعَنِي خَوفَا 
مِنَ القتل)» والقرينةٌ مع عه لأنّ رَجُلا كافرًا أذرَكه 
مُسِلِمْ بسيفه فَقالَ (لا إله إلا اللةُ)» قرينةٌ كوه مُتَعَوّدًا 
بها قَوَيّهُ جدًا. انتهى باختصار. وقال ابن َه ف فقي 
(الصارم المسلول): ولا خِلاف بَبْنَ شن التسليين أن 
الخربيّ إذا أَسلْمَ عند رُوْيَةٍ السَيفٍ يَصِدٍّ إسلامه وتُقبَلٌ 
توبثه [أيْ ظاهرًا] مِنَ الكفرء وإنْ كاتث دَلالهُ الحال 
تقضي أن باطته بخلاف ظاهره. انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (مُناظرةٌ حول العذر 
بالجهل) عن قَتِيل أسَامَة بْنِ رَيْدِ:ْ الظاهِرٌ أنّه لم يُسَلِمْ 
حَقِيقةً... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: ظاهره أنه لم 
يُحَقُوقْ شْروط لا إلّة إلا اللهُ (اليَقِينْ, الإخلاص؛ المَحَبّهُ 
الصّدق). انتهى باختصار. وقالَ الشبيحُ عبدالمالك 
0 في م العِبَادِ) عن قتِيل أسَامّة ب رَيْدٍ: 


دَمِهه مع ذلك حَرَّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قَئْلَه. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودوية ت1389ه) في (شَرحٌ كشف الشبهات): فَأمَا 
حَديث أْسَامَة يَعْنِي قَضَّنَهَ حِينَر قَثَل الرَحْلَ الذي قال 
ولا إلة إلا اللة), فَإِنُعٌ قَثَل رَجُلا إذَّعَى الإِسَْلامَ بسَبَب 

نك حل أَنَهُ ما اذَّعَاهُ إلا حَوْفَا عَلَى دَمه ومَالِهِ؛ والرّجلٌ 
إذا اظهرّ الإِسْلام لا مَفَتَلَ وَيَجِب الكف عَنَهَ حثى يَتَبَسّنَ 
منة يُخَالِفٌ دَلِكَ فَإن و تَبَبّنَ [أيئ بالإقرار (أي 


الف الإسِلام قَيَلُ... ار قال -أي الشيخٌ مجمد بن 


قَالِ ذَلِكَ لتَسْلَمَ من القثلء فَإنّها مَدٌ وخ هله دلي 
يَتَبَيّنَ مِنْهُ مَا يُحَالِفٌ ذَلِكَء فَإِن تَبَيْنَ مِنْهُ مَا يُخَالِفٌَ ذلك 
قَتَلَ. انتهى باختصار. وقالّ الشيخ محمد صالح المنجد 
في 0 بعْنُوان (تعامُله صَلَى الله عَلَيْمِ وَسَلمٍَ مع 
تَعامُلاتِ التْبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ دشل مع 1 أصنافٍ الناس 
جوهره هَ بالّراسة والتحث, وذلك لآنها تُعطِي المُسَلِمَ 
لا حل أن يَكونَ كسلما: او كافرّاء والكافِرٌ إِمَا ان يَكون 
كافرًا مجاهرًا (أي واصحًا مَُظهرًا لكفره)» وإمًا ان يكون 
مُنافقا مُخَفِيًا 0 مظه را ا نم قال -اي 


فَاحْدَّرَهُمْ ): وتارةً يَقوَلٌ له (عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أذنت 
لَهُمْ)4» وهكذا مِنَ الإرشاداتٍ التي تُبَيِّنُ له كَيْفَ يَتَعامَلٌ: 
أنا القضخ والتُشهيرٌ فَإِنَّه كيينر د فى الابات: تعن 
[سشبحاته وتعالى] ممَن هو المُنافق؟ ماذا يَقولٌ المُنافة:؟ 
ماذا يَفْعَلَ المُنَافِقُ؟ ما هي عادةُ المُنافِق؟ ما هي 
طريقةٌ المُنافِق؟, وهكذا سورةٌ (التَوْبَةِ) التي تُسَمَى 

سُورة (الفاضحة) بَيِنَتِ الكَثِيرَ مِن مُؤامراتهم, قال ابت 
عَبَّاسَ رَصَيَ الله عنه ((النؤْيَةٌ) هي (الفاضِحَةٌ)ء ما 
رَالَتْ تفزل وَمِنْهُمْ: وَمِنْهُمْء حَنَى ظنوا انقنا ل تتقتن 

احَدًا مِنْهُمْ إلا ذَكِرَ فيه ا [اي قي سورة (التَوْبَة). وقد وقد 
قال | بِنْ حجر في (فتخح الباري): قَوَلَه (وَمِنْهَمَ, 


مِنْهُمْ 1 أ كَقَوْلِهِ [تعالى] (وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللة), 
ام من يَلَمرّك قي الصَدَقَات), 3 متم الذيتة 


يؤدون التُبيّ). انتيهى باختصار]) رواه البخاري.. قم 
قال -أي الشيحٌ المنجدٌ-: إنّ التَبىَ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ ا 
كان بُواجِهٌ المُنافِقِين بما يَبْلّعُه عنهم (أنت قلت كذا؟), 
فَإِنْ أنكرَ قَيُوصَعٌ تخت المجهر [اثقاءَ سَرُه]. .. ثم قال - 
أي الشيخٌ المنجدٌ-: كانَ النبيٍ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
رضي اللة عنه قال (لََا كان وم حُتَيّن [أي عَروَةٍ حتئن 
(التي هي تفشها عَرْوَه هيوازنَ, والقِي هي : 
عَرْوَه أؤطاس)1 انو رَسُول الله صَلَّى اللَهُ عَلَمهِ وَسَلمَ 
ئَاسًا فِي الْفِسْمَةِء قأغطى الأفْرَعَ بْنَ حابس [وهو مِن 
اتات العَرَبٍ في الجاهليّة]. مِانَةَ نَهَ مِنَ الإيل, وَأغْطى 
يَيْنَهَ [هو عَيَيْنَهَ بْنْ حصن الْقَرَارِيٌ, كان 00 
قزارة وفارسَهم] 07 ذلِك, واعطى انَاسَا من : أشراف 
الْعَرَبء: وَآتَرَهُمْ [أئ 2 : قضلهم على غيروهم] يَوْمَئِْدِ مَيْذْ قفي 
الْقِسْمَةِ)؛ إِذَاء ا صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ اعطى [مِن] 
عنائم حُتَيْن الكثيرةٍ الضَّحْمةٍ ساداتٍ القبائل وأشراف 
القبائل» تَألِيقَا لهم: أناس خُدَناءٌ عَهْدٍ بالإسلام, كان 


عليهم: قأراد أن م بَتَبَتَهم أعطإهم كقيةاء 

ا 1 المُهمِين 0 والتّأليب م ا 

وأعطى اناشًا مِنَ اشراف العَرَب ترغِيبًا لهم في 
الدّخول في الإسلام, إِذَاء أعطى المُؤْلفَهةَ قلوبهم, 
أعطى أناسَا تَنببتهم ؛ وأعطىٍ أنايَا لحف شَرهم, 
أعطى أناسًا لكتلبهم: فقالٌ رَجُْلَ [قال القسشطلاني (ت 
3ه) في (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري): هو 
مَعتب بن فَشَيّر المُنافق. انتتهى. وقالَ الشيخ كرا 
الأنصارئ (ت926ه) في (منحة الباري بشرح صحيح 
البخاري): <ه مُعَنْبُ : 2 بن شير المُنافق. انتهى. وقال 
كتاب (فتاوى دار الإفتاء المصرية): المُوَلْفَهٌ قلوبُهم, 


ر - 2 

نظراءٌ مِنَ الككفارء إذا أعطيناهم مِنَّ الرّكاة يُرجَى إسلامٌ 
تُظرائهم؛ القِسمٌ الثاني, زُعَمَاءٌ صعَفاءٌ الإيمان لكِنّهم 
قطاعون في أقوايهم, وترجَى بإعطائهم مِنَ الركاة 
المُسلِمِين يُحْسَيٍ أ 0 العَدّةٌ لِمَصلحَته وَهُمٌ 
العَمَلاءٌ الذين ينشطلون حبين بَرَون الفائدة مَيَشسَرةٌ ة لهم؛ 
القسمٌ الرايعٌ» قَومٌ مِنَ المُسلِمِين يُحتاجٌ إليهم لِجبايَةٍ 
الزكانٍ, لأئهم دوو كاد يي اتسواني: لا تُجِبَى إلا 
الكافِرون مِنَ المُوَّلْفَةَ قُلوثهم فقة قسمان؛ القِسِمٌ 
0 من يُرجَى إيمانّه؛ القِسمٌ الثافيء مَن يُخشسَى 

عط عر ال الم ا نز 2 

وم ١‏ مد فِيق ا وَجهَ كه الله 4: هذا نتسخصة مع ا 0 
مُندَسنّ بينهم [أ5ئ أنّهِ ليس مِنَ المُسِلِمِين حَقِيقة؛ قهو 


ع 


مُنافِقٌ يَتظَاهرٌ بالإسلام]: بَعْدَ أن رَأى القسمة بَعْدَ 


م 


المَعرّكة قالَ عبارةً في غايّة الكفر والإيذاءٍ لِلتَب صَلَّى 
اللّهُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ [قالَ الشيحٌ إِبْنْ عنيمين في (شرح 
رياض الصالحين): هده الكَلِمهُ كَلِمةٌ كُفر, أن يسمه اللة 
ورسوله إلى عَدَم العَدْل. انتهى]... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
المنجد-: لَوْ قامَ [صَلي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ] وقَتَلَ بهذا 
الرَّجُكَ الذي قالَ (هَذهٍ الْقِسْمَة ما أريد بها وَجْهٌ الله )4, 
هذا يَستَحِقٌ القَثْلَ بلا شَك, لَكِنّ الناس البَعِيدِينٍ (أو 
العَرَبَ) الذين سَلْطوا الأضواءً على المَدِينةٍ [حَيتُ يُقِيمُ 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ فَسَلْمَ]» وتنظرون على هذه السَخصِيَةِ 
وَانتضَرَث (ماذا: يَعَمَلُ [صَلى اللَهُ عَلَْهِ 0 فة 
لناس ؟), هَل تساموت وتدهبون إليهء؟, هَل هو قعَاصوث؟ 4 
0 أنه [صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ] قَتَلَ واجِدًا مِنَ 
الذين معه بدُون سَبب واضح [أيْ فِيمَا يَرَى النَّاسسُ], هذا 
رَجُل مُنافِقٌ مُندَسٌ [يَعني الرَّجْلَ إلذي قال (هَذهٍِ 
الْقِسْمَة مَا أريد ا وَحْهُ اللهِ)] تكلم كَلِمةَ خطاء لم 
يَعَمَلُ جحريمة واضحة للنإاس, فسَيقولون ( مُحَمَدٌ حَصَّدٌ يَقَثَل 
أصحابه), ولذلك صَبَرَ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ... ثم قال - 
أي الشيحٌ الحتحتب ” وكان هدي النّبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلمَ يَقومَ على كشفي صفات المُنافقين» وتعريفي 


صفاتهم وعلاماتهم, 0 همْ مَعر معروقون: إما ا 
وإمًا بأعتانهم, قال تعالى (وَلقو تشَاءع لَأرَيْتاكههمْ 
فَلَعَرَفِتَهُم بسِيماهم, ولتعرفنهم 54 قي لخن الْقَوَل وَالله 
يَعْلَمٌ أَعْمَالَكُمْ 4: قال الحافظ إبنْ كير [في تقيبيره] 
رحمهبة ‏ الله ((ولؤ الل ا مَحَصَدٌ مُحَمَدُ لاز بتاك أَسْخَاصَهُمْ 

الْمُنَافِقِينَ): لماذا لم كش ف الله 355 أسماءٍ 


المُنافِقِين؟ لِيْبَيّنَ تعالى أنَّ السَرائرَ هو الذي يَعلَمُها, 
ويَتَقَرّدُ بعلمِها؛ وقوله (وَلتعرقِتهُمْ فِي لخن القؤل) 
تعني فيمَا يبدو مِن كَلَامِهمٌ وَيدُلُ عَلَى مَقَاصِدِهِمَ, وهذا 
[هو] الفَحِوّىء وَفَحْوَى الكلام هُوَ لَحنُ الْقَؤل؛ والكحابة 
رَصْوَانُ الله عَلَيْهِمْ» وإن لم يتعلموا بَعْضَ المُنَافِقِين إِلَا 
انهم كانوا تعر فونهم بصفايهم: ومن ' ذلك قَولَ عبدالله 
بن ممسعود رضي الله عنهٍ وهو تن يَتَحَدَّتُ عن صََلاة 
الجماعة (وَلَفَدْ رَأَبْئْنَا وَمَا يَتَخَلْفٌ عَنْهَا إِلّا مُتَافِقٌ مَعْلُومُ 
الثقاق4 رَوأه مَُسَلِم ؛ وقَالٌ كعَبٌ [ ين 9 مَالِك] .رصي الله 
عنه وهو يَحكِّي قِضّه تخَلفه عن عَرْوَةِ تنوك ( فَطَفِفتُ 
[أيْ فَاسِْتَمْرَرْبٌ] إذا حرجت في الناس معد خرّوج 
سول اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ- يَحْرُئْنِي أنّي لا أرَى 
لي ب أنشوة إلا رَجُلَا مَعْمُوصًا عَلَيْهِ فِيٍ التثُقاق أَؤ رَجُلَا 
مِثَّنْ عَدَرَ الله مِنَ الصّعَفاءِ4 رواه الثتخارةٌ وَمُسَلِمٌ, 
[مَغموصًا) بتعني [قطعوتا عليه قفي د مدعصهه مَنْهَِمَا 
بالتّفاق), وظاهز هذا أن الضّحابة كانوا يتعرفون 
بالعلامات والصّفَاتِ 'وليس باشماء مُعَتَّنِيين/ ن, لأنّ النغاقَ 
ظاهرةٌ سشتكررة: ولو متك اعفضاء هؤلاء كلهم [ يعني 2 
تم تعييئهم بالّوحي بون التُعريف بما يَعْلِبُ 
صِغاتٍ] فما الذي يَدُلُ أصحاب العُصور الأخرّى, والأجبَال 
القادمة على العنا كخدن ..١‏ . ثم قال 8 الشيخ المنجدّ-: 
ومن تأمّل: وطابق بَيْنَ صفات المُنافقِين المَوجودة قفي 
[سشسورة] (التُوبة) وب وشورة (الثور) وشورة (التقرة) 
وشورة (التساءً) وسورة (الأحزاب) وغيرها من السْوّر, 


والصَّحَفِيّين وَالمُمَثْلِين الذين تتكلعوت الآن عل المَلَآ 
ان عَلاماتٍ التفاق موجودة فيهم : ٠‏ وما دَكْرَهِ الحد أي 


(وَلَتعْرِقَتَهُمْ فِي لَحْنٍ الْقَؤلِ)- وكلامهم الذي و ده 


)137( 


في تَمْثِيلِيَار بء أو في تصريحاتٍ مُهِمَّةِ أو في مَقالاتِ أو 
أشياءٍ يَكتُبوتها [قَلت: وَاللَهِ الذي لا إِلة إلا و إن الذي 


وكانٌ ْ 0 ٍ الله علق 5ك ١‏ ياد وين عن إكرام 
المُنافِقِين, فَقَاِلَ )ا تَفُولُوا لِلمُتافقٍ ( سَيد)ء فَإِنمُ إن 
سَيدًا فَقَدٌ أَْسْخَطَئُم رَبَكُمْ )4 رَواه نو تاف وضَححّه 


57 الألفاظ يَكونٌ قة قدأغصّب اللة تعالى, أن هذا 
الْمُنَافِقَ الذي يَطْعَنْ في دين الله لا بُمِكِنْ أن بُعَظُمٍ 
ويُكَدَمَ (يَسبَعٌ عليه الفاظ تكريم).. نم قال -إي الشيخ 
المنجد- : والنبنٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لم بَكُنْ لِيُسْيْدَ 
لأحد من المُنافقين ولَايَةَ عامّة إطلاقاء ولم باتصتهم 
على مقصالح الآمّة ولا على وَظائفٍ المُيسلمين:» ولم 
يَكَنْ لِيُسْيْدَ إليهم جبايّة الأموال, ولا إمارة الخربء ولا 
القضاءً بَبْنَ الناس, ولا الإمامة فقي الصّلاة: أ ولايَةٍ رمن 
١‏ لاجَاتِ ما كان له أن يُسْهِدَ يدها إلى مُنافقء لأتهم 
اودر باللَّهِ ورسولهء ويحاربون المّومِيِين ويكيدون 
انتهى ياختصار. وقال :٠‏ ِنُ القيم. فِي (زَاد المَعاد): 
وَأَمَا تزكة صَليٍ اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ فَنْلَ ء مَنْ قَدَحَ في عَذَلِهِ 
-بِقَوَلِهٍ (اغدل, فَإِنَكَ 0 تَغْدِل4- 00 َلك فَذَلِكَ لك 


2 في (الاستذكار): فيل ' لِمَالِكَ رشو الله 4 
اللَهُ عَلَيْه وَحَلمَ ل ِيَفَثلِ المُيَافِقِينَ وَقَد د عَرَفَهُمْ؟): 
فَقَالَ (إنّ رَسُولَ الله صلى اللَهُ عَلَيْهِ وسلم لو فَتَلَههُمْ 
لِعِلْمِهِ فيهم وَهَمْ يُْهِرُونَ الإِيمَانَ لَكَانَ ذلك ذريعة إلى 
أن يَفُولَ النّاسن (قَتَلَّهُمْ لِلصَّعَائِْنٍ وَالْعَدَاوَةٍَ أو لِمَا شَاءً 


الله عَبْرَ َلك فَيَمْتَعٌ النَّاسُ مِنَ الدُخُول في 
الإسلام)4. انتهي باختصار]؛ وَأَيْضَا لِنْلا يَتَحَدَّنُوا [أي 
الِنَاسس] 51 يَقَبْلِ اصحابة؛ وَكلُُ هذا يَخْنَصٌُ يكبافه صَلى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ. 0 باختصار. وقال الشيحٌ مهكد 
السلفية) في مَقالةٍَ بعنوان (مَقاصِدٌ الكفر العالميك) 

هذا ! ايط: تقل 0 تعالى بالرد على [عَبْدِاللَهِ] 
3 تعالى ([تَفُولُونَ لَئْن رَجَعْنَا إلى الْمَدِينَةٍ لَيُكْرجَنَ 

الْمُنَافِقِينَ لا بَعْلَمُونَ), بَلَ وَقَدَّرَ سُبحاته دلا 
عَبْدِاللْهِ : بن عبْدِاللُهِ بن أبث * بن سََلُولَ الذي كال الآأبيه 
) وَاللَهِ لا تَنْقَلِبِ حَنَى تُفِرٌ أَنَكَ الذَّلِيلٌ وَرَسُولٌ اللَهِ صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ العزيرٌ) أخرّجّه التُرَمذىة, وصَحَحَهِ 
الألبانئنٌ في صَحِيح شتن التثزمذي [قال الشيخ أسامة 
سليمان (مدير إدارة شؤون القرآن بجماعة أنصار السثة 
المُحَمَّدِيّة) في (شرح صحيح البخاري): :ا قم كفي على 
باب المَدِينةٍ إلى أن جاء أبُوه: فَقَالَ (دَعْنِي أدخُلها), 
قَإِلَ <لن تَدخُلَ المَدِينة الا لا أن تقول (أنا الأَدَلِ وَرَسُولٌ 
الله الأْعَرْ)), فَقالَ عَبْدْ نن أبَيّ (أنا الأَدَلَ وَرَسُولَ 
وكرامةٌ للإسلام ع لْعِرة وَلْرَسُولِهِ وَلِلَمُؤْمِنِينَ, 
والِيَوممَ العِرّهُ والكرامة ضاعت عت في بلاد المسلمين لانهم 
تَخَلَوا عن دييهم وعن عَقِيي تتهم. انتهى]. انتهى 
باختصار. وجاءً في مَقالةٍ على مَوقِعِ دائرة الإفتاءٍ العام 
الأزدنيّة بعنوان (مَوقِفٌ الإمام الشافعىٌ من سد الذرائع 
مع الاستدلال) لِلسْيحينٍ حارث محمد سلامه العيسى 
الشريعة) وأحمد غالب الخطيب (مفتي محافظة 
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المفرق الأَْدَيبم ) على هذا الرايط: ,إن اللة لما أَعَلَمَ 


0 أوَلَ مره ل مخ الحَالْفِين) وقتقة 0 
اللهُ عَلِيْهِ وَسَلْمَ] سَلْع] لَهمْ مِنَ الشروح معه والجهاد فى 
يَأَهُ هرم اللة بقتلهم: وقِإِلَ اللهُ عَرّ وَجَلَ له (وَلَا د 
عَلَى أخحبي مُّنْهُم مات أَنَذدّا وَلَا تَفمْ عَلَى فَبٍ ره إِنَههم 
كَفَرُوا الله ه وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهِمْ يي وتهيّه عَرْ 
وَجَل لتبيّه أن تصلي علبهم وكذا قيَامَه غلى قيورهم: 
مَبنِىي على معرفة سرائرهم وإب لم بَإِمُرْه الله بقتلهم 
[فإلَ ابنُ كير في تفسيره: عر اللّمُ تَعَالى رَسُولَةُ 
صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وسلم أن يَبْرَأ مِنَ الْمُتَافِقِينء وَآَلا 
يُصَلَيَ عَلَى أَجَدٍ مِنْهُمْ إِذا مات, و يَقُومَ عَلَى قَبْرهٍ 
/ له أو يَذْعْوَ لة: لأَنَهُمْ كَقيِرُوا باللم وَرَسُولِهِ, 
وَمَانُوا عَلَيْهِء وَهَدَا جُكُمْ عَامْ فِي كَل مَن عُرف نقَاقة. 
انتهى]. قالَ الْعُرَطبيث [في (الجامع لأحكام القرآن)] 
في ذَلالةِ كَول اللهِ تعالى (لن تخرحو| ععيت أبَذا/ (هَدَا 
يَدْلَ عَلَى أن إسْيِصحَاب الْمُحَدْل وي الْعَرَوَاتٍ يَجْورَ) 
فائدة ير لمتجموع المُسلِمِين... تم جاء أ في 
المَقالة-: إنَّ الله ع رَ وجل قال لِتبيّه صَلَّى إِللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ (وَلَتَعْرقَتَهُمْ في لخن الْقَؤل): ولَحْنُ القَؤل أي 
فحواه ومعناه, قال ابن كثير أي فيمًا + 0 
الدَالٌ عَلَى مَقَاصِدِهِمْ يَفُهِمْ الْمُتَكَلَمُ مِنْ أي الحز 
3 بِمَعَانِي كَلَامِه ا و وَهُوَ الْمُيَاذ من لخن الْقَوَل؛ 
كَمَا قال أُمِيرٌُ الْمُؤْمِنِينَ عُنْمَانَ بن عَفَانَ» رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 


/ 


2 زف 0 . 
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(مَا أَسَرّ أَحَدٌ سَريرةً إلا أنداها الله عَلَى صَعَحَاتٍ وَجْههِ 
وَفَلتَات لِسَانْه4: فاللة عَرّوجَلٌ أرشَد تبه إلى معرقة 
المُنافِقِين والتّظر إلى الأماراتٍ والعلاماتٍ التي يُعَلَمٌ 
بها صدق المُحِقٌ وَيُطلانٌُ المُبطِل»: وفي هذا أكبَرٌ فائدة 
للإسلام والمُسبلمين وان لم عاقده اللة عر 00 
بقتلهم: وهذا يَدُْلُّ على أنَّ عَدَمَ إعمال الذَّلالةِ في حُكم 
-أيْ قتلهم بدلالة كفرهم- 5 إعمالها في 
بَقِنَّةِ الأحكام (كالضّلاة عليهم واج طعاءهم يي 
القتال)... نم جاء -أئ في المَقالةَ-: رَوَى التخاري من 
طريق ف أبي هُرَبْرَةَ أنّ التّبيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال 
(لا بُنْكَحُ الأيُمُ حَنّى ُستامرء ولا تُنَكَعُ البكرٌٌٍ حَتَّى 
تُسْتَأرَنَء قَالُوا يا رول الله (وَكَبْف إِذْيقا)ء قَالَ (أنْ 
تسْيكّت)4 ومن طريق عائشة قال [صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ] (رضَاهًا صَمْنُهَا)؛ قال ابنُ فَرْحُون [في (تبصرة 
الجكام)] (فَجَعَلَ صَمتها قريتة عَلَىِ الرْصَاء وَتَجُورُ 
الشَهادَة, ءٍِ ل ا بأتَهَا رَصيَتْ: هَهَذا من أفوى الأدلة عَلَى 
اْحكم بِالْقَرَائْن). انتهي باختصار. وقال ابن الْقَيّمم في 
(أحكام أهل الذمة): قال شَيِحُنَا [إئْنُ تَيْمِيّة] (وَقَدُ تَبَتَ 
0 الْمُتَوَاتَرَةِ أنَّ التَبيَ صَلى الله عَلَيْمِ وَسَلْمَ كَانَ 
ي الرّنَادِقَة المُنَافِقِينَ في الأخكام الظاهرّة مَجَبرَى 
الْمُسْلِمِينَ ٠‏ فَيَرِتَونَ وَبَورَنونَء وَكقْدٍِ د همات عَبَدَالله , بن ابي 
[ بن اسَلُوِلَ] وَعَيْرْهُ مِمَّنْ شّهد الْهْرَآنْ بيقَافِهمْ و وَتُهِيَ 
الرََسُول صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَن الضَلاة عَلَهِ 
وَالاسيَعَعَام لم وَوَرَتَهَمْ رهض الخؤمنوق: كَمَا ورت 
عَيْدَاللُهِ : بن تي | ابَثة 000 أن 6 00-7 عَلَى 
0 امهم 9 نو مِننْ اه 0 0 8 
ذَلِكَء فَالْمِيرَاتٌ مَبْنَاهُ عَلَى الأمُور الظاهِرَة لا عَلَى إِيمَان 
الفُلوب وَالمْوَالاة التاطتة). انتهى باختصار. وقال 


الشيحٌ ابن عنيمين في (شرح بلوع المرام): المُنافِقِين 
تج ري التوارزتث نيهم وبَيِنَ المؤمِينِين, لأنّ النبي صصَلى 
اللَهُ عَلَيْهِ ؛ وَسَلَمَ عامَلهم مُعَاملَةَ المُسلِمِين ظاهرّاء وهذا 
صَحِيحٌ فيما إذا لم يُعلَمْ [أئْ بالاعترافٍ أو الشهود] 
نغاقه: أَمَا إذا علِمَّ يفاقه وأعليّه فَإِنَّه كافِرٌ, ولا رت 
الْمْسَْلِمّ الْكَافِي وَلَا الْكَافِرٌ الْمُسْلِمَ), لَكِنْ إذا كان لا 
يَعلِنَ نفاقه فإنه تتري الثوازث بَبَققّه وبَيِنَ أقارربه 
المُسلِمِين. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ سفر الحوالي 
(رئيس قسم العقيدة بجامعة أم إلقرى) في مَقالةٍ له 
على موقعه في هذا الرابط: تارك الصَّلاةء هذا بحسَب 

مَعَرِفَتَهء فإجراءٌ الأحكام عليه» يَخْتَلِفُ الحالٌ بَبْنَ رَوجَقِه 
-مَثَلَا- التي تَعِيششُ معه في البَيتِء والتي تَعلّمٌ يَقِينَا أن 
هذا الرّوجٍ لا يُصَلَيء وبَيْنَ حال رَجْلٍ لا تعرفُه مِنَ 
الناسء ولو دَّهَبَ [أي الرَّجْلَ د لا يعرفه] وقابّلّه في 
أي مَكان لَسَلَّمَ عليه ولو دَبَحَ لأكَل [أي الوَحْلٌ الذي لا 
يعرقُه] دبيحتهء ولَؤ تَكَلمَ أ تارك الصّلاة] معه بكلام 
الإيمان أو الإسلام لخَاطبّه بذلك» قهذا رَجُلُ [يَعَنِي تارك 
الضّلاةِ] يَخْتَلِفُ حُكمّه في حَقّ رَوجَقِه التي , يجب عليها 
شرعًا أن ُطالِبَ القضاءً بإلغاء الغفة, ولا ثم تُمَكُنَه من 
َوحيه عن حُكُمه فى 52] الذى لا تعرفئ كفيقته من 
الظاهرة على 02 من تدعى 0 قفي 7 الإسلام, 
ولَكِنْ لا يَعِنِي ذلك أَنّهم في الحَقِيقةٍ وفي الباطن وعند 
تعرفٌ حَفِيقَته وأنّه تارك لِلضَّلاةِء فإنّه لا يُصلَي عليه بَل 

له .ثم قال -أي الشيحٌ الحوالي-: حُدَيْقَهُ [بْنْ 

الْبَمَاين] رَضيَ اللهُ عَنْهُ » لما أطلَعم النبيٌّ صَلَّى الله عليه 


)142( 


يَنِظُرٌء قَإذا رَأى حُدَيْقَةَ يُصَلَّي على فَلانِ [أيْ عند مَوْقِه] 
صَلَى لأنه [يَكون حِييَئذ] معرو ما أنه غير مَنافق» وإن 


بقَوله تَعالى 5 2 في ا : خحَرَجَ 9 أب 
[أىئ عَيْداللَهِ : 0 سَلولك] في غزروة بَيِي 
المُْصْطلِق, وقالَ فيها (لَيْنِ رَ حَعْنَا الى الْهَدِينَةٍ ليُحَرجَنَ 
الأَعِرّ مِنْها الأدّل): قال قِولَا هذا مُكَفْرٌ أو » هذا 
مُكْفْرٌْ لَكِنْ لم يجْرِ التَِىُْ صلى الله عليه وْسَكُم الخكم) 
باعتبار الظاهر لأنّه , أنكر [أي لأنه اعتبر ظاهِرّه الذي هو 
الإنكار. وقد رَوَى البُخَاريدٌ في صَحِيحِهِ عَن زَيِدِ بن أزْقَمَ 
رضي الله عَنْه قال (كُنبْ [أئ في عيزقة بَيِي 
المت ق] هه ع عَميه فَسَمِعْت عَبْدَاللهِ بْن أبَيّ (ابْنَ 
سَلُولَ) بَفُوِلٌ (لا : 1 تفقوا على عَنْ عند زبشول الله حني 
يَنفصُوا) وَقَال أئِضًا (لَيْنْ رَجَعْنَا إلى المَدِينَةَ ليُخخذر 

الأاعر مِنْهِا الأدَلّ), فَذَكْرْتُ ذلك لِعَمَيءِ فَذَكر, عي 
لرشول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَأَرْسَلَ رشول الله 


صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلى عَبْدِاللمِ بن أَيَيّ وَأْضْحَابه 
فَحَلَفُوا مَا قَالُوا قَصَدَّفَههُمْ رَسَُولٌ الله صَلى الله عَلَييهِ 
لم وَكَذْبَِي, فَأْصَابَبِي هم 5 يتصبينِيٍ مه له قط 


فِجَلَسَْتْ في بَيتِيء فقانرل الله عو وَحَلَ (إذا خاءك 
الْمُتَافِقُونَ) إلى قَوَلِهِ (هُْمَ الّْذِينَ يَقولون لا ثنفقوا 
عَلَى مَنْ عِند رَسُول اللَه) إلى فَوْلِمِ (لَيُخْرجَنَ الأعَز مِنْهَا 
الأدذّل):, فَأزْسَل إل رَسْول الله صَلىٍ الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
فَفَرَأَهَا عَلَىَ ثمَّ قَالَ (إنّ الله قَد صَدّقَك)4). وقد قال 
الشيخ أبو بكر القحطاني في (ممُناظرةٌ حَوَلَ الغذر 
بالجهل): النفاق: .هو رَجُْلَ كافِر ويتَظطهر شعائرٌّ الإسلام 

كره طرق شرعِىي. :انتهى باختصار]ء ففإذا 
0 ما إلى مُنافق فَأَنكرَ, حِينَئذٍ تَسِيرٌ معه 


فتحكمٌ عليه بما اظهَرّ... نم قال -اي الشيخ الحازمي-: 


المُنافِقٌء هذا في باطيه كافِرٌ لَكِنّه أظهرَ الإسلامَ, 
مَتُجري عليه أحكامَ الإسلام [أئْ في الدّنيَا]ء ومن ذلك 
إنبات الاسم [أئ يعس يَسَممَى في الذنياٍ ب (المسلم)]! حتى 
نطوو الكُفرَ (حتى دا رذانه ‏ حو ٠‏ على توعين. 
مقكةهةه فَعَلِمتَ قت© [أئ بكفره] كره, ل إشكال فهيه» 
فانتَقَلَ [عندك] مِن وَصف التُفاق إلى الكفرء ولا تُلزمٌ 
عَْرَكَ بما عَلِمِنّه أنت؛ وقد يَكونٌ الإعلانٌ [أد: إعلانُ 
كفره] عامًاء حِيتَئذِ إنتَقَلَ على جهة العُموم مِنَ الحاد 
إلى الكفر لَفَيَكونٌ كافِرًا عند كَل مَنِ بَلْعَه كُفره].. 
قَالَ أي الشَيحٌ الحازمي-: قال اين القَيّم [في (إغْلَامُ 
الْمُوَفُعِينَ)] ( وَأمَا اقول سا الشَافعِءت) (إبَهُ صِلَى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ] لم يَحْكُمْ في الْمُتَافِقِينَ بكم الكفر 
الدَلَالَةِ الي لا أَفُوَى مِنْهَا وَهِي حَبَرْ الله تعالي عَنْهُمْ 
وَشهاءت عَلَيْهمْ)] تعنى اشير الله تعالى تبنّه صَلى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلمَ باسماعٍ تعويهم زاي تعض إالمُنافقين]: ومع 
ذلك أجرى [صَلىي الله عَلَيْهِ وَسََلم] عليهم أحكامَ 
الإسلام: قال إِبْنٌ الْقَيّم ( فَجَوَابَةُ أنَّ الله تَعَالَى لَمْ بُجْر 
أَحْكَامَ الدُنيَا عَلَىَ' عِلْمِهِ في عِبَادِه وَإِنَّمَا أَجْرَاهَا على 
الأشِيَاب اليِي تصبها أذلة عَلَيْهَا وَإن عَلِمَ شئخاتة 
وَتَعَالِى أَنَّههُمْ ِمُبْطِلُونَ فِيها مَظهرَون لِخلافٍ مَا يُبْطِنُون, 
وَإِدَا أَطلَّع اللَهُ رَسُولهُ عَلَى ذلك لم بَكْن دَلِكَ مُتَاقِضًا 
لخاهية [أيْ لِحُكم اللد] الذي سَرَعَهُ وَرَنْبَهُ عَلَى تلك 
الأسْباب كَمَا رَنَّبَ عَلَى الْمُتَكلَم بِالسَهَادَييُن حُكْمَك [أي 
إلحكم بإسلامه] وَأْطْلَعَ رَسُولةٌ وَعِبَادَهُ النؤيفيت عَلَى 
اخوال كشير من الفتاففين واافخ لم تطبابة فؤواهة 
اعْتَقَادَهُمْ... ثم قال -أي الشَبحٌ الحبازمي-: المُنافقون 
لهم أحكامُهم, والكْفَارٌ المُظهرون للككفر لهم أحكامّهم, 
قولم تعالى قَمَا لَكُمْ في المَتافِقين فِنَتَين)4 هذا 
مُخِتَصٌ بأهل الثّفاقء الذي أظهَرَ الإسلام وأبطنَ الكفر, 


0 0 د م ون ا إلى ال كن غلم 
[دلالاتِ هذه القرائن على الككفر] وتَرَّلَ الحُكمَ [بكّفر 
أخد الُناففين] جبتئذ لا يُنكِر على من لم كد دّل الحُكمّ 
[لأنَ الأخيز رُبّما لم تظهز له هذه القرائنُ أو لم تظهزٌ 
له دَلالانها نها على الكفر]. .. ثم قالَ -أي الشيحٌ الحازمي- 
قوله تعالى (فَمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ فِتَتَئْن): الآبَهُ تصٌّ 
في التماوفين [جاءَ في الموسوعة الحَدِييِيةِ (إعداد 
سَلَّمَ إلى أحُي رَجَعَ ناس مِن أضحابوء فَقَالَت فِرْقٍ 
0 وقالَتٍ فِرْقة (لا تَقَتُلْهُمْ), فَتَرَلَتْ (قَمَا م 
نابت رَضِيَ اللهُ عنم أنّه لما خَرَجَ التَّبيّ صلَّى الله عليه 
وله إلى غزوة أخدٍ سَنة ثَلاثِ مِنَ الهجرة: بَععَدما 
استشار النّاسنَ قفي الخروح: فأشار عليه الصتحابة 
بالخُروج لِمُلِاقَاةٍ الِعَدُوّ خارج المَدِينةِء وأشارّ عبدُاللهٍ بن 
أي بن سَلُولَ -رَأسُ المُنافِقِينَ- بالتَقاءٍ في المَدِينةٍ 
والقتال فيهاء ولم يَكَنْ هذا نُْصحاء بَلَ حتّى يَستَطِيعَ 
التَهرْبَ أثناءَ القتال, فَلمًا أَحَدّ رَسول الله صَلَى الله 
عليه وَسَلَْمَ برَأي من قالوا بالخروحج, تَحَيِنَ ابن لول 
لعا اما ال ا ون 
اليش تقرببًاء قلي عو دلك فال هرفة من الطاب : 


وَأصَلَْهم و2 رَدّهم إلى الكفر بَعْدَ الإيمان) والمغنى [ما 
لكم اختلفثم في شَأن قوم نافقوا ينغاقا ظاهرًا 
وتَفَرَّقَتُم فيه فرقتين؟!: وما لَكُمْ لم تثبتوا القول في 
كف وهم ؟!1. انتهى باختصار. ِقُلَبٌ (أقو دَرٌ التُوحِيديٌ): 

لم يَأْمْر الله بقتل عبدالله بن أت بن سَلول واصحابه:, 
كما أن التَبىَ صَلَّى اللهُ عليه" وسَلمَ عاملهم بما أظهروه 
مِنَ الإسلام, فيَكون الإنكاز الواردٌ في الآمّة هو إنكار 
اعتقادٍ الهس مسلمون قفي باطيهم | قال كك بن السعدي 
رَحِمَه الله تعالى (المُتافقونَ المَذْكورونَ في هذه 
الآيَاتِ 0 فد وَقَع ب بَيْنَ بَيْنَ الصّحَابَةِ رصوَان الله عَلَيْهِمْ 


خذ بالقرينة, 00 في تكفؤيرهم, فَلَم يُكَفْرْ [أي 
الضّحا. بهُ] بتعضّهم بعصًاء بَلَ لم يُكَفْر الله عَرٌ وجَلَ من 
لم بَكَفْرْ هؤلاء المُنَافِقِينء قال [أي الشيخٌ عبذالرحمن 
بن نّ ناصر السعدي] ( فْوَقَعَ بَيْنَ الصٌّحَابَةٍ فيهم اشْيَبَاة 
فَيَعْضُهُمْ تَحرَّجَ عَنْ قتالهم وقطّع : فالاتهة نستي ما 
أَظه رُوهُ مِن مِنَ الإيمان, 0 عع الخ . بقرائن 


ع رك سي بده 0 0 0 


َأ 5 

الشيخ الحجازمي-: ثمّ اللهُ تعالّى في هذه الآبَةٍ أنكَرَ على 
من لم بُكَفْرْ مع وجودٍ القرائن, لا على من كَقْرَ (فَمَا 
لكمْ فِي المُتافقفين فِنّتين), وإن لم يَكَنْ كَفْرَ مَن لم 
يُكَفْر إلا أنه أنكرَ على مَن لم يُكَفْرْ مع جود القرائن. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أن سلمان الصومالي في 
(بذل النصج): إنّ قَثْلَ المُنافق لا يَجَورَ ما دام مُنافِقاء 
إجماعاء لآنثه تجري [عليه] احكام الات في الذَئيا, 
كما قَتَلَ التَبى صَلَى الله عَلَنهَ وَسَلَمَ > تعن الفركدين 


كالْعرَنِيِينَ, وناكح امرأة أبيهء, وابن خطل وأمثاله 
[كَمِفْيس بن صتايَة]ء ولم يفيل [أئ ولم تقل التي 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وس م في المُّرتدٌ] (لا يَتَحَدَّتُ النَّاسْ أنَّ 
مُحَمَّدًا يَفْثُلُ أَصْحَابَهُ): ومَحمَلُ الحَدِيثِ ليس في عُموم 
المُنافقين: وإنّما في فاق خاصٌ (يفاق الأزيَةَ حال 
حَيَاتهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ), فَإِنّه كانَ له صَلَّى الله 
علنه وَصَلمَ ان يَنتَقِمَ وأن بَعفَقٍ ؛ قكان يَعفُو لَِلِ يَعَولَ 
الناسنٌ تلك القالة السّيِّئة المُتقرة؛ والمُسقِطٌ لِلدُة 
[هُنا] عَفُوُ صاحِب الحَقّ الذي هو التَّبِنٌ الكريمٌ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ [فُلْتُ: إسقاط العُقوبة هُنا لا يَعنِي أنَّ 
اللبية ضَلَى الله عَلَيْهَ وَسَلْمَ يَشَهَد لمن آذاه بإسلامه 
في الباطن, َل هذا المَؤْذِي مُنافِقَ مَعلومَ التُفاق قَطعًا 
مإدامَ ما أظهَرّه رمن كفر لا تعد ى آأذية رَسولٍ الله 
صَلَى الل عَلَيْهِ وس 2 حال حَيَاتَه مع غفوه صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَُمَ عر عن حَقَهء ولولا عَفُوُهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
لَفَتِكَ بد الددة على أنه كافر -لا مَنافق- بع وؤحود 
الإقرار أو شَهادةٍ شاهِدَئْ 2-0 ما ال التي هي 
التَلِسن أنّ مُحَمَّدًا يَفْثُلُ أَصْحَاءَ 4 وأنّما كان هذا فيما 
يَتَعَلْقُ بالرّسول الكريمء فَتَأْمَّلُ هذا جَيِّدَا رَعاك اللهُ... ثم 
قال -أي الشيخٌ الصومالي-: ما كان كُفرًا حَقِيقةٌ 
بالدّلِيل قلا يَجورٌ إلا بالإكراه. وما كان أمارة وعَلامةَ 
فالأمارةٌ تختلف دلالتها من سخص لآخر ومن وَقت 
آحَمَ. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ أبو عبدالرحمن 
الصموملي في (مُناظرةٌ في حُكم مَن لا بَكَفَرٌ 
المُشركين): إن المَعدُودين في المُسلِمِين صنفان, هما 
مُؤْمِثُون ومُنافقون, واللة عر وجل يَامَرَنا بمموالاة 
المُؤْمِنِين, ويحدرٌ رَنا من موالاة المَنافقين والثقة بهم ' 
فَقالَ عن المُؤْمِنِين (إِنَمَا وَلِنُكُمْ اللَهُ و شولة وَالْذِيتٌّ 
آَمَنُوا)» وقالَ عن المُنافِقِين (هُمْ العَدُوٌ فَاخَْدَّرْهُمْ 4. 


انتهى. وقالَ الشيخحٌ أبو سلمانٍ الصومالي في (سِلْسِلهٌ 
مَقالاتِ في الرَّدٌ على الذُكثُور طارق عبدالحليم): 
المُنافقون مُسلِمون في أحكام, كَفَارٌ في أجكام, لِقِيَامِ 
ابه إسلام وكهة كقر فبهم: انتهى. قُلَبْ (أفودر 
التُوحِيدِي): وممًا سبق تفقديمه من كلام العْلماء يَنْصحٌ 
أن المُفافق يَخْتَلِفٌ عن المُرتَدٌ مِن ؤجووء منها؛ 
(اللفرقة ثكم نيت كُفْرٌه ظاهرًا وباطِنًا -على تفيل 
الشرعِيَّةَ (إعتراي: ان شهاده شَهود) على اقترافٍ ففِعل 
مُكفرء وأمًا المُنافِقٌ فَيَنبَبْ قِيَنْبْتُ كُفْرٌه باطنًا -لا ظطاهرًا- 
بمُقتَصَى قرائن تُعَلَبُ لت الظّت بكفره في الباطن؛ 
9-0 يُعتل, هاما المَنافِق فلا؛ (ت)لا يجوز أن 
في تكفير من تَبَيِّنَ له ردّثه ظاهرًا 
وباطناء وأنَا المُنَافِقَ فَيَجحبٌ تكفيره باطِنا فقط؛ 
(ث)المُنافِقٌ: يبه المُسَلِمٌ بُغضًا أَشَدّ مِن بُغضه 
للفرتد: فالمُنافِقٌ في الآخرة هو في الدٍّرْكِ الأشقل مِنَ 
الثّار وصَرَرّه في الذَّنيَا على المُسلِمِين أَشَةٌ صَرّرًا من 
إِلمُرتدء لأنّ المُعافِقَ مق زتها نويه عن لا شرف جاه 


عو 


أفره فَيَقَنَدِي به فيمًا يَغْعَلَ وَيَصَدّقه فِيمَا يفول 
فَيَحَصَلَ بهذا صَرَرٌ كبيرٌ عَلَى كثير مِنَ الثاس. قَلَتٌ 
أيضّا: : يَنْصضحٌ مِن كلام العغلماءٍ أنّ مُعامَلة المُسلم 
ِلْمُنافِق تَحتلِفٌ عن مُعَامَلَيِه لِلْمُسلِم مِن وجوهء منها؛ 
(أ)المُنافِقٌ يجب أخذ الحَدّر والخحيْطّة منه ه ووضعه تخت 
المجهّر اثقاءً شَرّه؛ (ب)المُنافِقٌ» لا يتصاحِبه المُسلِمَ ولا 
يَجَالِسهء لأنّ مَن صاحَب المَنافق أ جالسَه فسَتكون 
هذه الصحبةٌ أ و تلك المُجَالَسهٌ قرينةٌ على أنه مُنافِقٌ 
مِثلّه ؛ (ت)المُنَافِق, لا يُسبَعَ عليه ألفاظٌ تكريمء فَمَثَلَا لا 
يقال له ند سَيد)؛ (ث)المَنافق: لا مُوْتَمَنْ على مَصالح 
الأمَةء ولا : عند نَسْتَدٌ إليه جبايَة الأموال ولا إمارة الخرب ولا 
القضاء بَيَنَ الناس ولا الإمامة في الضّلاة؛ (ج)المُنافق, 


لا يَؤْدَنُ له بالخروج مع المُسلِمِين للجهاد؛ (ح)المُنَافِقٌ 
إذا مات» فَكُلّ من عَلِمَ يفاقه لا يُصَلَي عليه ولا يَفُومَ 
عَلَى قبِره. قُلْتُْ أيضّا: يَتَضِعحٌ مِن كلام العُلَماءٍ أنّ 
المَغافِقَن احد ثلاتة أشخاص؛ الأول من ظَهَرَت منةه 
قَِرِائنُ تُعَلَبُ الظّنّ بكُفره في الباطن؛ والثانيء مَن عُلِمَ 
كفره بالوحي (بدون, اعتراف أو شَهَادَة شاهدي عد عذدل): 
وهذا الضيف ممَعرفته مَفقصورة عَلَى زمهينه ضَلَى الله 
عَلَبْهِ وَسَلَّمَ لالقطاع الوَخي بَعْدَهُ؛ والثالِتُ» من لم 
كع ما أظهره من كفر سوقّى أذنّة رسول الله سلى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ حال حَيَاتَه مع عَفُوه صَلَى الله عَلَيْهِ 
قله يكن حقه)؛ وهذار الضيف وؤجوده مقصور عَلَى 
رَمَنِهِ صَلَّي اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ. قُلْتُ أيضًا: يَنَضِعُ مِن كلام 
العُلمِاءِ أنَّ المُنافِق قد يَظهَرٌ منه الكّفن الضّريح لشخص 
ماء كَرَوج تسب ب اللة أمامَ زوحتقه فقط ولا بَفْعَلَ د 
أَمامَ سائر الناس, ولَكِن يَظهَرٌ منه للناس قَرائنٌ تُعَلتُ 
الظّنّ بكفره في الباطنء فَحِيتَئذٍ يكونُ هذا الرّوحُ مُرنَدًَا 
عند الزّوجةِ مُنافِكًا عند سائر الناسء فَيُعَامِلُه 2 
مُعَامَلةَ المُرئَدٌ وِيُعامِلُه الناسُ مُعامَلةَ المُنافق» ولا يُمكِنْ 
ِلُقاضِي أن يَحكم بردّيه إلا 1 ! اعترّف أو شَهد شاهدان 
عَدْلَان باقترافه الفغفل المُكفر. قُلَبْ أيضًا: لا يَِصِحٌّ أن 
يُقَالَ (مُلانُ يُجَاهِرٌ بتركِ الضَّلاةء قهو مُنافِقَ): بَل 
الضََحِبحُ أن يُقَالَ (فَلانُ يُجَاهِرٌ بتركِ الضَّلاة. قهو 
كافرٌ ): و ترك الضّلاة ليس قرينة على الكفر بَلَ هو 
بإجماع الصّحابة والتابعين كَفَرٌ في ذاته (كما سَيَأْتِي 
لاحِقًا), وَقَد د عَلِمْت أنَّ المُنافِقَبَعْدَ إنقطاع الوّحي- 
منه قرائن تُعَلَتْ الظدّ ير في الباطن]؛, فيابٌُ 
لتأويل مفتوح على مصراعيه: وساحة الأعذار الوا 
0 الباطلةء تَسَعٌ أطغى طغاة الأرض!!!؛ فَجِرَأُو| 
الناس على تَرْكِ العمل وعَيَِسُوهم على الرَّجَاءٍ القخض 


مَكْرَ اللّهء قَلَا يَأَمَنْ 2 0 إلا ا ركيد م 
وقال -أي ,الشيخحٌ الطرطوسي- في موضع أخر من 
ارتداد. أحدهما 0 الدين, علمًا أن مُحِتَمَعَاتِنا تنه 
بِالمُرتَدّين والرّناديقةٍ المُلَحِدِين؛ والمرأة التي تطلب 
لتفريق تلنستاب حصول الردة لزوجها ترمى -في كثير 
من مجتمعاتنا- بالجنون, وتعاقب بالسجن وغعير ذلك 
وهذا كله بفعلٍ مذهب أهل التجهم والإرجاء الذي لاقى 
رواججا وقبولا كبيرين ' عند ((طواحيت الحكم! خطلر 
تعد الخلاف النظري الكلامي في المسائل التي خالفوا 
فيها أهل السنة والجماعة. ولو كان الأمر كذلك لهان 
الخطب, ولما عنيناهم بالردء وإنما هو بمنتد ويمتد إلى 
أن يتلامس واقع الناس وحياتهم وطريقة تعاملهم مع 
ربهم عز وجل ومع انفسهم ومع غيرهم من الناس!؛ 
تدذيتعنتب الكل التجهم والارجاء ومذهبهم الحخبيث 0 
تحب طساعتهم يم_دالاتهم ونصرتهم 0 كلم من 
تخالفهم كما أفهمهم ذلك مشايخ الإرجاءء, عليهم من 


(9)وقال الشيخ حامد العلي (الأمين العام للحركة 
السلفية في الكويت) في مقالة له بعنوان (خطورة 
الإرجاء وسبب عداء المرجئة للجهاد) على هذا الرابط: 
المرجئة هي الفرقة التي تجعل الإيمان الذي فرضه 
الله تعالى على عباده وأرسله 0-7 رسله: هو تصديقى 


بالشهادتين, أو [هو] معهما أي 5 التصديق والنطو] 
عَمَلى القلب على خلاف بينهم » وكيد أخرجت المرححهة 
حقيقته؛ لبس جَرْءًا ءا منهاء خارجا عن ماهيته: وبنوا على 
هذا هذا التصو الخاطئ عقيدتين ضالتين؛ إحداهما أن من 
تولى عن الانقياد بجوارحه لما جاءت به الرسلء فلم 
يعمل سَيْنًا قَطْ مع العلم والتمكن, أن ذلك لا ينفي عنه 
اسم الإيمان» ولا يخرجه من دائرة الإسلام؛ الثانية أن 
الإيمان لا ينقضه فعل فاعلء: مهما كان فعله موغلا في 
الكفر أو الإشراكء, مالم يقترن بفعله جحود أو 
استحلال, ذلك أن لمان هو النصديف: فلا بنقضه 2 
العقيدتين الضالتين, لا نقولون إن الايمان هو التصددية 
فحسب [اي ققطاء ومع ذلك يتناقضون هذا التناقض 
القبيح: إذ الإيمان إن كان قولا وعملاء فلا ند أن يكون 
0 بالقول والعمل أيضا... ثم قال -أي الشيحٌ حامِدٌ 
-: وتكمن خطورة ائير العقيدتين فقي اتهصما 
0000 الإيمان الذي نزل قت© القرآن, من خاصيته 
الحيوية التي تربط بين الباطن والظاهرء والقلب 
والجوارح» والتي تُحَوّلُ الإنسان إلى طاقة إيمانية هي 
ينبوع العمل الصالح -كما قال تعالى [َأَلَمْ ثَرَ كَبْفَ صَرَبَ 
الله مَتَلَا كَلِمَهَ طَيّبَةَ كَسَجَرَةٍ يَبَةٍ أَصْلهَا نابت وَفَرْعُهَا 
في الشسَمَاءِ تُؤْتي اكلوها كَل حِين بإذن وَتَقَاء وَيَصَرب 
اللَهُ الأَمتَالَ للئاس لَعَلَهُمْ بَتَدَكْرُونَ)- وليست كلمات 
باهتة محردة ٠:‏ ؛ فهذان الاعتقادان يجحعلان الإيممان 
كالتصورات النظرية الجامدة؛ أو كالعقائد الميتة التي لا 
حراك فيهاء فهما في حقيقتهما إنما يهيثئان الطريق 
لتعظطيل ترجحية تعاليم الدين إلى واقع حياتيء كما أنهما 


يحرضان على الردة بالقول والعمل, ويجعلان التهجم 
الحكم ارده تحت دذريعة عدم توفر شرط الجحود 
والاستحلال... ثم قال -أي الشيحٌ حامدٌ العلي- تحت 
عنوان (العلمانيون اللادينيون يفرحون بهذه العقيدة 
المنحرفة): وإن مما نثير الاشى أن هذا مكينه ما يرجه 
زنادقةٌ العصر العلمانيون اللادينيون» فغاية أمانيهم أن 
يختزل كل دين الإسلام إلى أمر يعتقده الإنسانٌ -إن بدا 
له ذلك- بِجَنَانه [أي بقلبه] وليس لأحد أن يسأله فيما 
وراء ذلك عن أي التزام من قول أو عملء فالإيمان -إن 
كان لا بد منه- عند اللادينين لا ينبغي أن يعدو كونه 
تصديقا محضاء لا ينبني عليه أي موقف عملي, 0 
بكون كمالا لا يؤثر زواله أجمع في حقيقة الإيمان... : 
انتشار الإرجاء, والاستهانة بسدرلة العمل من الدين, 
وتهوين الوقوع قي الردة): ولعل من اينات انتشار 
ظاهرة الإرجاء في هذا الزمن» الذي تمر به الأمة (وهي 
تعاني تراجعا في التمسك بدينهاء وهجمة من أعدائها), 
أنها [أي ظاهرة الإرجاء] وافَقَتٍ استرواح الثنفوس إلى 
طلب الدَّعَةِء والراحة من غَناءٍ مُواجَّهة الباطِل وأهله؛ 
ومن أسبابها [أي أسباب ظاهرة الإرجاءة أيضا 
الاسترسال والانقياد بغير شعور لضغط الواقع» مع 
الدعوة العالمية إلى حرية المعتقدء وترك الناس 
وشأنهم ما يفعلون» حتى لو كانت أفعالهم نواقض تَهُدٌ 
كيان الإيمان هَدًا؛ ومن المعلوم أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ ومعارضة الباطل لا سيما إذا كان 
كفراء يستدعي [أي يَتَطلْتُ] جهدا وجهادا يشق على 
النفوسء وقديما قيل (إن البدعة إذا واققَت هَوّىء فَمَا 
أَنْبَتَهَا في القُلُوب).ب ثم قال -أي الشَّيخحُ حامِدٌ العلي-: 
الإرجاءٌ -كما قال المَأْمُونُ- دِينٌ المُلوكء ولهذا ما بَعْدَ 


عن الحقِيقة مَن قال (إنَ الإرجاء أضلًا نَشَأ تشْأة 
سبة 1ه ولهذا كان المُرحتة دَومَا أداة طيّعة بيد 
المُلوكِ والخُكام والسَّاسَةِء لأنّ محصلة عقيدتهم الضالة 
أنهم يقولون ِل(دَغُوا ة مَن تَوَلَى عليكم يقولٌ ويفعلٌ ما 
شاءً لأثه مَوْمِنُ ١‏ جد انتسابه إلى الإسلام:»: يكفيه 
ذلك واللهٌ يَحكِمٌ فيه يوم القيامة, ليس ذلك إليكم, 
فَدَعُوه يُوالي الكفارر, ويحارب الإسلام, ويتفتخ باب كَل 
قي شر على الآضَّة فإثماا هي الذنوبٌ, التي لا تسل منها 
جد كر ابن ادم خطاء: كل هو كيز مقن تنك علسةه: 
- [أي الذين يُنَكِر ون عليه] خَوارجٌ, والعْصاهةٌ أهوَنٌ 
مِنَ الحوارج)! [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي 
ب (الإعانه لطالب الإفادة): قالت طائفة مِن جَهّال 
الزُّواةِ (إنَّ السّلطانَ لا يُنَكَرُ عليه المُحَرَّماتُ مِن الظلم, 
وَالْجَوْرء وَقَثُْل التَّفْس الَتِيِ حَرّمَ اللَهُ إلا بالحَفٌ» وَِنّمَا 
نكر عَلَى غَيْر السّلْطَان بالقؤلء وَبِالْيَدٍ من عَيْر سلاح, 
فَصَوَّرَ لنا الإمامٌ إِلْحَضَاصٌ [(ت370ه)] أت هذه المقالة 
الهدّامة على الأمَّةَ الإسلامِبّةِ وقال [في (أحكامٌ 
القرآن)] (ِلَمْ يَدْقَعْ أَحدٌ مِنْ عَلَمَاءٍ الأمَّمَ وَفُقَهَائهَا, 
سَلَفِهمْ وَخَلْفْوِمْ, » وجوت دَلِك, إلا قَوْمّ من الحشو [ يعني 
الْحَسُوبّةَء وقد قال الشيخ أحمد قوشتي (أستاذ العقيدة 
بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى) في 
(الاتُجاهات الحَسُوبَةُ في الفكر الإسلامِيٌ): ظَهَرَ الحَشُْوُ 
لدى جماعة مِنّ المُنتَسسِبينَ إلى عِلم الحَدِيتِ أو 
التغفسيرء ٠‏ مِمّن اقتصروا على جايبٍ الرواقة دوت أن 
تكون لَدَبْهِمْ مَلكه التّقدِ والتّمييز وقد أَوفَعَهم هذا الأمرٌ 
في ذكر ما لا يَصِحٌ بحال واعتّناق تعض الأراء الشَّاذَة. 
انتهى] وَجُهَال أَصِحاب الحديثء فِإتَهُمْ أنكروا قِتَالَ 
الْفِنَةَ البَاغِيَة: وَ[أنكرزوا] الأفرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالتْهَيَ عن 
الْمُندّ ر بالسّلاح, وَسَهوًا الأهفرر بِالْمَعْرُو ف وَآله بَ عن 
الْمُبْكَر فِنْتَةَ إِدَا اختيجٍ فيه إلى حَمْلٍ السّلاح: وَإ[إِذَا أخييخ 


فِيه إلى] قتال الْفِنَةِ الْبَاغِتَةِ مَعَ مَا قَدْ سَمِعُوا فِيهِ مِنْ 
قؤل الله تعالى ([فقاتلوا التي تبيغي حَنى تَفِيءَ إلى 
امن الله ), وَرَعَمُوا مع دَلِك إن السّلْطَانَ ع الا يُنْكَرَ عَلَْمه 
الظَلْمٌ وَالْجَوْرُ وَقَنْلُ النّفْس إلْتِي حَرّءَ م الله انها تتكيزر 
عَلَى عَيْر السّلْطَان بالْقؤل» أؤ 06 بعَيْر سلاح, قَصَارُوآ 
سعدا ا عَلَى الأمَة مِنْ أغدَائِها المُخَالِفِينَ لها لأنَهُمْ 
َفْعَدُوا النَاسَ عَنْ فِتال الْفِنَةٍ الْبَاغِيَ وَعَن الإنْكَار عَلىَ 
السشّلطان الظلْم وَالَحَ وْرء حَتّى أذّى دَلِكَ إلى تَعَلّبِ 
الْفْجَار مَل الْمَجْوس وَأَغَُذدَاءِ الإشسلاممء حَتّى ذَهَبَتِ 
النُغورٌء وشاع الظلمٌ؛ وَخَربتٍ الْبلاد؛ وَدَهَبَ الدَينُ 
وَالِدنيَاء وَظعَرَتِ الرَيْدَقَهُ وَالعْلقٌ وَمَِذَاهِبٌ الثتويّة 
وَالْخُرَمِبَّةِ وَالْمَرْدَكِنَةِ: وَالّْذِي جَلَتَ دَ/لك كله عَلَيْهِمْ د َو ترك 
الأفر بِالْمَعْرُوف وَالنَّهْي عَن الْمُنْكرء و[تَرزك] الإتكار 
عَلَى السَّلْطَان الْجَائِرء وَاللَهُ الْمُسْتَعَانُ)؛ ويَقول [أي 
الْحَخَاصْ] أيضارَحِمَه الله [في (أحكامٌ القُيرآن)] 
(ولعفري إِنهَا أَذدَّتْ إلى عَلَبَةٍ الْفُشَاق عَلَى أَمُور 
المَسَْلمِينَ وَاشِيِيلائهمْ عَلَىٍ بُلْدَابهِمْ 0 تَحكمّواء 
فَحَكُمُوا فيها بغعير حكم الله وَقَدَ جَنََ ذلك قات التعْور 
وَعَلَبَة الْعَدٌّْ حِينَ رَكَنَ النَّاسنْ إلى هَذه الْمَقَالَةِء وَاللَهُ 
المَسْتَعَانْ). انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


اله في كلية 00 وأصول الديت ‏ بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (أصول مسائل العقيدة 
عند السلف وعند المبتدعة): وأهلّ البدّع يتميزون 
بالأخذ ببعض النصوص ويتركون البعض الآخرء فقد أخذ 
المرجئة بأحاديث الوعد وتركوا أحاديث الوعيد, 
والخوارج أخذوا بأحاديث الوعيد وتركوا أحاديث الوعد, 
ومنهج اهل السنة وما بمبزرهم أنهم يأخذون بجمتنع 
النصوص ما أمكن الجمع بينهاء. فلهذا صار مذهبهم بناءً 


الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (إرشاد الأخيار إلى شرح جوامع الأخبار): 
أحيانا تكونُ [أي الدَّاعِيَةُ] في أوساط متشددة مُغرطة, 
الواضحة في الوعد والترغيبء لأن فيهم من التشديد 
والشبه من الخوارج ما لا يداويه إلا ذاك؛ وإذا كان في 
مجتمع متفلت ضائع أو مجتمع يغلب عليه الإرجاء, 
فيعالجهم بنصوص الوعيد والترهيب, ولذا حاءت 
النصوص السرعبة بهذا وهذا؛ لأن النفوس لنست على 
هيئة واحدة, فإذا اشتط للشدة يعالج بنصوص الرفق 
وإن اشتط للتساهل يعالج بنصوص الشدة والحزم, 
عبدالكريم الخضير ابعتا شت (التسيسسا لصاوي قب 
شرح البيقونية): اهل السنة وفقهم الله جل وعلا 
للنظر في النصوص بالعينين كلتيهما... ثم قال -أي 
الشيخ الخضير-: الخارجيٌ ينظر بعئّن: المرجيٌ ينظر 
بعتي اهَل الشعة يتظرون لالختصوص والعكين:. فيعملون 
بنصو ص الوعدء ويعملون بنصو ص الوعيدهء 'وبالجمع 
نهما يكون المسلك الوسط. انتهى. وقالَ أبو حامد 
الغزالي (ت505ه) في (إحياء علوم الدين): وَمَهُمَا كَانَ 
كَلَامهُ [أئ كلام الوَاِظ] مَايلَا إلى الإزجاءء وَتَجْرئَةِ 
النّاسِ عَلَى الْمَعَاصِي وَكَانَ النَّاسْ يَرْدَادُونَ بِكَلَامِءِ 
جَرَاءَةَ وَبِعَفُو اللَهِ وَبِرَ حَمَتِهِ وَنُوقَا يزيد بستببه رَحَاوْهُمْ 
عَلَى حَوْفِهِمْ فَهُوَ [أيْ كَلامٌْ الواعظ] مُنْكَرْ وَيَجِبُ مَنْعُهُ 
[أي مَنْعٌ الواعظ] عَنْهُ لأنّ قسَات ذَلِكَ عَظِيمْ, تل لد 
رَحَحَ حَوَفُهُمْ [أيْ حَوف الناس] عَلَى رَجَائْهمْ فَذَلِكَ أَلْيَقَّ 
وَأَفْرَبُ بطباع الخلقء فَإتَّهُمْ إلى الحَوْفٍ أخوَتٌ؛ وَإِنّمَا 
الْعَدْلٌ تَعْدِيلٌ الْحَوْفِ وَالدَ جَاءِ» انتهى. 


(11)وقالَ الشيحٌ فيصل الجاسمٌ (الإمامٌ بورّارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) في هذا الرابط 
على موقعه: أمورٌ الدّين تَنقَسِمٌ إلى مَسائلَ ظاهرةٍ 
ومسائل خحفية, أعود الدّين لبست على حَد سَوَاءء فمنها 
امور ظاهرة راواه من الدّين ضرورة [المعلومٌ من 
الدّين بالصّرورةٍ هو ما كانَ ظاهرًا مُتَواتِرًا مِن أحكام 
الدّين مقعلومًا عند الخاصٌ والعامٌء مِما أَجْمَعَ عليه 
العلماءٌ إجماعًا فَطعِيّاء مِثْلَ ؤجوب الضّلاةٍ والرّكاة, 
وتحريم الرّبا والحَمْر]ء كمسائل التوحيدٍ؛ ومنها مَسائلٌ 
قد تخقى على بعض الناين [مِنْلَ خَلْق القرآن, 0 
وسحر ا العَطْفٍ وهو التَأليف بالسيخر بين المَتَباغصّين 
بحيث أن أخذهما يَتَعَلْقُ بالآج تَعَلق] ,كليًا بحيث أثه لا 
يَستطِيعٌ أن يُفارقه]ء فالجهل في الأمور الظاهرة 
يَخْتلِفٌ عن الجهل في الأمور الحَفِيّةِ؛ ومِنْ أعظم 
المسائل الظاهرة المعلومة مِن الذين صرورة توحية 
اللهِ تعالى وإفراده بالعبادةء فإِنّ العَبِدِ مَفْطُورٌ على 
معرقة الله تعالى والإقرار برّبوبيقه وألوهِيّته: واللة 
تعالى قد أوصَحَه في كتابه» وبَنّته النبٌ صلى الله عليه 
وسلم بَيَانَا شافِيًا قاطِعًا للعُذرء إذ هو رَُبْدَهُ الرسالةٍ 


لاع 


- س [ عه د 3 
َم ع ورهم ذَرَيتَهُمْ تس 0 انعهسهم 
َلَسْتْ بِرَبّكُمْ» فَالوا بَلَى سَهِدْنَاء أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
إِ 


7 ك1 | عَنْ هَدَا عَافِلِينَ أو تقولوا إِتَّمَاٍ أشرَك ابَاوْتا من 
وَكنًا ذَوَيّة من بَعَدِجِمْ, افَتهْلِكَتَا بقا فعقعك 
الْمَتْطلُون) ؛ قالَ شيحٌ الإسلام ابنّ تيمية [في كتابه 


(درء تعارض العقل والتنقل)] في بَيَانِ دَلَالةَ الفطرة 
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على توحيدٍ الله تعالّى وإبطال الشركِ [جميعٌ بَنِي 
مُق زُونٍ د 0 ته .على انفسِهم, و هذا 1 
صَرُوري لهم لا عَنهُ عَنْمُ مَخْلُوق, فَهَوَ مِمَا حلفا عِلْيَهِ 
وجبلوا عَلَيهِ ويل عِلَمَا صَرّور با لبهم لا يَمَكِنْ حدًا 
جَخْدُُْ؛ نُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ [أيْ ثم قالَ تعالى بعد قوله 
قَإِلُوا, 0 شد ] (أن تَقُولُواً) أي كراقة أن تقُولوا 
مَلِئَلَا تَقُولوا (إنَا كُنَا عَنْ هذا عَافِلِينَ) [أئ] عَن الإفرَار 
لله بالرّبُوبيةه وَعَلَى تُفُوسِْتا بِالعُبُودِيّةِ, فَإِنَهُمْ [مَا] كَانُوا 
عَافِلِينَ عَنْ هذاء َل كَانَ هذا من العُلَيُوم الصّرٌّوريّة 
اللازمّة لَهُمْ التي لَمْ يَخْل مِنْهَا بَشَر قط . بخلاف كتعر 
مِنَ الْعُلُوم التي قد قَدْ تَكُونُ صَرُوربّةَ وَلَكِنْ قد يتغفل عَنْهَِا 
كشي من بي آدَمَ من نْ علوم العَدَدِ والكيات وَعَيبر ذلك 
فَإِنّهَا إذا تَصَوّرَت كت كانت عُلُومَا ص”صَروريةء لكِنّ كثِيرًا مِنَ 
الثّاس عَافِلٌ عَنْهَاء وَأمَا الإغ قرافم بالْحَالِق فَإِنْهُ عِلّم 
”رو رك لازمٌ, للإنسَان, لا يَعْفْلَ عَنَهَ عَنْهُ أَحَدٌ بِحَيْتُ لَا يَعْرفُةُ 
بل لا ص بد أن 0 قد عَرَفَهَ وَإِن فَدَرَ ا تبيريّة: وَلِعَِ ذا 
يُسَمَّى التَعْرِيفٌ بِدَلِكَ تذكِيرّاء فَإِنَّهُ تَذْكِير بغلوم فطريَةِ 
صَرُوريّةِ هَذُ يَنْسَاقا الْعَبْدْ)... إلى أن قال [أي ابن 
تيمية] ((أؤ تقُولوا إِنَمَا أَشْرَكَ آبَاؤنا.مِن قَبْل وَكنا ذَريةَ 
من تقدهة: 1 فقا فَقَل الْمُتَطِلُونَ), فَدَكْرَ 
[سبْحَاتَةُ] لهُمْ حجنن حدر ا هَدَا الإِشَهادُ [المرادٌ 
الث كحض ادا ىه شَهِدنَا 4 ], ١‏ إِحْذَاهُمَا (أن تقولوا 
د م الْقَيَامَةِ إنَا كنا عَنْ هذا عَافِلِينَ), فَبَيِّنَ أنَّ هَذَا عِلَمّ 
فطريٌ ”َرُوريٌ لا مد د ِكَل شر مِنْ مَعْرفَقِهِ وَذَلِِك 
يَتَضَمَّنُ حُجَّةَ الله في إنطّال التّغطِيلء وَأنّ القَولَ 
بِإنْبَاتِ الضّانع عِلْمُ فِطرِيٌ صَزوري وَهُوَ حُجَهُ عَلَى تفي 
البَعْطِبلء وَالثَاني (أؤ تقولوا إِنّمَا أَسْرَكَ ابَإِؤَنا مِن قَبْلِ 
وَكِنَا دَرَة 2 من يَعْدِهِمْ), فهذا حُجَّهُ لِدَفع الشرك كما أر5 
الأوَلَ < حَكَهُ لِدَفْع التعطيل» فالتعطيل مِثْلٌ كفر فِرْعَوْنَ 
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لحت اذَّعَى الرّيُو َم والألوجِيّة] ونحوه [كالتّمْرُودِ الذي 
عى التُّبُوبيّة] 00 مِثْلَْ شرك المُشركين مِن 
تمحجح الامهم - ؛ وقولم (أو تقولوا نما أَشْرَكَ آبَاوْتا من 
قَبْلُ وَكُنَا 0 من بَعْدِجِمْء أَفَيهْلِكُنا بمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ) 
[أئ] وَهُمْ آباؤتا المُشركوت, أَفَيُعَاقِبْتَا بدُنُوبٍ غَيْرِنَا؟, 
وذلك لأنّه [ل3] فُدٌّرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا عَارفِينَ بأنَّ الله 
رَبهُمَ ؛ وَوَجَدَ وا امَاءَهِم مُشْركِينَ وَهمْ 3 مِن تعدهم: 
وَمُفْتَصَى الطبِيعَة الْعَإِدِيّةِ أنْ يَحْتَذِي الرَّجْلُّ حَذْوَ أبيمٍ 
حثى في الصّنَاعَات وَالْمَسَاكِن وَالمَلابس وَالمَطاعِم, إذ 
كَانَ هو الذي رَبَّامُ وَلِهَذَا كَانَ اعذاخ يَهَودَايْه 3 نص َتَصَرَانْه 
وَيْمَجْسَايِهِ ويُشَ كاوه ف إذَا كانَ هذا مُقتَضَىٍ الْعَادَة 
دَلِكَ إلكاثوا] هَإلوا (تَحْنُ مَحَدُوَزوت:؛ وَاباؤيًا هُمْ الذين 
أشيركواء وَبَحْنٌّ 58 دَرَيَةَ لَههُمْ ب بَعْدَهُمٌ اتبَغناهم بمو حب 
الطبيعة المُغتادة, وَلَمْ يَكْنْ عِنْدَنَا مَا * ين حَطَأهُم)ء فَإِذًا 
كَإِنَ قي فطرهم ما شهدو بيه من م الله وَحددَهَ هو 
رَنَهُم؛ كن مَعَبهَمَ هَ معاي بَبَيّنْ يُطلَاِنَ هذا الشرّك وَهَة 
البّوْحِيدُ الزي 0 به نه على أنفسِهم., ف إذَا احْتَكُوا 
بِإِلْعَادَة الطبيعِيّة مِن اتّبَاع الآبَاءٍ كّاتت الْحُكَهُ عَلَيْهُمُ 
الْفِطرَة الطبيعِيّة العَفَلِيَة السَابقَة لذه إِلْعَادَةٍَ الأبويّة, 
كما قَالَ صلى الله عليه سلم (كُلَ مَوَلُودٍ يُولَدُ عَلَى 
الْفِطْرَةِ, هَأَبَوَامُ يَهَوَدَانِهِ وَيَتَصرَانِه وَيمَجِسَإِيِْهِ), فَكَانتٍ 
الْفِطرَةٌ الْمُوحِبَهُ للإسِلام سَابقة لِلتَرِيبَةٍ الَيِي يَحْتَخُونَ 
بقهاء وَهَذا للعتصدي أن نفس الْعَفَللِ الذي بره َعْرفُونَ 
التَوْحِيد حُجَةٌ في تُطلان الشزكء لا يَحْنَاجٌ ذَلِكَ إلى 
رنشول: فَإِنَهُ جَعِل م تَقَدْمَ حُكَّةً عَلَيْهمْ بددون هذاء هذا 
لا بُنَاقض فَوْلَه تَعَالَى (و هنا كنا معدبين حلى. نلقت 
رَبشولا)ء فِإِنّ الرشول يبذدء يَدْغُوِ إلى التَّوْحِيدء وَلَكِنْ إِنْ لم 
يكن في الْفِطرة دَلِيلٌ عَفْلِىٌ يَعْلَمُ به إِنْبَاتُ الضّانع لَمْ 
يَكَنْ فِي مُجَرَّدٍ الرٌّسَالَةٍ حُكَّهُ عَلَيْهِمْ؛ فَهَذِهِ السَّهَادَةٌ عَلَى 


إنفسهمٌ [يُشِيرٌ إلى قوله تعالى وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى 
أَنفَسِهم الِستٌ برَبُكُمْ ؛ قالوا بَلَى شهدنًا)] البى تكضقة نَتَصَشَة 
إِفْرَإِرَهُمْ بن اللة ة رَبَهُم وَمَعْرفَتَهُمْ بذّلك, دم الممعرفة 
9 الشْهَادَةٌ ام لازم لك ل يي آَدَمَر ده تقوم حجة حَكّة حُْكَةُ الله 
تَعَالَى فِي تضديق رَُسْلِهِ, قَلَا يُمْكِنْ أخ حَذًا أَنْ يَقَولَ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ (إني كَنْتٌ عَن هذا عَافِلا) وَلَا )ان الذنت كدان 
لأبي الْمُشْرِكٍ دونِي), لأثة عَارفٌ بأنٌ اللة رَبَهَ لا شريك 
لَه فَلَمْ يكن ه مَعْدْورًا في التُغطِيل وَلَا الإِشْرَاكِ َل َقَامَ 
قحطه ما يَستَحِو ب م الْعَدَتء ّ اث اللة -لِكَمَالِ رَحَمَقه 
وَإِحْسَانْهِ- لا يذ د حَدًا إلا تعد إِرَسَالٍ سول الهم 0 
كانوا فَاعِلِينَ لم ل م مه الدم وَالعقات).. 
قال -أي الشيخ الجاسم- : فَالجَهَال فاضور النوحيد ا 
كالجهلٍ بغيرها مِنَ المسائل: لان الغفطرة ؛ شاهدة بذلك 
دِإلَةٌ عليه وفي الحَدِيثِ الفُدْسِئٌ ( خَلَقَتٌ عِبادِي ختفاء 
كُلْهُمْ , وَاتَهُمْ أتنْهُمْ السيَاطِينٌ فَاجْتَالنْهُمْ عَن دبينهم, 
وَحَرََهَ مَيٌ عَلَيْهِمْ مَا أخْلَلتُ لَهُمْ: وَأمَرَ: نهُمْ أن بُشركوا بي 
م 1 الول به سُلْطانًا).. . ثم قال 0 أى الشية الجاسم-: 
وقال الشيخ صالح آل الشيخ [وزيي الشؤون, الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد] مَن قاِمَ به الشركُ فهو 
مُشرك: لأنَّ كَل مَؤلودٍ وَلِدَ عَلَى الفِطرةء واللهُ جل وغلآً 
أقامَّ الدلائل على وَحَدَانِيتِهء في الأنفس وفي الآفاق 
[قَال تعالىٍ [ سيريهم آَيَاتَنَا في الآقاقٍ وَفِي أَنفْسِهمْ 
خلى يتن لمم انه نه الح قٌّ)], وهذهم الدلائل حُجَهُ على 
القرع فى فى أنه لا يَعَدَرٌ في احكام الدّنيا بارتكاب الكفر 
والشركء تعني بأحكام الدّنيا ما يَتَعَلّقٌ بِالمُكَلّفٍ مِن 
حيث عَلاقَنْه بهذا الذي قامَ به هذا الشِيءٌ [أي الكفرٌ او 
الشرك], من جهة الاستغفار له والأاصضجيّة ‏ عَنة ونحو 
ذلكء أمَا الأشياءً التي مَرْجِعُهاً إلى الإمام مِثْلٌ استحلا 
الدَّمِ والمالٍ والقِتالٍ ونحو ذليك: فهذه إِنّما تكونٌ 
قِيَام الحُجَّةِ فهناك شيء مُتَعَلَقٌ بِالمُكَلْفٍ وهناك شي 


ا 


مُتَعَلُو بالإامام) ٠‏ قم قال -أي الشبخ الجاسم- : لما 
كانت مسائلٌ متمد الظاهرةٌ كؤجوب إفرادٍ اللهِ تعالى 
بالعبادة وبالدّعاء والتّذر والذبح ونحو ذلك متسائل 
بهم قد جَعَلَ اللهُ تباركَ وتعالى في فطرة الإنسان 
دل عليها ويُرشِدٌ إليهاء فإنّه لا يُحنَاجٌ في إقامةٍ 
9 على تاركها إلى أكثر هِنَ التذكير بها إذا طَرَأ 
مِنَ النتشاة والألفة [أي الاغتياد] ما يَسْئرها 


الجُكّمُ بهم عليهم, قال تعالى (رْسْلا مُبَشْرينُ ومنذرين 
لِبَلا يَكُونَ للئّاس عَلَى الله حُجَّهُ بَعْدَ الرُّسْل)ي وعلى هذا 
فمّن قَامَتْ عليه الحُجَّةُ بالبَيّان والقران وذكن بالتوحيد 
ار يا رسا و ا عل م ال | 

يَقَمَلَ منه بعد ذلك الاعتذارٌ بِعَدَم القَهُمِ أو عدم 
9-5 وَالمُرادُ بِالْقَهُم غير المُسْتَرَطٍ هنا الْفَهُمٌ بأنّ 
الحُْجَّهَ قاطعة لِسْبْهَته وأنّها حَقٌّ في نفسهاء أمَا القَهمٌ 
بمَعْنَى مَعرفةٍ مَرادٍ المُتكلم ومفهوم ومققصود الخطاب 
الجاسمٌ-: الذي يُعدَرٌ في مسائل النوجيد رفن كان 
حديت عَهِدٍ بإسلام, أو تَشَأ بباديتة مكعذدة»؛ .ما مَن كان 


يَعِيشَ بين المَُسلمِين وه ,2 
بالحقء أو يَتَمَكنُ مِنَ العلم؛ فلا يُعدَرٌ بالجهل في 
مسائل التوحيده وإن كانى قد عدر قفي غيرها مِنَ 
المسائل التي قد يخقهقى دَلِيلها [زوهي المسايًل الحَفْكةٌ 
لا المعلومةٌ حت الدين بالصُرُورةٍ1.. . قم قال -أي الشيخ 
الجاسمّ-: ليا كانت الغفطرة دالةَ على التوحيد متبئهة 
عليه: فإِن تلوع العلم والتذكيز بهذه القطرة كاف في 
إقامة الحَجّة, لظهور الأدلة والتراهين وتوافر العلوم 
الصّرُورنّة الفطريّة ولذلك لا يُعرَّرٌ أَحَدٌّ حَدَ في الوقوع في 


الشرك إذا كان مِمَّن يَسمَعٌْ القرآنَ والحديت, ويَسمَعَ 
بمن تدعو إلى 0 ويَحَدْرٌَ من الشرك, وهذا لا مَكاد 
يَخُلُو منم بلْدٌ مِن بلادٍ الإسلام إلا ما تَدَرَء وإنّما الذي 
تتَصَوَر أَنْ يَف تَفقِِ3 العلمَ بالقرآن ويَفقِدَ الداعِيَ إلى 


أسبابه في ظِلّ التَطَوّر الكبير في وسائل الإعلام, وقد 
حَضَكلَ البَلاغٌ بدعاة التوحيد في الإذاعةٍ والتلفاز 


وَحَضَل أيضًا باختلاظ. النانس. بعضهم سبعص: بحيث تتشقر 
اللّقاءٌ بدعاة التوحيد وَتَهَبَّاتِ الظروف الكثيرةٌ للسَّماع 
بداعي التوحيدم ولا يَكادٌ يُوجِدٌ أحدٌ من أهل الشركِ 
وعبادة الأولياء إلا وقد بسهعخ مدعوة اهل التوحيد, أو 
بدكوة 7 يسَمُونهم نهم بالوهابية ونحو ذلك, فَالتَنبِيةٌ قد 
حَصَل 2-0 ؛ ونّما يُتَصَوَّرُ عَدَمْ ذلك [أيْ عَدَمْ سَماع 


في ضوابط تكفير أهْل الأهواء والبدّع على تكفير أمّل 
الشركء مِنَ الأمور المُهمَّةِ التي لا بُدٍّ مِن بَيَانِها والتي 
خضل فها للش عد بض عن كلم فين هذه المسائل: 

م التّفريق بين (مسائل التوحيد,الفطربّة والكلام في 
هل الشرك) وبين (المسائل المُتَعَلِقَةٍ بالصّفاتٍِ [يعني 
صِفاتٍ الله تعالى] وبأفل البدّع والأفواء)» فحَمَلَ بعضُ 

كوك الح تغرف مَوَاقِعَ الكلام كلام أهل العلم فقي عدر 
أَهُل اليدع والأهواءٍ في بعض المسائل الحَفِيَّةِ على 


)601 


أَهْل الشّركِ وعِبادةٍ الأولياء» فَسَوّي بين ما دَلَّتْ عليه 


الفطرة وبين ما قد تخقى بعضُ أدلته لِهَا فيه مِنّ 


عرق الثم يق اله 0 


لشيخ الإسلام ابن تيمية قفي (الخطّأ قفي مسائل 
الصّفاتٍ) وأراد تَعمِيمَها على مسائل التوحيد والشرك, 
وممن وَقَعَ فقي ذلك قديمًا اثقة ة الضلال كَدَاوُودَ بن 
جح رحيسس [اشهّر الممناويئين لدعوة الشيخ عد بن 
عبدالوهاب] وعثمان بن منصور إهو عثمانٌ بن منصور 
الناصري (ت1282ه) الذي ألف كِتابًا أَسَماهُ (جلاء 
الغمّةَ عن تكفير هذه الأمَّةِ) يُعارضٌ يه ما ق رّرَه الشيخٌ 
سد بدن نّْ عبدالوهاب من أصول الملة والدّين: ويجادل 
بِمَنْع تضليل عُبَادٍ الأولياء والصالجين؛ ويُناضِل عن عغُلَاةٍ 
الرافضة والمُشركينء الذين أَنْرَلوا العِبَادَ بِمَْزلَةٍ رَبّ 
العالهين] وعيرهم» وقد تصدى للرَدّ عليهم أَئَثَّهُ عَمة 0 
وابيه عبداللطيف, وعبدالله أبي تطين [هو عبدالله بن 
عبدالرحمن مُفْتِي الديَار التَجديّة ة ت1282هأآء شير هد 
رحمهم الله أجمعين. اين باختصار. 


(12)وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين في (شرح العقيدة 
السفارينية): مَعرفةٌ الله عزٍّ وجل لا تحناجُ إلى تظررفي 
الأصلء ولهذاء عوامٌ المسلمين الآنَ قل هُمْ فكّروا 
وتطلروا في الآيَات الكونيّة والآمِاتِ الشرعِتَةٌ حتى 
ال ا ع م 21 0 و 
[قالَ الشوكاني في (التحف في مَذدَاهِب الشلف): 


الشََلفِ أَسْلْمُ: 00 0 أن 0 الخَلَفٍ 7 
فكان عَاهَهُ ما ظقروا به مِن هذه الأعْلَمِيةٍ لطريق 
7 العجائز وقالوا (هَنِيئًا للعامّة). انتهى]... ثم قَالَ - 
أي الشيحٌ ابنُ عنيمين-: لَو فض ن أنّ الإنسانَ احتاج إلى 
النُظر فَحِينَيِذِ يجب عليه النَّظَرٌء لو كان إيماثه فيه شِيءٌ 
م الصَّعْفِء يحتاجٌُ إلى التَقُويَةَ فحِيتَئِذ لا بُدَّ أن يَنْظَُرَء 
والأزض هَمَ خَلَقَّ اللَهُ من تسح 412 وقال (أَقَلَمْ مَدديوا 
الْقَوْلَ)»؛ وقالَ تعالى (كِنَاتٌ أَنْرَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكَ لَيَدَنَرُوا 


0 


آيَاتَهِ 1, فإذا وجد الإنييان فقي إيمايه صَعفا حينيذ يَجِبُ 
أَنْ يَنْظْرَ... ثم قالَ -أي الشيحٌ ابن عثيمين-: الحاصلٌ أن 
النْظَرَ لا يَحَنَاجٌ إليه الإنِسانُ إلا للضرورة -كالدَّوَاءِ- 
لِصَعْفٍ الإيمان؛ وإلا فمّعرفةٌ الله مَركُوزةٌ بالفطرة... 
ثم قالَ ع ل 0 
إلي معرفة الله عزّ وجلّ؟, الطريق» قلنا (بالغطرة قَبْلَ 
كل شيء), فالإنسانٌ مقفغطورٌ على معرفقة رَبْه تعالى 
الخالق على التفصيل, ولكن يعرف أنَّ له خالقًا كاولًا 
مِن كُلَ وَحْهِ» ومِنَ مِنَ الطّرّق التي تُوَضّلٌ إلى مقعرفة الله 
العقلٌ, الأمور العقليَّةُ فإنّ العقل يَهتَدِي إلى معرفة 
الله بالتظر ر إلى ذاه [قال تعالى [سيثريهم آيَاتَنَا في 
الآقاق وَفِي أَنفْسِهم حَنّى يَتَبَبّنَ ,ِلَهُمْ أَنَهُ ال353)] (هذا 
إذا كان العقَلْبُ سَلِيمًا مِنَ بنَ الشّيهات), تنطر في 
السماواتٍ والأرض, فتَستَدِل به على عِظم الله فإاثٌ 
عِظَمْ المخلوق يَدُلُ على عِظَم الخالق» وهكذا. انتهى 
باختصار. 


(13)وقالَ الشيح عبدالرحمن البدرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سشبعود 
اا في مقالة له بعنوان (مِن طَرّق الهدَايَةٍ 
والسََمْعٌ) على موقعه في هذا الرابط: لقد قَطَّرَ 
اله ل عباةه على و فإِن ١‏ -بغِطْرَقَه- يَعْلمُ 
من مُحْدِتِء وقد د در الله الأدلة الكونيّة -من آيَاتٍ 
السّّماوات والأرض- على وحوده وفدرهقه وعِلمه 
وشكقيه: ولهذا مَذَكْرَ الله عباده بهذده الآيَاتِ ويُنكِر على 
المُشركين إعراصّهم عنهاء قال تعالى (وَكائن مراقة 
قي السََمَاوَاتِ والأازض قداو عَلَيْهَا وهم عَنْهَا 
مُعْرصُونَ)؛ وهذه المعرفةٌ -الحاصلةٌ بالآيَاتٍ الكونيّة- 
هي مِن مَعرفةٍ العقل: فتحصلٌ بالنَّظر والتَفَكرء ولهذا 
يقول تعالى (أوَلِمْ بَنْظرُوا قي ملك وت السَمَاوَاتِ 
وَالأَرْض وَمَا جَلَقَ اللَهُ من نّْ شي .رويقول تعالى (أَوَلَمَ 
وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بِالْحَقّ)؛. والآيَاتُ بهذا المعتى كثيرةٌ, ومع 
ذلك فالمعرفةٌ الحاصلةٌ بالعقل هي معرفةٌ إجماليّةٌ, إذ 
الإنسان لا يَعَرفٌ رَبه بانسيانه صفاته وأفعاله -على 
وَجهِ التفصيل- إلا بما حاءت مه الّسْل وتزلث مه الكَنتث, 
فالرٌسل صلواتٌ الله وسلامَه عليهم جَاءَوا بتعريف 
العباد بِرَبُهم؛ بأسمائه وصفاته 0 وبهذا ُغلمُ ار أنَّ 


تعالى (ولا يُحِيطُونَ به عِلْمَّا)... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
البرّاك-: وبهذا يَتَبَيِّنْ أن مِنٍ طرق معرفة الله طريقين, 
العقلء وَالسَّمْعٌ نمع (وهو التَفَلَ وهو ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم مِنَ الكتاب والشّثّة)؛ وأنّ مِن 


أسمائهروصفاته ما بع بَعَرَفٌ بالعقل والسّمع ومنها مالا 

بَعْرَفُ إلا بالسّمْع؛ وبهذه المُناسَبَةِ يَحْسُنُ التّنبِيهُ إلى 
يَجِبُ تحكيمٌ السّمْع -وهو الوَخئْ- وجَعْلٌ العقل تابعًا 
مُهِنَدِيًا بهُدَى الله؛ وَمِنَ الضلال المُبِين أن بُعارَضَ 7 
الفلاسفة والمتكلمين؛ ووَفقَ الله أهل السّنّة والجماعة 
للاعتصا م بكتابه وسشثة رسوله صلى الله عليه وسلم 
واقتفاء آثار السلفي الصالح, فحكموا كتابَ اللِهِ وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم, وَوَصَعول الأامور قي 
مواضعهاء وعَرَفوا فضيلة العقلء فَلْمْ يُعَطَلوا دلالته, 
ولم يَقَدّموه على تصوص الكتاب وَالسَئة كما فعَل 
الغالطون والمُتطلون: فَهَدَى الله أهلَ الشّنَّةَ صِرَاطه 
المستقيم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد صالح 


على مو 2 0 
الرُّبُوبِيّة, وكذلك فإنّ الفطرة دالَةٌ على توحيد الأسماء 
والصّفَاتٍ (بِالجْمْلة)؛ فَالخَلْقُ مَفغطورون على أن اللة 
أجل وأكبر وأعظمٌ وأعلى وأعلمٌ وأكمل مِنِ كَل شيع 
لله وجْهًا أو آنَّ للهِ يَدَين, لكن يَعْرِفُ . بالقطرة أن اللة 
أكملٌ وأعلمٌ وأعلىٍ وأعظمٌء: فهذه بالفغِطرة كُلّهاء أمَا 
تفاصيلٌ الصّفَاتٍ لا تُدْرَكَ إلا بالوشي؛ وكذلك فإِنّ الناسَ 
مَفْحِلُورون على الاو قرار بَوُجِودٍ الله عزّ وجكلء والفِطرةٌ 
ندل على فيقة العو دّ) أيصّاء لأنَ الأعرات والعجائرٌ 
والصَبِيانَ -حتى الكفار- إذا صارَّ بهم صر ارتَقَعَتْ 
أبصازهم إلى جِهَة الْعُلَو... .يم قالَ أي الشِيحٌ المنجد-: 
القطرة تَدّلّ على توحيد الألوجِيّة,. لأبّ الفطرة تأتى أَنْ 
يكونَ هناك صانيعان وخالقان يُفصَدان معًا بالعبادة, 
الفِطرةٌ تَنَّحَهُ إلى عِبَادةِ شيءٍ واحدء لا تَقْبَلُ توزيغة 


العبادةء لكنّ الناسن هُمٌ الذين يَجْقلون أؤلادهم 
50 ركين» ويَرَبونهم على الشرك. انتجهى باختصار. 


(14)وفي هذا الرابط سْيْلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارةٍ 
قات والشؤو [ © الإسلامية ند ولة قطر: ستتمعت 
يقولها عامَّةٌ الناس (إنّ الله عَرَفُوه بالعقلٍ), 

ا أن ن أغْرفَ هذه المقولة» وهل اللهُ عَرَفْناه بالعقلٍ 
أو القلب؟ وما القَرق بين القلبٍ والعقل؟. فأجابٌ 
المركرٌ: فأمًا مقولهٌ ( إن اللة عَرَفُوه بالعقلٍ)», فهي 
صَحِيحةٌ في الججملة, لأنّ الله 5 رَّمَ الإنسان بالعقل 
وجَعَلّه مَنَاط التكليفء وقبَأ له السَّبْلَ كي يَبِحَتَ في 
الكون بالثّظر وَالتَأمّلِ والاسندلال, ومن المعلوم أن 
الإنسان يَستَدِلٌ على معرفةٍ الله بالعقلٍ والشرعء ولكنَّ 
تفاصيلٌ المعرفة لا تَنْبْتُْ إلا بالقخي؛ وقولك فاه 
بالعقلٍ أو القلب؟). فمعرفةٌ الله سبحانه تكون بالعقلٍ 
والقلب معَاء فَالْتَّفَكْرٌ في مخلوقاتٍ الله يكونٌ بالعقل, 
ثم بَنْتَقِ ل مِن دائرة العقلٍ إلى دائرة الِيَقِين بالقلب, 
والأرض -وهذا يكون بالعقل- بالنَّوَجَّهِ القلِبئٌ لِذِكْر الله 
وعياديه: فقال الله تعالى (إن في خَلِيِقٍ السَمَاوَاتِ 
والأزض وَاجْتَِلَافٍ الِلْبْلِ وَالئَّمَ ار لَآيَاتٍ لأولي الألتاب, 
الذين, لذكدوت الله قيَامََا وَفَعودًا وَعَلَى جُتُوبهم 
وَيَتَفْكْرُونَ قي خَلْق السَّمَاوَاتِ وَالأزض إرَبَنَا م حلقت 
هَذًا بَاطِلا سُبْحَاتَكَ فَقِنَا عَذَابَ الثَارِ)؛ أنَا الفارقُ بين 
العقلَ والقلب, فالعقلُ يُرادُ يه العَرِيزهُ التي بها يَعْلَمُ 
الإنسانء والقلبُ هو مَحَل الْعِلْم والإرادةب قال ابن 
نيمية [في مجموع الفتاوي (إنَ. العقلَ له تَعَلَقٌ بِالدّمَاغِ 
ا الإرادة والقٌضد فر في القلبء فالمُرِيدٌ لا يكونٌ 


مُرِيدًا لا بعد تَصَوّرِ المُرادِ4؛ ولهذا بُمْكِنُ أن يُفَالَ (إنَّ 

لقلبَ مَوطِنٌ الهِدَايَةِ والعقلٌ مَوطِنٌ الفِكْر)؛ ولذا قيد 
يُوحَدُ في الناس مَن فَقِدَ عقل الهِدّايَة الذي مَحَلَهُ 
القلتُ واكتسبَ عقل الفِكّر الذي عَحَلَهُ الدّمَاعٌ. انتهى 


باختصار. 


(15)و« قال الْقِرَافِىٌ 0-0 في (شرح تنقيح 

الفصول): إن أصول الدَيَاناتِ مهمه عَظيمة: كلذلو 
شَرَع الله تعالى فيها الإكراة كن را فيُكره على 
الإسلام بالشيف والقهِتالٍ والقتل وأخذ الاموال 
والذرارى [(دَرَاري) جمع م (ذريّة)ء وَالدْدٌنَةُ هم الضببًا 3 أه 
النْسَاءً أو كِلَاهَمَا]: وذلك أعظمٌ الإكراه., وإذا حَضَل 
الإيمان في هذه الحالة أعثبق في ظاهر الشرع, ٠‏ وغيزه 
[أئ عير أحبنول الدّين] لو وَقَحَ ببهذه الأاسباب [أئ 
بالشيفي والقتال والقتل وأخذ الاموال والدّراري] لم 
ُعَتَبَرْء ولْذَلِكَ لم تَعدّزه [أيْ لم يَعدُر المُكَلْفَ] الله 
بالجّه ل في أصول, الذين إجماعًا... ثم قإل -أي 
القَرَافِيٌ-: إذا حصّل الكفرٌ أي من المُجِتَهدٍ في أصول 
الدّين] مع ذل الجهد يَوْاخِدْ الله تعالى به ولا يتنفعه زاي 
ولا : يَنفعَ الممجتهد في اصول الدين] ذل جهده., لعدام 


بح اس انا بن <ا! دا فيع ل.. ٠‏ قم ل أ الْقَرَافِت : بك 


الأصول على الفروع غعَلَط لِعِظم التَّفَاوْتِ بينهما. انتهى 


(16)وقالَ الشبحٌ عبدُالله الغليفي في (التنبيهات 
ة على المسائل المنتشرة): أنواعٌ الحُجَةِ؛ 

ا الرّسالِبَةُ وهي قد قامت بالقرآن الكريم 

وبإرسال الرسول صلى الله عليه وسلمء فمن سمعَ 


بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم فقد قِامِتْ 
عليه الحجة الرساليةٌ [قال ابن تيمية في (الَدٌ على 
المَنْطِقِيّين): إِنَّ حُجَةَ الله بِرُسْلِه قامَتْ بِالتّمَكّنِ مِنَ 
العِلم: فَلِيسنَ مِنِ شَرط حُكّةَ الله تعالى عِلْمُ الْمَدْعْوينَ 
بهار ولهذا لم يكن إعراض الكقار عن إسيماع القُرآن 
وتدثّره مايعًا مِن قِيام حُجَّةِ الله تعالى عليهم: وكذلك 
إعراضّهم عن إستماع المنقول عن الأنبياءٍ وقراءة 
الآثار المأثورة عنهم لآ يَمِتَعٌ م الحكّة, | إذ المُكْنةٌ حاصِلةٌ. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ 
مَقَالاتِ في الرّدّ على الذَُكْتُور طارق عبدالحليم): إنَّ 
حكّةَ الحخلق تنتغي تعد تعنتة الَرّسْل [يَشِيرٌ إلى قولِه 
تعالى ( رَسُلَا مَبَسْرين وَمَنِذِرِينَ لِتَلا يَكونَ لِلنّاس عَلَى 
الله حَُجّهٌ بَعْدَ بَعْدَ الرّسْل )], لأنّ التقييد بالغامقة يتقتصي أن 


يتكون نَ الَحُكُمْ فيما وراءَ الغايَةٍ هو تقيض الحُكم. الذي 
5 وإلا قلا مَعْتَى للتُقييدٍ زب د الرّسشْل): ولأنّ مِن 
حك مة الإرسال قَطعَ الحْجَّةٍ من الناس, فإن بَقِيَتَ تعدّه 
كان قدحًا قير الحكمة: واللازمُ أوَهو هتا الفدخ] باطل 
فالمّلزوم عدلة [قال الشيخ ابن عثيمين في (شرح 
العقيدة الواسطية): وإذا بطل اللازمٌ َل المَلزومٌ. 
انتهى]؛ والمققصودٌ أنّ الآيَة بن بَيَنَثْ أن حْجَّةَ الناس تنقطع 
بالإرسال [قال الشيحٌ م محمد بِنْ ل عبدالوهاب في 
(الرسائل الشخصية): واعلموا أن اللة قد جَعَلَ ِلْهدايَةِ 
والثباتِ أسبائاء كما جَعَلَ للصّلال والرَّيغ أسباباء قَمِن فمن 

ذلك أنّ اللة سشبحاته أنْرِلَ الكتابت وَأَرَسَلَ الرّسو ل لِيْبَيْنَ 
للئّاس ما اختلفوا فيه كما قال تعالى زَوَمَاٍ انرَلنا عَلَيكَ 
إِلْكِتَابَ 7 إلا لِتْبَيّنَ لَههُمْ الذي اختلقوا فيه وَهَدَّى وَرَحَمَهةَ 
لقؤم بُؤْمِنُونَ): فبإئزال الكُتبِ وإرسال الرّسول قطّع 
العغذرَ وأقامَ الحجّة. انتهى], وهذا [يَعنِي عابدّ القبر] 
اا بعد بَعَدَ الرَّسُل قلا حَجَّة حُجَّةَ له بَل هو مُشْرك مُعَدْبٌ. 


المستفيد في كفر تارك التوحيد): العِبْرةُ في الحُجَّةِ 
الرُسالِيَةِ هي إمكان [أي التَّمَكْنُ مِنَ] العلم, وليس 
العِلْمَ بالفغل... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي-: قَامَتْ 
عليه الحُكَّهٌ الرٌسالِيَةُ (أئ بَلَعَنْهِ الذّعوةً)... ثم قالَ -أي 
الشيحٌ الحازمي-: تُتَرّلُّ عليه الأحكامَ في الدّنياء سواء 

بَلَعَنهِ الحْجَّةُ أمْ لاء لَكِنْ لا تحكُمٌ عليه بكونه خالِدًا مُخَلَدَا 
في النار إلا إذا أَقِيمَبٌ عليه الحْجَهٌ الرَسَالِيّةٌ.. ثم قال - 
أي الشيخٌ الحازمي-: اإشتراط قَِام الَّكَّةِ الدٌّسالئَةِ هذا 
لا شَكٌ أنه شَرط فِيما يتعلق بالحكم عليه بكونه كافرًا 
ظاهرًا وباطنًاء والقول بأنه كافرٌ ظاهرا وباطنا معناه 
ماذا؟ أنه ل خالدًا مخلدًا في النار. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي أيضًا في (شرح مصباح 
الظلام): فهم بمجرد تلبسهم بالشرك الأكبر حَكَمْنا 
عليهم ماقودم مشركون: وأنا كوتهم خالدين مخلدين قفي 
النار فهذا بناءً على قيام الحجة الرسالية بلغتهم أو لا. 
اخويس: وقالّ الشيحٌ فيصل الحاسِمٌ (الإمامٌ بورارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) في هذا الرابط 
بالكفر على الباطن. أَمَا الظاهرٌ فيُحكمٌ بالش دك على 
كل مَن تلئس به... ثم قال -أي الشيخ الجاسم-: كل من 
ظهر منه شرك في العبادة فإنه يحكم عليه به بعينه 
ظاهرًاء لأن الأصل أننا نحكم على الظواهرء وأما 
النواظن فلا يكم بها عليه الأ ينعد قياخ الحفقة 
الرسالية: قال تعالى (وما كنا معذيين حتى نبعث 
رسولا): فمَن أقِيمت عليه الحجةٌ الرسَالِيةٌ حُكِمَ بكفره 

بِطِنًا وظاهرًا... ثم قالَ -أي الشيِخٌ الجايسم-: فالحُكمٌُ 
بكفر من وق في الشرك عَينا لا يَتَوقَفْ على قيام 
على البواطنء فيكون كافرًا ظاهرًا وباطبًا. انتهى]: 
وكما هو معلوم عند أهل السنة أنه لا يشترط فهم 


الحجة. فكل من بلغه القرآن وسماعه بالنبي صلى الله 
عليه وسلم, وإن لم يفهم القرآن [قال الشيح فيصل 
الجاسم في هذ | الرابط على موقعه: والمراد بالفهم 
لتدهنة: وأنها حقٌّ في نفسهاء أهَا القهم بمعتنى معرفة 
مراد المتكلم ومفهوم ومقصود الخطاب فهذا لا خلاف 
(ب)الحُجة الحكمية: وهي أحكام الله التي بينها في 
كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهي 
ومن وقع في الكفر يسمى كافرًاء ومن زنى يسمى 
زانيًاء ا اي ا ا اي 
الله تعالى. ولقد سمى الله أهل الفترة كفارًا لوقوعهم 
في الشركء وكذلك سمى الله أهل قريش كفارًا 
ومشركين قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فيهم: وإن 
لم تقم عليهم الحجة الرسالية بَعَدٌء لكن قامت عليهم 
الحجة الحكمية لتلبسهم بالشرك والكفرء فسماهم الله 
كفارًا ومشركين: وكذلك أهل الفترة؛ لكن من رحمة 
الله تعالى بهم لم يعذبهم, ودَقعغ المؤاحذة عنهم حتى 
حكم الله به عليهم؟ حَكَمَ اللهُ عليهم بالكفر ب 
مشركين, وهذا في القراآن كثير جذاء لأن الحجة 
فى جنمه ع الله؛ اما يحافي د لااييا ني يف أو لا 
يعذر. فهذه قضية أخرى غير الذي نتكلم فيها [قال 
الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) فقي (شرح كتشف 
الشبهات): فإن المتلبس بالشرك يُقال له مشرك, 
سواءٌ اكان عالمًا أم كان جاهلا, فإن أقيمت عليه الحجة 
(الحجة الرسالية) فَتَرَكَ ذلك فإنه يعد كافرا ظاهرا 


وباطنا... ثم قال -أي الشيخ صالح- 0 
المتقرر عند العلماء أن من يدن بالرقى 1 وقد 
يؤاخذ وقد لا يؤاخذء إذا كان عالما بحرمة الزنا فزنى 
فهو مؤاخذء واإذا كان أسلم لدبو وزنى لعن كالم أنه 
علمه. انتهى باختصار]: والإشكال الذي وقع فيه الإخوة 
هو عدم تفريقهم بين كفر الظاهر و الباطن, 
فالذي يتلبس بالشرك يسفن صتشبر كا ظاهرًاء يُ حكمه 
وأاسمه معتعو اه ليس له أسم غير هذاء وإن مات على 
هذا الشرك الظاهر الذي وقع فيه يعامل معاملة الكفار 
في الدنياء وحكم الآخرة إلى اللهء لأن أحكام الدنيا 
تجري على الظاهر من إسلام وكفرء فمن أظهر 
الإسلام فهو المسلمء ومن أظهر الكفر فهو الكافر 
المشرك؛ (ت)الحجة الحدية» التي هي الاستتابة. تكون 
قفي وحود خلافة أو إمام أو سلطان: لأنه لا يقيمها 7 
الإمام المتمكن, فإذا أصر الرجل على كفره وشِر 

أقام عليه الحَدّ بعد إقامة الحُكَّة واستيفاء 1 
وانتفاءٍ المَوايْع [قَالَ الشيحٌ نركي البنعليي في (شرح 
شروط وموانع التكفير): الاستتابةٌ, لا نُسَلَمٌ بأنّها مِن 

صَوابطٍ التكفيرء إِذْ أنّ الاستتابة يُلجَأ إليها اد ]ا 
الحُدودٍ الشَرعِيَّةِ, تلخأ إليها بَعْدَ الحُكم بالرٌّدَّةِ وإلا قَمِمَّ 
تستتات؟!... ثم قال «أي الشيةٌ البتعلي-: الاسشينابة 
تكونٌ بَعْدَ الحُكم بالتُكفير لا فَبْلَ الحُكم بالتُكفير. انتهى 
باختصار. وقالَ الشّيحٌ عبدّالله الغليفي في كتابه (العذر 
بالجمل, أسماء وأحكام): والشروط والموانع لا يُذَكَرُ إلا 
المسلم. انتهى. د وقال الشيخٌ أبو سلمان ال و مالي في 
(مُناظرةٌ في حُكم مَن لا يُكَفَرٌ المُشر كين): وتعتبيرَ عند 
اللكفعر ها تعتيزه هل العلم مِنَ الشروط والموايع, 


كالعقل والاختيئّار وقصد الفغل والتَّمَكّن مِنَ العِلم [فِي 
الشروط].ء وفي المَوايْع الجُنُونُ والإكرام والخطاً 
والجَهل... ثم قالَ -أى الشيخُ الصومالي-: أصلٌ الدّين 
0 أحدٌ بجهل أو تأويل؛ [واصل الدّين] هو 0 
به المَرءٌ في الإسلام (الشُّهادتان وما يَدَخُلُ في 
مَعني الشهادتين), وما لا يَدجْلِ قي مَعنى الشهادتين 
يَدحُلٌ في أصل الدّين الذي لا عدر فيه لِأحَدٍ إلا كر أى 
انيفاءٍ قَصدٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الضوفالي أنضًا في (الكقوات العفيبوك "التجموعة 
الأولى"): هناك شروط أجِمَعَ الناسُ على مُراعاتها في 
باب التكفيرء وهي العققل: والاختيار (الطوع), وقصد 
الفعل والقول؛ وهناك مَوانْعٌ مِن التكفير مُحِمَعٌ عليها, 
وهي عََدَمٌ الققلء والإكراة: وانتفاءٌ القصد؛ وهناك 
به أخثّلفَ في مراعاتهاء كالبلوغ, والصّحويٌ ومَوايِعٌ 
تنارَعَ الناس فيهاء كَعَدم البُلوغ, والشّكْر. ان 
باختصار. ول الشيحُ أبو ابا الضومالي ايكيا في 
(الانتصار للأئمة الأبرار): إنَّ (العُلُوّ) في معناه الِلْعَويٌ 
يَدورَ حول تجاوؤز الحد وتَعَدّيه, أمَا الحقيقة الشرعيّة 
قهو [أي العُلُوّ] مُجَاورِةٌ الاعيدال الشْرعِِيٌ في الاعتَقادٍ 
والقول والفغلء وقِيلٌ (تجاؤرٌ الحَدٌ الشرعِيٌ بالزّيادةٍ 
العققللى): يَققول ابن سلة يمي [قي (افَقِضَاءً الصُّرَاطٍ 
الْمُسْتقِيم)] (العُلَوٌ ار الحَدٌّ بأنْ يراد في الشَيءِ 
(في حمده أو دَمَه) على ما يح 1: وقال سليمانٌ بن 
عبدالله [بن محمد بن عبدالوهاب في (تيسير العزيز 
الحجميد في شرح كتاب التوحيد)] ([وضابطه [أئ ضابط 
العُلُّ] تَعَدّي ما أَمَرَ اللهُ به. وهو الطغِيَانُ الذي نَهى اللهُ 
عنه في قَولِه (وَلَا تَطْعَوا فِيهِ فَيَدِلَ عَلَيْكُمْ عَضَبي)), 
وله أسبابٌُ كَثِيرِة يَجِمَعُها (الإعراضٌ عن دين الله.وما 
جاءَت به الرٌّسْلُ عليهم السَّلامُ), والمرجعٌ فِيما يُعَدٌٍ مِنَ 


العُلَوّ في الدّين وما لا يُعتَبَرٌ منه كِتابٌ رَبٌ العالمين 
وَشْنَة هيد المرشلين: لير العُلْقَ مُجَاوَرَهُ الحَدٌ الشَرعِيٌ 
قلا بُدّ مِن مقعرفةٍ حُدودٍ الشرع أوَّلَاء ثم ما جَرَجٍ عنه مِنَ 
الأفعال . والأقوال والاعتقادات فهو مِنَ العُلُوّ في الدّين, 
وما لم يخرع قاس مِن الغلة في الدّين وان سماد 
بعضص الناس غلواء أن المُقَصّرَ فير العنادة قد برَي 
الإسلاميّ غَالِيَاِ والقاعِدٌ المُحَاهِدَ غالِبًاء وعَيرٌ المُكفر 
مَن كَقَرَه الله ورسوله غالِيًاء كما رَأى أبو حامد 
الْعَرَالِسٌ [ت505ه] تكفِير القائلينٍ بخَلق القُران مِنَ 
التَسَرّع إلى التُكفير» واعتبَرّ الْجُوَيْنِىٌ [آت478ه] تَكفديرٍ 
القائلين بحَلق القرآن ن ركلا في التكفير وأنّه لا بع 
مَدهَبًا في الفِفهء رَعْمْ كوه مَذهَبَ السَّلَفٍٍ ٠.‏ ثم قال - 
أي الشَّيحٌ الصومالي-: وقَدٍ إختلفَ أهل العِلّم في تكفير 
تارك الصّلاةِء [تاركِ] الأكاة و[تارك] الضّوم»؛ وَزتارك] 
الحَحّ. والساجرء والسّكران [جاءَ في الموسوعة الفقهيةٍ 
الكُوَيْتِيّة: انَقَقَ الفْقَهَاءٌ عَلَى أنّ السّكْرَانَ عَيْرْ المُتَعَدّي 
بنشكرة وو هو الذي تناوَلَ المُسكِرَ إصْطرارًا أو إكرامًا] لا 
يُحْكُمْ بردّيهم إذا صَدَرَ مِنْةٌ ما هو مُكْعَْرْ؛ وَاختلف ختَلقوا فِي 
السَكْرَان الْمُتَعَدِّي بشسكرهء قَدَهَبَ ِجُمْهُور الْفْقَهَاءِ 
(الْمَالِكِبُةِ وَالشَافِعِيّةِ وَالْحَتَابلَةِ) إلى تكفِيره إِذَا صَدَرَ مِنْهُ 
مَا هُوَ مُكَفَرٌ. انتهى], والكاذب على سول الله صلى 
الله عليه وسلمء والصّبيٌ الْمُمَيّز ومُرجئة الفُقَهاءٍ. 
اك -أي الشَّيحُ الصومالي-: والضابط [أئ: في التَكف يرا 
تَحَقَقٌ السَبَب الِمُكَفر مِنَ العاقل المُختارء ثم تختَلِفٌ 
التذاجث في الشروط والموايع [أي في المُتَبَقي منهاء 
بَعْدَمَا إنَقَقَوا على إعتبار شَرطي العقل والاختِيَار 
ومايعغي الجُنون والإكراء]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
أبو. سلمان الصومالي أيضًا في (سِلسِلَةُ مَقالاتِ في 


زف - 


الرّدْ على الذَّكثُور طارق عبدالحليم): فَمَنْ يَذَعَ أو حَكَمَ 


بِالعُلُوٌ لِعَدَمٍ اعفار لتعض الشروط [تعبي شروط ومواخع 
التكفير] فَهُوَ الغالي في البابء لأنّ هل السّثّة اختلفوا 
في إاعتبار بَتعضها فَلْمْ يج +2 عضهم أعضا ومن ذلك 
(أ)أنّ أكتر عَلَماءٍ السَلَفٍ لا يتعتبرون البُلوعَ سَرطًا مِن 
شروط التكفير ولا عَدَمْ التلوغ مانعًا؛ (ب)وكذلك جمهورز 
الحَتَغِيّةِ والمالكيّة لا تعتبرون الجَهْلَ مانعًا مِنَ التُكفير؛ 
أتاوتصة ردة ة الششكران عند الجمهورء والفشكة مانِع مِنَ 

جر كعد الحَتفِيّة قَرَقَاجَهَ عند الحنابلة؛ ولا تَراهُمْ 
0 بِالعُلُةٌ على المَذاهِب المُخالفة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: إِنَهَقَ الناسُ [يَعنِي في شَروطٍ 
وموانع التكفير] على اعتبار الاختيار والعقل والحُنون 
والإكراء: واختلفوا قفي غيرها. انتهى باختصار. وقال 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي أيضا في (سِلْسِلَةُ مَقَالاتٍ 
في الرَّدٌ على الذَّكْثُور طارق عبدالحليم): فالعامّيٌ 
كالعالم في الكرورتات والمسائل الظاهرة:, فيجورز - 
التُكفِيرٌ فيهاء وِيَشْهَدٌُ لهذا قاعِدةٌ الأمر بالمَعروفٍ 
والتّهي عن المُنكرء لأنّ شَرْط الآمِر والناهي العلمُ بما 
مَأ مْرْ به أو يَنْقِى عنه من كُونه قعروقا أو مُتَكَرَاء وليسٍ 
الصومالي- : للتكفير زكن واحِد, وشَرطان [فالَ الشيخ 
كان تعفث 3 امبو . إمُعَيّن مانغا فانفاؤه ربا وإذا كانَ 
انيكفاؤه مايِعا قثبوته نوعاط والعَكَسن ببالعكس, إذن 
الشروط في الفاعل هي بعكس القوايع؛ فَمَثَلَاا لو 
تَكَلِمْنا بأنّه مِنَ المَوايع الشَرعِبَةِ الإكراةُ فَ[يَكونٌ] مِنَّ 
الشروط في الفاعل الاختِيار أنّهِ يَكونُ مُخِتَارًا في 
فِعْلِهِ هذا الفعلَ -أو قوله هذا القولَ- المُكَفرَ أمّا إن 
أكبّر العُلَماءٍ؛ أمَا الرّكنُ فَجَرَيانٌ الِسَبتبٍ [أئ سَتب 
الفر] مِنَ العاقليء والقَرْضضُ [أي (والمُقَدَّر) أو 


(والمُتصَوَرٌ)] أنّه [أي السَّبَبَ] فَدْ جَرَى مِن فاعله بالبَيّنةِ 
الشَرعِية؛ وأمَا الشرطان فَهُما العقل والاختيار, 
والأصل في الناس العَقَل والاخْتِيارٌ؛ وأمًا المانعان 
فَعَدَمٌ القفل, والإكراة, والأصلٌ عدمهها حتى بنثت 
العَكْسْ؛ 7 قَنَبَتَ أن العاميّ تكفيه قي التكفير في 
وعَدَمَ العِلّم با لمايع, وبهذا تَتِمٌّ له ويا التكفير.. ٠‏ ثم 
قال -أي الشيح الصومالي-: لا مَتَوَففٌ في فير 
المعبّن عند ؤقوعه في الكفر وثبويم تسرعا إذا لم بُعِلْمْ 
وُجودُ مانع؛ لأنّ الحُكم يَنْيْتُ ‏ بستبه [أئ لأنّ الأصل تَرَثَّتْ 
الحخكم على السّتتب], فإذا تَحَهْ تَحَقَقَ [أي السَتبَبٌ] لم ار 
[أي الحُكْمٌ] لاحتمال المانع, 0 الأصلَ العَدَمٌ [أي عَدَمْ 
وُجود المانع] فَيُكتقى بالأصل... نم قال -أي الشيخٌ 
الصومالي-: لا يَجَورٌ تَرَكٌ العقل بالمتحقيع المعلوه 
لاحتمال المانع... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
الأسباتبٌ الشَرعِيةٌ لز يحور إهمالها بدعوّى الاحتمال, 
والدَّلِيلٌ أنّ ما كان نابتًا بقطع أو بغلبة ظنٌّ لا يُعارَضْ 
بوهم واحتمالء قلا عِبرِةَ بالاحتمال في مُقابل المعلوم 
مِن الأسباب, فالمُحتمل 0 5-8 0 عام 


الكُوَبْقبّةِ : فَإدًا وَفَعَ السك في المايع يُؤَبْرْ دَلِكَ في 
الخدم انْعَقَدَ الإِجْمَاعٌ عَلَى أنّ اس في الْمَايع لا أَثَرَ 
لَهُ). انتهى]... ثم قال -أي الشيخحٌ الصومالي-: قال 
الإمامُ شهات الدّين الْقَرَافِيٌ (ت684ه) [في (نفائس 
الأصول في شرح المحصول)] (والشّك في المايع لا 
يَممَّعٌ قر نب الجكم: لأنّ القاعدة أن الهقشكوكات 
كالمعدومات, فَكَلٌ شيء شيككنا قي وحوده أو عَدَمِهَ 
جَعَلناه مَعدومًا)4... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنّ 


المايع تمتع الحكم بوؤجوده لا باحتماله.. ٠‏ ثم قال -أّي 
الشيحخ الصومالي-: إن اإحتمال المايع لا يَمِمقَع تَرْتِيب 
إلحكم على السّتب, دان الأصلَ عَدَ م المايع.. .ا قم قال - 
أي الشبخ الصومالي-: وقال ا الدين السبِكِيٌ (ت 
0ه [في ال في شرح 000 (والشك في 
[أئ د دحخوة المانع]؛.. ٠‏ ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قال افو فحهّد مَحَمَّدٍ يُوشف بن الج ة: (ت 
6ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبههةٌ 
إلما تسقِط الخدود إذا كاتنت متكععهة الؤجود لا 
مُتَوَظْمَة 4: وقَالَ في المايع ([الأصل عَدَ عَدَمْ م المايع, قَهَ 
ادَّعَى وجوده كان عليه البَيان»)... نم قال -أي الشيحخ 


6ه) [في (حاشية الجيزاوي على شرح العضد 
ابن الحاجب]] (العْلْماءٌ وَالِعْفَلاءُ على أنه إذا َم 
المُقتَضِي [أيْ سَبَبُ الحُكم] لا يَتَوَفَفون إلى أنْ تحلنوا 
[أئ يَغْلِتَ على ظنّهم] عَدَمَ المايع»: بَل المَدارٌ على عَدَ 
ظهور المايع4 [قالَ ص الح بن مهدي المقبلي 3 


إسيتدلالاتٌ العُلَماءٍ وَالعْفَلاءِ, إذا تم المقتضصي لا 
يَتَوَقَفون إلى أن يَظهَرَ لهم عَدَمٌٌ المانع» بَلْ يتكفيهم أنْ 
لاتظهم المانعٌ. انتهى]... نم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي-: إن المايِع الأصل هيه العَدَمَ, وإن السَبَبَ 
يَسستَقِل بالحُكم, ولا أَثْرَ للمانع حتى يُعَلَمَ يَفِيتَا أو يُظَنَّ 
[أيْ بَعْلِبَ على الظّنّ وُجودُه] بأمارة شَرعِيّةِ... ثم قال - 
أي الشيخحٌ الصومالي-: إن عَدَمَ المايع ليس حُرّءًا مِنَ 
المُقَنَضِيء بل وُجوده [أي المانع] مانعٌ لِلحُكم... ثم قا 
-أي الشبيحٌ الصومالي-: إنّ الحُكم يَنبْتُْ بشَببه [الأرً 
الأصل تَرَنِّتُ الحُكُم على السَبّب]» ووجود الماتع يَدَفَعُه 


[أي مَدمَعٌ الحُكْمَ], فإذا لم يُعلَمْ [أي الماتعٌ] اإستقَلٌ 
السَّبَبُ بالحُكم... ثم قالَ -أي الشيخحٌ الصومالي-: مُرادٌ 
الفقهاء > باك اء المايع عَدَمْ مم العلم بؤجود المايع عند 
الحُكم: ولا يَعنون بانتفاءٍ المانع العِلمَ بانتفائه حَقِيقةً 
تل المقصودٌ أنْ لا يَظهَرَ المابعٌ أو يُظَنَّ [أئ أن لا يَظهَرَ 
المانحٌ ولا يَعْلِبَ على الظّنٌ وُحجوده] في المج ل... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصل 0 الحُكم على 
تننتبه ؛ وهذا مَذذهَبٌ السَلَفِ الصالح:ء بينما نبب تنرى آخرون 
في عصرنا عَدَمْ الاعتماج على السَّبَبِ لاحتمال المايع, 
فيَوجبون التَخت عكنهت [أىئ عن المايع], نم بعد التُحفق 
من عَدَمِه [اي من عدم وحود المايع] عافن الحُكمُ: 
وحقيقة مذهبهم (تربط عَدَم الحكم باحتمالٍ المايع), 
وهذا خروجٌ من مَذاهب أهل العِلم, ولا دَليبل إلا الهوَى: 
لأنّ مانِعِيّةَ المايع [عند أهل العِلم] رَبْط عَدَم الخُكم 
هود المانع, لا باحتماله... ثم قال -أي الش يح 
الصومالي-: وَيَلَرَمُ المانعين مِنَ الحُكم لِمُجَرّدِ احتمال 
المايع الخروء مِنَ الدّين» لأنّ حَقِيقة ممَذهبهم رَدَ ذ العمل 
بالظواهر مِن عُموم الكتاب, وأخبار الآحادء وشَهادةٍ 

العُدول» وأخبار الثّقاتء لاحتمال التّسخ والتخصيص» 
و[احتمال ار الفسق المايع من قَبَول الشهادة, واحتتمال 
الكذب والكفر والفسق المانع مِن فَبُول الأخبارء بَلَ 
يَلرَمُهم أن لا يُصَخّحوا نكا إمرَأَةٍ ولا حِلَ دَبيحةٍ مُسَلِم, 
لاحتمال أنْ تكون المرأهُ مَحْرَمًَا له أو مُعْتَدَّةَ مِنْ غَيْرهِ أو 
كافِرة» و[احتمال] أن يتكون الذَابحُ مُشركًا أو مُرتَدًا.. 

إلى آخر القائمة. انتهى باختصار]ء التي يَحِلٌّ بها دمُه 

وماله [قُلْتُ: وبذلك يُعْلَمْ أ نّ (|)المشركٌ الذي قَامَتْ 
عليه الحُجَّهةٌ الحَدبَّةْ قد قامَتْ عليه الحُجّتان الحُكمِيّة 
وَالرّسالتَةُ؛ (ب)المشركَ الذي قامَت عليه الحجة 
الرسالية قد قامَتْ عليه الحجة الحُكمِيّةُلَكِنْ قد لا 
تكون قناقت غلية الحَكَةٌ الكدتة؛ (ت)كل من تلنس 


بالشرك قَامَتُ عليه الحجة الحكميةٌ؛ (ث)من قامَث عليه 
الرساليةُ والحدية؛ (ج)قد تقام الحجتان الرساليةٌ 
والحدية معا قفي بعص الأحوال, ومن ذلك حَديث عهعهد 
بإسلام يتلبس بالشرك الأكبر فَيَسْتَتِيبُهُ القاضيء فهنا 
تقوم الحُجّنان الرساليهٌ وَالِحَدّبّةُ معا]... نم قال -أي 
الشيخ الغليفي- : والإشكال الآخرٌ في فهم [قؤل] 
العلماءٍ (ألا يُفِيمَ الحْكَّةَ إلا عالِمٌ أو أميز ممطاخغ), 
ففهموا من هذا القول أنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة 
عليه. وأن المقصود بالحجة هنا (الرسالية) [في حين أن 
المقصود هنا هو الحجة الحدية], وأن الذي يقيمها عالم 
أو أمير أو قاضي حتى يسَقَى [أئ مَن قامَ به الكفرٌ] 
كافرًا. فخلطوا بين الحجة الرساليةء والحدية (التي هي 
الاستتابة): والحكمية (النتي هي حكمه بعد تلبسه 
بالشرك).ء والخلط في اتجهمو هده الأمور يؤدي إلى 
الت وسوء فهم لأقوال اهل العلم, 'والذي فصّل 
الشيخ وير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد] قفي شروحه لكتب العقيدة: فَفرّق تسن معتنتى 
(كفر ظاهر) و(كفر ظاهر وباطن). وبين الكفر 
والتكفير [قالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) في 
(الافْيِصَادٌ فِي الاعتقاد) تحت عُنُوان (بَيَانُ من يَجِتُ 
وتقشيات, كرما انتهى بَعضُ م الطوائفي إلى تكفير 74 
فِرْقَةٍ سِوى الفِرقةٍ التي يَعْتزي [أي يَنتَسِبُ] إليهاء قإذا 
أرّدت أنْ تعرف سَبيلَ الحَقّ فيه فاعلمْ قَبْلَ كل شَيءِ 
أنَّ هذه مَسألهُ فِقهيّةُ, أعني الحُكمّ بتكفير من قال 
قَولًا وتعاطى فعلًَا ١‏ [قَاكَ الشيحٌ حاتم العوني (عضو هيئة 
التدريس في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم 
القرى) تَعلِيةَا على هذا الكلام على مَوقِعِه في هذا 


١م‏ مدع 


الرابط: فَهْوَ [أي الغزالي] يُضَرّح أنها مَسألهُ فِقَهِبَةٌ؛ 
وَالقِقَهِتٌ في هذا الباب هو تنزيل حُكم التكفير على 
الأعيان, لا تفرير ما يَنافِي الإيمان: إذ تقرير الإيمان 
وما ينافيه 0 الكُفرٌ] هو أصلّ الأصول العَقَدَيّةِ وليس 
فِي (قواع يد الأحكام): إن الْكَافِرَ الْحَقِيقِت أفبَخُ ه 
الكافر الْحُكْمِيٌ انتهى. وقال (موقع الإسلام اد 
وجواب) الذي يُشْيرفٌ عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) 
في هذا الرابط: أما في الدَّنْيَا فأاطفال المُشركين تَمَع 
لأبائهم في الأحكام: فلا يُعَسََلُون ولا تلن عليهم ولا 
يُدقنون في معابر المسلمين؛ وكونٌ ؛ أطفال اي سيب 
حَقِيقةٍ الأفر كفارٌ, واثما يقال (َهُمْ م كفائٌ ار حكما تبَعَا 
لآبائيهم: لا حَقِيقَة)4؛ وقد ]د هذه المسألة على 
شيخِنا عبدالرحمن البراك [أستاذ العقفيدة والمذاهب 
المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ] 
حَفِظةٌ الله تعالى, فقال (أطفال, المُشسركين كفار 
خكعبا لا حقيقة: وَمَعِنَى الكفر الحُكمى انمم اتعبون 
آباَهم في أحكام الدُّنْيَا1. انتهى باختصار. وقيال ابن 
القيم في (شفاء العليل): وقد يكون في بلادٍ الكفر مَن 
هفو مَؤمِن ا إيماته ولا يَعْلَمْ المسلمون حاله فلا 
يد ولا يُصَلَى عليه: ويَدفنُ مع المُشركين, وهو فقي 
الآخرة من أهل الجَنّةَء كما أنّ المُنافقين في الدّنيَا 
تجري عليهم أحِكامٌ المسلمين وَهُمْ في الذَّرْكِ الأشقفَل 
مِنَ الناره فَحُكمٌ الدار الآخرة غير حُكم الدار الدّنيَا. 
انتهى]|ء وبين الحجة الرسالية والحدية والحكمية.. .ا ثم 
قال -أي الشيحٌ الغليفي- : فقن قامَ به الكَغْرْ أو قَامَ به 
الشرك, سواء كان معذورًا او غير معذور [اي سواء 
قامت عليه الحجة الرسالبة, أو الم تقم]» ييسمى 
مشركا فليس العذر في نفي الاسم عنه مع تلبسه 


بالشرك, فهذا لا تعصور الآ الوصف لازم له لتلبسه نت 4 
أما العذر المقصود فهو [ما يترتب عليه] رفع الإثم 
والمؤاخذة... ثم قال -أي الشبحٌ الغليفي-: و[الحجة] 
الحدية هي التي يتنظر [فيها] في الشروط والموانع, 
لإنزال العقوبة عليه لا لِيَّسَمّي كافرًا [في فتوى 00-0 
مُفرعة للشيخ صالح الفوزان على هذا الرابط,. سيل 


لا يُكَفْرٌ أَحَدٌ حتى تَنْبْتَ الشروط وتَنْتَغِي 0 هك 
مِثْلَ هذا الكلام صَحِيحٌ؟. ؟. فَصَدَرَ الشيخ جَوَابَه بقؤله: هذا 
كلام المَزجتة, هذا كلام المزجئتة [هقال الشيخ 
عبدالرحمن البرّاكَ (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
الشيخ عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى 
أهل الحديث): فمعلوم لجميع المسلمين أن الطُوّافَ 
بالبِيتِ العَتِيق عبادة شَرَعَها اللهُ في الحج والعمرة وفي 
غيرهماء ولم يُسَرّع الله الطّوّاف بغير بيته فَمَن طاف 

بَنِبَةِ أو قبر أو غيرهما عبادةً لله فهو مبتدعٌ ضال 
مَتَقَرَبٌ ب إلى الله بما لم يُشسَرّعْه ومع ذلك فهو وسيلة 
إلي الشرك الأكبر فيجب الإنكار عليه [أيْ على مَن 
فَعَلّهِ] وبيان أن عمله باطل مردود عليه كما قال صلى 
الله عليه وسلم [مَنْ عَم مِلَ عَمَلَا لَبْسَ عَلَيّْهِ أفرتا فَهُوَ 
رَذ)؛ أمَا من قَصَدَ بذلك الطوّاف التّقَوّبَ إلى صاحب 
القبر فهو حَينيِذِ عابدٌ له بهذا الطُّوّافٍ فيكون مُشِركًا 
ل 0 

عليه وسلم [إتَمَا ل بالببَاتِء وَإِنَمَا لِكُلٌ إمرئ ما 
توّى)ء فلا بد مِن إعتبار المقاصدء والغالب على أهل 
القبور القصد الثاني وهو أنهم يتقريبون إلى المَيَتِ 


بذلك, قهم بذلك العَمَلِ كُقَارٌ ممُشركون لأنهم عَبَدوا مع 
المُفَضّلةٍ لم يتكلموا في ذلك لأنهٍ لم يَقَغْ ولم يُعرَفْ 
في عصرهم أن القبور: نه إثّما, نَسَأتْ في القرن الرابع. 


0 الشِيحُ عن الذي ول ههذا؟!, 0 د 
8 الكفرٌ قولا أو فعلَا أو اعتقادًا أو شَكا [فالَ الشيحٌ 


تَبَويّةٍ "الجْرءٌ الثالِتُ"): لا يَعَدُو الِمُقنَضِي للكفر إمَّا 
تكون قولًا أو فِعلًّا أو إعتَفادًا او شسَكًا (فِيما يَكونٌ الشك 
فيه كفرًا) أو جَهلًا (لِمَا يَكونٌ الجَهلٌ به كُفرًا). إنتهى], 
َإنّهِ يُحَكُمْ يكفره, أمّا ما في قَلْبه هذا لا يَعلَمّه إلا اللة, 
نحن ما وؤُكلنا بالقُلوبء نجن مُوَكُلون بالظاهرء فَمَنْ 
5 الكفرَ 0-0 عليه بالكفر وعاعلناة تعاغلة 0 


اليس عند أهل السنة والجماعة ' انة معكمة ضفن كناب 
وسلمء بفهم الصحابة رصي هت 
تبعهم بإحسان إلى وم 5-0 ا ولا هل تحد 


الأحكام و مقعمهية الأشياء كير اسمها؟, هل تن تحد في 
القرآن مثل هذا أيها السُني الموحد؟؛ ثانيّاء هذا كتاب 
الله نين أيديناء وهذهة سعة. نبينا محمد صضلى الله علجة 
وسلم محفوظة في السطور وفي الصدورء ائتونا بآية 
واحدة أو حديث صحيح:ء يدل على أن المتلبس بشرك لا 
يقست مشركاء بل نصوص القرآن والسنة متواترة على 
الشرك يسنى مشركا وكل مَن قامَ به الكُفْرٌ يُسَقَّى 
كافِرًاء تمامًا منثل من سرق يتسمى سارقاء ومن عكعصى 
يسمى عاصيًاء ومن اشرك تدنسمى مشركاء وهذا الذي 
أفتى به الشيخ عبدالعزيز بن باز -واللجنة الدائمة- 
فقال رحمه الله (فالبيانٌ وإقامةٌ الحَُّةِء للإعذار إليه 
قَبْلَ إنزال العُقوبةٍ به» لا لِيُسَقََى كافرًا بعد التيان, فإنه 
يُسَمَّى [أي فَبْلَ البَيَان] كافرًا بما حَدَتَ منه مِن من سجو 
لغير الله أو تذوة قَرْبةَ أو دَبحه شاأة لغير الله [قل: 
تجدُ على هذا الرابط هذه القتوّى أَصَدرَئها اللجنةٌ 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن قعود)]1: فهل 
بعد هذا البيان والوضوح بيان؟!, فمن أين لكم هذا 
الفهم, وهذا الكتاب والسنة وَفَهُْمٌ سلف الأمة؛ ثالناء 
هل فهم الصحابة (رَضِيَ الله عنهم) هذا الفهم الذي 
فهمتموه؛ وقالوا أن المتلسيس بشرك ِ يسمسىمه 0 
الصحابة هذا القول؟! ( فل هَانثوا تَوْهَاتكُم إن نتم 
صَادقِينَ): فإن قالوا ( عندنا دليل من القرآن يثبت 
ويدل على نفي الاسم عن من تلبس بشركء ولا يسميه 
مشركار وهو قول الله تعالى قفي سورة الإسراء (قَمَا 
8 مُعَدْبِينَ حَنَّى تَبْعَتَ رَسُول)): قلنا قلناء هذا ليس فيه 


دليل على ما تدعيه» فأنت تدعي وتقول (إن المتلبس 


والعقوبة ورفع المؤاخذة, قبل قيام الحجة الرسالية, 
أي قبل إنزال الكتب وإرسال الرسلء وهذا حق ونحن 
نقول بهء فالآية دليل على نفي العقوبية لا نفي الاسم, 
لكن قبل إنزال القرآن وإرسال الرسول صلى الله عليه 
وسلم ماذا نتسمى المتلبس بشرك؟!., ماذا نتسميه وهو 
متلبس بشرك ظاهر؟!؛ نسميه مسلمًا أم نتوقف في 
عدم تسميته؟!ه: أم نخترع له اسمًا من عند أنفسنا 
ونترك ما سماه اللهٌ به؟!؛ وقد مر معك أن أهل الفترة 
سماهم الله مشركين وأهل قريش قبل بعثة النبي 
ضلى الله علية وسلم سيماهم عشركين: وانوي التبي 
صلى الله عليه وسلم سماهم مشركين: والذين بعث 

مدير كبن عدم كيان الحدية الأ اليه لوو ع 


الحجة ا والحجة الحكمية والقران يتلى عليه ليلا 
ونهاراء ل ا ؟!... ثم قال -أي الشيحٌ 


الغليفي- كما يَكونُ المُتَشابهُ في كلام الله يَكونُ في 
قولِه تعالي بهد الذي َنْرَلَ عَلَيْكَ الكِتَاتٍ مِيْهُ آيَاتٌ 
مُحْكَمَاتُ 3 هن آم الكتاب وَأْخَرٌ متشابقات: قَأتَا الذينَ قي 
فلوبهة م رَيْعٌ فَيَتْبعُونَ نما تشمائة ة مِنْهُ انْقَعَاءَ الْفِنْتَةِ وَابْتَعَاءَ 
يَأُوبلهِ4: يُخْيِرُ تعالى أنّ فِي الَف رْآن آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنّ 
أمّ الكتاب, أ بَيّتَاتُ وَاضِحَاتُ الدَّلَالَةِء لا الْيََاسَ ا 
عَلَى أَحَدٍ مِنَ التّاس, وَمِنّهُ 4 آَيَابٌ أخرٌ فِيقا اشْيَبَاهُ فِي 
اشتبَة عَلَيْهِ إلى الواضح مِنْهَُ, وَحَكُمَ مُحْكَمَةُ عَلَى 


مُتَشَايهِهِ عِنْدَهُ فقد اهقتدى, ومن غْ عَكْسَ ان 


قال -أي !ء بن كثير-: قال : تَعَالَى (هِوَ الذي أ. نرّلَ عَلَيْكَ 
الكِتَاتَ منة هُ آجَات شحَكَمَات 3 هن َم الكتاب) 4 أئ 3 هنا 


)183( 


أَصَيْهُ الّذِي : يَرْجَعَ [أئ كَل مُتَشَابهِ] إِلَيْهِ عِنْدَ الاشْيبَاه, 
(وَأَخَرَ مُتَسَابِهَاتٌ4 أئ تَكتَمِل دَلَالَيْهِا مُوَافَقَةَ المُْحَكَم: 

وَقَدْ تَحْتَمِلُ شَيْنًا آخرَ من حَيْتُْ اللفظ وَالتَزْكِيبٍ لا مِنْ 
10 المُرَادِ... ثم فال -اي ابره 00 مُحَمُدٌ بن 0 


وَالبتَاطِل: ليسنَ لَهْنَّ تضريفٌ ولا تسريف 2 ا 
عَلَيْهِ), قال (وَالمُتَسَابهَابٌ فِي الصِدّق, لَهْنّ تضريفٌ 
وتخريف وَتَأُوِيلٌ: انتلى, الله فِيهن الْعِبَادَ -كمَا انتلاهُمْ 
في الْخَلال وَالْحَرَام- ألا يْصْرَفْنَ إلى الْبَاطِل وَلَا يُحَرَّفِنَ 


لذن كي فلعيوخ زلة) أ زب فلجيوي] مِنْهُ) أي إِنَّمَا 
يَأَحْدُونَ مِنَْهُ بالمُتشَابه الذي يُمْكِيُهُمْ أن يُحَرُّفُوهُ إلى 
مَقَاصِدِهِمَ الْقَاسِدَةِ, فنولوة عَلَيْهَاء لِاحَتِمَال لفطه لِمَا 
تضرفوتةء فَأمًا المُحَكُمٌ فَلا تصيب لَههُمْ قيه لأَنَهُ دَامِغٌ 
لَهُمْ وَحُْجَّةٌ عَلَيْومْ. انتهى باختصار. وَقَالِ ابْنْ كثير أيضًا 
في ,(البداية والنهاية): وَأْهَلَ السّئة يَأَحْدُونَ بالمُخكم 
ورد ونَ ما تشابة إليهر م هذه طريقة الرّاسسحِينَ قي 
العلم. انتهى]: والأصل ألا نتعلق بالمُتشابهٍ مِنَ الآيات 
والأحاديثء؛ والمُتشابهِ مِن كلام العلماء فضلا من 

نجعله أصلًا من أصول الأحكام 0 بأقوال الرجال 
وننتصر لها ونقدمها على النصوص, ومن الخطأ ل 
وفهم الصحابة ونتنزل مع المخالف إلى أقوال الرجال, 
فكلما 7 بقول عا لم أتينا بقول آخر لعالم ضده:» 
الرد من أقوال الرجال سر الوحبين الكنابي والفشيعة 
ونترك قول الصحابة وفهمهم إلى قول وفهم غيرهم.. 
ثم قال -أي الشيخ الغليفي- بعد أن نقل أقوالا للشيوخ 


([محمد بن عبدالوهاب: وعبدالرحمن بن حس نء» 
وسليمانٍ بن سحمان, وعبدالله بن عبدالرحمن افسقة 
تطين "مُفْتِي الدّبار التَكْدنَةِ ت1282ه". وابن بازء 
وصالح الفوزان» وعبدالعزيز الراجحيء وصالح آل الشيخ 
"وزير الشؤون الإسلامية والأوفاف 0 
حون المُتشابة من كلام أهل العلم (إنّ هذه الفتاوى 
في أهل السعودية ولا تتنزل على واقعنا في مصرء لأن 
التوحيد منتتشير هناك وبدر س قفي المدارس: أما قفي 
مصر والبلاد الإسلامية فالتوحيد غير منتشر بل الجههل 
وقلة العلم» وهؤلاء العلماء الأعلام لا يعرفون واقع 
مصرء وأهل مكة أدرى بشعابها), فنقول لهذا القائل 
وأمثاله: لا يجوز لكم أن تقولوا هذا الكلام المتهافت 
و | نشم تعنتسنيولن إلى العلم وأهله, فهلا وقرتم العلماء 
وعرفتم قدرهم؟!: إن قولكم هذا قدح للعلماء ورميهم 
بالجهل وعدم الدراية بالواقع ومناط الفتوى» وقد كان 
نائب الرئيس هو فضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي - 
رحمه الله- - وهو مصرري ومن جهابذة العلماء واوعية 
العلم [قلبٌ: كان نائبَ مفتي المملكة العربية 
السعودية: وعضة هيثية كبار العلماءء, ونائت رئيس اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء], فهل يجهل واقع 
مصر وحال اهلها؟!. وكثير من طلبة العلم يترددون 
على اللجنة الدائمة من كل البلاد الإسلامية ويعملون 
معهاء فاتقوا الله أيها الإخوة في دينكم وفي علمائكم, 
ولا تَلْبِسُوا الْحَقَ بِالْتاطِل فتهلكواء وصاحب الحق 

وطالبه يكفيه دليل أما أهل الهوى والباطل فلا يكفيهم 
ألف دليل لأنهم أهل زيغء ويكفي في ذلك ما كتبه 
العلماء وأهل العلم في هذه المسألة مثل الشيخ 
عبدالله السعدي الغامدي والشيخ ابن باز في كتاب 
عقيدة الموحدين [هذا الكتاب للشيخ عبدالله السعدي 


الغامدي, بتقديم الشيخ ابن باز]ء والشيخ صالح الفوزان 
في كتاب عارض الجهل [هذا الكتاب للشيخ أبي العلا 
راشد بن أبي العُلاء وقد راجَعّه وَقَدَّمَ له وقرّظه الشيحٌ 
صالح الفوزان]: والشيخ صالح آل الشيخ: والشيخ 
عبدالعزيز الراجحي قفي كتاب أسئلة وأجوبة في الإيمان 
والكفر [هذا الكتاب للشيوخ صالح الفوزان» وعبدالعزيز 
الراجحي, وصالح آل الشيخ], وما كتبه أُيِمَّةُ الدّعوة 
[التَحْدِنَةِ السَلَفِية] في (الدّرَر الشََيبّة [في الأجوبة 
التَجْدِبّة] وكتاب الفتاوى النحدية [يعني كتاب (فتاوى 
الأئمة النجدية حول قضايا الأمة المصيرية)]): وفتاوى 
اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء]2. هذه كتب أهل 
العلم بين أيديكم وفي وسعكم الإطلاع عليها والاتصال 
بالعلماء والسؤال والتعلم وتحقيق المسائل وخصوصً!ا 
مسائل العقيدة والتوحيد والإيمان والكفر التي لا تؤخذ 
إلا من أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة... ثم قال 
-أي الشيخ الغليفي-: فهل من طالب علم يتقي الله, 
ويتجرد لد وإخلاص, وينصر الحق ويصدعٍ هه فإن 
يسمى مش يكار ومن ص آت العفر تشقى كافرا 7 
غلم ذلك!, الم يَدَرَ سه دراسة علم وتحقيق ؟, هقمتى 
يهتنم أهل التوحيدة بدراسة التوحيد وتحقيق مسائله, 
ومراجعة كبار العلماء فيما أَشْكِلٌ عليهم... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: الإمامٌ حَمَدُ بن عَتِيق (ت1301ه) قال 
في (الدّفاع عن أهل الشّبَّة والاتباع) (إذا تكلم بالكفر 
من غير إكراه كفر)» وقال [في (سبيل النجاة والفكاك 
من موالاة المرتدين والأتراك)] [فإن ادعى أنه يكره 
ذلك بقلبه لم يُقبل منه لأن الحكم بالظاهرء وهو قد 
أظهر الكفر فيكون كافرًا), هل تجد أيها الموحد طالب 
الحق أصرح من ذلكء أن مَن قامَ به الكَفَمٌَّْ يُسَقَى 


كافرًا؟!. هل قال الشيخ أن فعله فعل كفر وهو لا 
يكفر؟!. هل قال ذلك يا أهل الإرجاء والضلال؟!, 

فالأحكام تحري على الظاهرء فقمن ظهر منه إسلام 
حكمنا بإسلامه وقلنا إنه مسلمء؛ ومن أظهر الشرك 
حكمنا بكفره وقلنا إنه مشرك. .. ثم قال -أي الشيخ 
والفاعل, تعلموا التوحيد وتعلهدا تعريقه فحدة: فإنكم 
تجهلونٍ الشرك ولا تستطيعون أن تعركقوه: فتعلموا 
التوحيدّ أولا فهو حق عليكم» ومن لم يعرف التوحيد ولا 
الناس من شيء لا يعرفهء وإن عَرَفَ مُجْمَله جَهللَ 
تفاصيله؟!, فهذا خطر عظيم كما قال الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في رسالة (مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوحيد)... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: سماحة الشيخ 
العلامة البحاثة بكر بن عبدالله أبو زيد -رحمه الله- قال 
[في (درء الفتنة عن أهل السنة)] بعد أن ضيرب أمثلة 
لكفر إلأقوال والأعمال (فكلٍ هؤلاء قد كقرهم الله 
ورسوله بعد إيمانهم بأقوال وأعمال صدرت منهم ولو 
المنحرفونء نعوذ بالله من ذلك): يقول الشيخ (كفرهم 
الله ورسوله بأقوال وأعمال صدرت منهمغ أي أن الذي 
كفرهم هو الله - سبحا نه - وسماهم كفارّاء فإن التسمية 
ليست لناء بل هي لله ورسوله؛ ولا. يجوز أن تقير انما 
ولا حكمًا من أحكام الله؛ فَاسْمٌ مم سَمّاه الله كفرًا وسَمّى 
فاعلّه كافرًا لا يجوز لنا أن تُعَيِّرَه بأهوائنا ونقول هذه 
الحجة عليه, ولا بد من أن الذي يقيم الحجة يكون 
معتبرًا عند من يقيمها عليه): يا أَسَقَاهُ على دعاة 
التوحيد!, أيقول هذا رجل معه عقل وبعي ما يقول؟!, 

أتدرون معنى هذا القول السخيف الساذج؟!؛ ألا 


تستحون من أنفسكم؟!, من قال هذا من أهل العلم 
(أن الذي يقيم الحجة لا بد وأن يكون معتبرًا؟!)/ الله 
أكبرء إِذَنْ لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنزل 
الله لهم ملكا أو جاءهم أبو بكر أو عمرء ولم يرضوا به 
ولم يكن معتبرًا عندهم, لم تقم عليهم الحجة!ء مالو 
جاءهم احد من الصحايبة أو التابعين أو ابن تيمععة وابن 
عبدالوهاب وابن باز والفوزان, كل داه لم تقم بهم 
الحجة!ء تم أي ححة تقصدون: إن كانت الحجة الحدية 
التي هي الاستتابة فقهذه للإمام والحاكم والعالم الذي 
قلتم ([الحجة الرسالية) فقد قامت بالقرآن وبالرسولء 
وإن قلتم ("قاصت ولكن لم يفهمها): قلنا لكم: لا 
بُشِتَرَطٌ القهمٌ في القسائل الظاهرة الجَلِيَّةِ [شئكَ 
الشَبحٌ صالح الفوزان ' فقن (أسبثلة واحوية في هفسبائل 
الإيمان والكفر): هل يشترط في إقامة الحجة فهم 
الحجة فهمًا واضِحًا جَلِبّاء أم يكفي مُجَرَّدُ إقاقتها؟. 
فأجاب الشيخ: إذا بَلَعَه الدليل مِنَ القرآن آه عت النشتة 
على + بعهمه لعو أراد, أىئ بَلْعَمٍ بلْعَيِهِ, وعلى وَجَهِ 
بالجهل لأنه قوط فال الشنقيطي في (أضواء 
البيان): وَبهِ ذا تَعْلَمُ أن الْمُضْطرٌ لِلتَفليد الأغقى 
إمصْطرَارًا حَقِيقِيًاء حِيْث بَكُونْ لا فَدرَةِ لَه اليه عَلَى 
عَبْرهِ [أئ عَلَى غَبْر إِلتَقلِيدِ] مَعَ عَدَم التفريط لِكَوْيِهٍ لا 
قُدْرَةَ لَهُ أضلَا عَلَى الْقَهُم, آَم لَهُ هُدْرَهُ عَلَى القَهم وَقِدْ 
عَاقَئهُ عََائِقٍ قَاهِرَهُ عن التَعلمء أو هُوَ في أنْنَاءٍ التّعَلم 
وَلَكِنَّهُ يَتَعَلْمُ تذربجًا لأنّهُ لا بَفْدِرٌُ عَلي تَعلّم كُلُ مَا يَحْتَاحُهُ 
في وَقت فَاحِدِ او لم يَجَد كفيًا يَتَعَلِم منةه وَتحو ذلك 
: ) ١كُورءلِلصِورْورَةٍ‏ أنه لا 
مَنْدُوحَة لَهُ عَنْهُ؛ أمَا القَادِرٌ عَلَى التُعَلمِ المُقَ رط فِيه, 


وَالْمُقَدٌ م آراءً الرّجال عَلَى مَا عَلِمَ مِنَ الوخي, قَهَدَا 
الجاسمٌ (الإمام ا الأوقاف والشؤوتن الإسلامية 
بالكويت) في هذا الرابط على موقعه: والمراد بالفهم 
النتمهتت: وأنها حقّ في نفسهاء أما الفهم بمعنى معرفة 
مراد المتكلم ومفهوم ومقصود الخطاب فهذا لا خلاف 
في اشتراطه. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين (عُْصو 


الف رآنُ وهو عَرَبِيٌ بَبَانَا اللثّاس كلهم وفيهم العَجَمٌ 
سَيْقَيّضَ لهم . من يُبَلعُوم ِيَاهء ولهذا كَيِيرٌُ مِنَ العُلّماء 
كَثِيرٌ منهم عَجَمْ... ثم قال ا ا 
فالحاصل, إن الحَمْد لله العَجَمٌ بَلَعَهم القُرآنُ بواسِطة, 
ما هو لازم الهم يَأحذون من القرآن تفسه. انتهى] 
ولَكِنْ ترما في المقتسائل الحفيّة, كما قال العغلماءً, 
فالتوحيد وصرف العبادة لغير الله من ذبج وطواف 
ودعاء ونذر واستغاثة, كلها أمور جلية وليست خفية ولا 
يَسَعْ أَحَدًا يَذَّعِي الإسلامَ ويعيشُ بين المسلمين الجَهلٌ 
9 والمسائل الجليّةِ منه. فهل تشترطون الفَهْمَ 
في التوحيد والمسائل الجلنَّة والقرآن يُتلى ليلا ونهارًاء 
ودعاة التوحيد قفي كل مكان ويبلغونه بكل 'وسيلة, فإن 
قلتم (إن كل الدعاة غير معتبرين, ولا فد أن بَعْبَاْهِم 
ويَرْضَى عنهم حتى تُقامَ الحجةٌ) [قال الشيحٌ فيصل 
الجاسم في هذا الرايط على موقعه: بل بالَعَ بعضّهم 
به. وهذا جَهلُ وضلالةٌ, فقد كان النبيٌ يبعث الرّسُْلَ 
إلى كسرى وقيصر قَتَقومٌ بهم الحُجَّهُ مع كون العَرّب 
كانوا مُستَحقَرِين عند فارس والروم وغيرِهم مِنَ الأمَم 


آتَدَاكَ. انتهى]؛ قُلناء يتكفِي فيها البلوغٌ والسماغٌ رَضِيَ 
أو لم يَرْضُء لأنّ هذا شرط لا يَنْصَبط,ٍ ولم يَقُلَه أَحَدٌ مِن 
أهل العلم الْبَنَّهَه بل لو جاء طفل يَتَكَلْمْ في السابعة أو 
العاشرة من عمره» وقال لِرَجُلَ لا يُضَلَي أو يَذَبَحُ لغير 
الله أن هذا كفرٌ وشرك وهذا مِمَا حرّمه الله وكَتَبَ على 

مَن مات عليه الخلود في النار ودّكَّرَ له الأدلةَ من 
القرآن والسنة وقهم الصحابة وعلماء الأمة بالقه 
يفهمها فقد قامت على المخالف الحجة. وإن قلتم [إن 
هذا غير معتبر عند المخالف): قلناء ومن يكون معتبرًا 
في نظركمء أليس العلم هو معرفة الحق بدليله؟!؛ أم 
أن الذي يقيم الحجة لا بد وآن تتوفر فيه شروط معينة 
اشترطها أهل الإرجاء والضلال؟!: بل أقام الله الحجة 
بالرسل وبالكتب وبلغت الكفار ولكن لم يفهموها وحكم 
الله بكفرهم وضلالهمء هذا الشرط [الذي تشترطونه] 
لا لينضبط أبدّاء لأنه شرط باطلء فكلما أتى رجل من 
أهل العلم يقيم الحجة الرسالية والبلاغ على أحد. قال 
له (أنت غير معتبر عندي ولا أقبل كلامك: فأنا على ما 
أنا عليه حتى يأتىَ رجلٌ أعتبره وأرتضيه وأقبله حتى 
يقيمَ عَلََ الحجةء فقد وجدتٌ الآباءَ والأجداد على هذا 
الدين ولن أتركه لقولك: .وأنا قفي كل ذلك معذور لأنني 
لم تقم على الحجة ولم أجد من يكون معتبرًا عندي), 
أيقول ذلك عاقل: فضلًا عن مسلم أو طالب علم يتصدر 
المجالس ويفتى الناس, 2 هذا الهراء فيه رد لأمر الله 
ورسولهء إذ جعل السماع وبلوغ الرسالة والقرآن حجة: 
فالحجة قامت بإرسال الرسول والسماع به وبالقرآن, 
الحجة الرسالية وإن لم يفهمهاء لأن اشتراط الفهم لا 
يكون إلا في المسائل الخفية... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي- : فهل يحق لهم بعد كل هذه الأدلة أن يتوقفوا 
في المشرك الذي ظهر منه الشرك الأكبر؟!» هل يجوز 


الغلو؟!, هل الذي ول (إن كل مَن لك نه الشركٌ 
يُسَنََى مُشركًا وكل من قامَ به الكفر يُسَتََى كافرًا)4 من 
أهل ١١‏ الغلو؟!,. هل كل من يقول بكفر الحاكم المُبَدٌ 
لشرع الله الضَّادٌ عن سبيل الله المحارب لأولياء 0 
من الخوارج وأهل الغلو؟!؛ إن قلتم علينا ذلكء فعليكم 
0 تقولوا ذلك أيضًا على الصحابة والتابعين والأئمة 
على هذا القول... ثم قال -أي الشيخ الغليفغي-: ومن 
أراد الاستزادة 50 بكتب علماء السنة» ومراجعة أهل 
العلم فيما أشكل عليهء مثل اللجنة الدائمة [للبحوث 
العلمية والإفتاء] وهيئة كبار العلماء. الذين هم أفهم 
وأعلم ‏ بنيوص الكتاب والسنة وأقوال الآئمة مناء 
وخضو ضل ائكة ة الدّعوة [التُحَدنّة ؛ السلفية] الذين عاييشوا 
هذه المسائلَ وحققوها وحَدّروا مَناطها [قالَ الشيخحٌ 
خبّاب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي على البرامج 
الإعلامية في قناة المجد الفضائية) في مَقالة له 
بعُنوان (القرقٌ بَيْنَ تخريج المقناط ويَنقِيح القناط 
وتحقيق المَناط) على هذا الرابط: المَقناط هو الوقصفٌ 
الذي يُناطٌ به الحُكمٌ ومن قعانية (العلة):. ومن القعروفق 
أن الحكمَ دور مع عليه وَجودًا وعدمًا. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيخ عبدالرزاق عفيفي (نائب مفتي المملكة 
الغرعية السعودية, وعضو هيتة كبار العلماء, ونائب 
تعليقيه على (الإحكام في أصول الأحكيام, للآمدي 
أو مُسْتَبْيِطَةٌ؛ [وَا]بَكُونٌ قَاعِدَةٌَ كَلَيّةَ ه مَنْصُوضَةً أو مُكْمَعَا 
ليها [َقُلْت: وهذا يَعنِي أن (القناطً) 2 . مِنَ (العِلَةِ)]. 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء" في هذا 


الرابط: إنَّ (تنقيخج المقناط) هو اجِتهادٌ المُجِتَهدٍ في 
تعريف الأوصاف المُختلفة 00-1 الحُكمء لِتحدِيدٍ ما 
يَصلَّحُ منها مَناطًا لِلْحُكم» واستبعادٍ ما عَداه بَعْدَ أنْ يَكونَ 
قد عَلِمَ مَناطً الحُكم على الجُملةٍ [قالَ الشيحٌ خبّاب بن 
مروان الحمد في مَقالةٍ له بعُنوان (الققرقٌ بَيْنَ تخريج 
المَناطٍ وتنقيح المَناطٍ وتحقيق المناط) على هذ 
الرابط: تنقِيحٌ المناطٍ [هو] وَجَودٌ أوصاف لا يُمِكِنْ 0 
الحكم بها لأثها أوصافٌ غير مؤترة: واسيبقاء الصف 
المُوَثْر لتَعليل الحُكم, وذلك تخليصًا لِمناط الحُكم مِمَا 
ليس بمَناط له. انتهى]؛ وأمًا (تحقيقٌ المقناط) قفهو 
إقامةٌ الذَّلِيل على أن 5986 الأصل [المَقِيس عَلَمه] 
مَوجودةٌ في القرع [المَقِيس], سَواءًٌ كاتتٍ العِلَهُ في 
الأصل قنصوصة صة أو مُسِتَنبَطةَ؛ وأمًا (تخريجٌ المَناط) فهو 
استخراجٌ عِلَةِ مُعَئَّنةِ لِلْحُكم [قالَ الشيخٌ خبّاب بن مروان 
الحمد في مَقالةٍ له بعُنوان (القرقٌ بَيْنَ تخريج المقناط 
وتنقيح القناط وتحقيق القناط) على هذا الرايط: 
دُونَ تيان العِلّةِ منه؛ فَيُحَاولٌ طالِتٌ العِلّم الاجتهاد في 
التَعَرّفٍ على عِلَةٍ الحُكم الشَرعِيٌ واستخراجّه لها. 
انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ إِلشَّيخُ أبو بكر القحطاني 
في (شَيحٌ قاعدةٍ "من لم يُكفر الكافِرَ"): هناك آلِيّدُ 
وَصَعَها الأصولِيُون» وهي مو ضوع معروف: وهفي فد 
تخرريج المَناطء يَعْنِي أَنَا أظهرٌ هذه المَناطاتٍ وأخرجها, 
ثم أَتَقَحُها (وهو [ما] يُسَقَّى "تنقِيحٌ المقناط"”. أئ آخْدٌ 
المناطً الصالخ وأَبْعِدٌ ما “ما يَشويها ' مِنَ القناطات غير 
0 نم بعد ذلك أحققه [اي المَناط] وبالتالي 


ثب الحُكمَ عليه؛ يُسَمّيه [أي يُسَمّي هذا المَوضوءً] 
تعض العُلماءِ ا وَالتَّقَسِيمٌ) لاستخراج المَناط وبناء 
الحُكم عليه. انتهى] وَفْضّلوا فيها وأفرّدوها بالتصنيفي 


والرَّدّ على أهل الآ 0 والبدع. انتهى باختصار. 
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